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الاستاذ يكلية الآداب بجامعة بداد 
عضو المجمع العلمي العراقي 


الطبعة الثانىة 


يسم الله الرحمن الرحيم 


مقدمة 
في ابن الائ 
وکتابه 
الوشي اارقوم في حل المنفلوم 


| المد لله رب العا لمن ٤‏ والصلاة والسلام على تبينا سيد المرسلن 1 
وعلى آله وآصحابه أجمعين ¿٤‏ ولعىك . 


فقد عنيت البسلاغة العربية بالشاحية النظرية » الي يتوسل بها الى ذوق 
النصوص الأدبية > وادراك ما فيها من جمال فتي . وبرزت فيها ناحيتان بينتان : 


أولاهما ‏ تتعسق بغاية هذه الدراسة » وهدفها ؛ وهي ادراك مافي 
القرآن الكريم من إعجازر ادبي او في . ويلخت العناية بهذا » الى المسد" الذي 
ذهب بعض کكتابهم > الى انه الغاية الأولى من تأليت كتبهم(١)‏ في البلاغة . بل 
ذهب بعضهم الى آن ادراکه یکون مکمسلا“ للایمان (۲) . 


وانيتهما - واسطة هذه الدراسة او وسيلتها +٠‏ وبها عَمّدوا الى الشعر › 
وعكفوا على نصوصه يشرحونها › وبحللونها لينظهروا ما بها من جال 
برقون به بذوق القاری»ء › مؤملين ان يصلوا به الى الحد” الذي يندرك به 
سر الإعجاز » الذي هو غايتهم » وسحره' : 


() مقدمة كتاب الصناعتين » للمسكري ط الحلبي » بالقاهرة »> ص ۲ . 
(۲) مقدمة كتاب الصناعتين » للعمسكري . وكتاب دلائل الاعجاز » للجرجانى » 
المقدمة ؛ ص : ۸ ط : المنار بالقاهرة . 
۳ 


وکتاب ابن الأثیر هذا » یکاد یکون مخالفا لکتبهم کلها ؛ ٳذ یتجه په 
صا-حبه غير وجهتهم هذه . وربما استطعت ان تقول : إنه درجة تأي وراه 
تللك الدآرجات . إنه يعمد به الى الناحية العملية » التي يسرمى من ورائها الى 
تأليف النصوص الشرية »> لا الى قراءتها وذوقها . وهو يتخذ الشعر والنشر 
وسيلة 4ا . ولكنه حين يتخذ الشعر » لا ينظر اليه كا نظروه . إله لا بلتفت 
زى"-جانب الفني فيه » بل يعمد الى هذا الضرب الذي طغت عايه المعاني هنه › 
فيحلله » ويعيد صياغته صياغة“ نثرية » مزوجة” بزيادة يرمى من وراتها 
الى تعليم الكتابة › لا الى ذوق النصوص . 

ومن هنا رأينا لزاماً ان نقدم بين يدي کتاپه هذا بكلمة وجيزة » عنه 
وعن اهمية الكتابة الي جعلته يتجه هذا الإتجاه بكتابه هذا . 

وابن الأثير : هوابو الفتح › نصر الله بن محمد .... الشيباني الجزري . 
والأثير لقب غلب على اسم ابيه ؛ لأنه كان أثيراً (۴) عند الوزير جما 
الدين ؛ ( ي القرن السادس ) وزير عماد الدين زنكي ؛ ملك الموصل › ووزير 
ابنيه سيف الدين وقطب الدين › بعده .. ويظهر ان الجزرّري لقب" غلب عل 
اسم ابن الأثير هذا ء في ايامه » فصاحب « مرآة الزمان » يشير اليه باصم 
« الجزري » . 

والجزري ؛ نسب الى جزيرة ابن عمر » وهي بلدة فوق الموصل . 
ذكرها ياقوت وقال : « ... وينب اليها .... بثو الأثير العلماء الأدباء ؛ 
جد الدين البارك » وضياء الدين نص الله » وع الدين ايو الحسن علي“ » بنو 
محمد بن عيدالكريم الجزري . كل" منهم إمام )٤(»‏ وفي شهرة الأخوين من 
ابناء الأثير ما يغتينا عن الحديث عنهما في كلامتا هذا . 


)۳( انظر الحديث عن هذا »> في مقدمتنا لكتابه ٠‏ « الجامع الكبير في صناعة 
المنظوم من الكلام والمنثور » ط المجمع العلمي المراقي سفداد ۰ 
)٤(‏ معجم البلدان ۱۳۸/۲ ط + بیړروت . 


هذه اسرة اين الأثير : اب" اثر عند الوزير » ولوان“ من اهل الفضل 

4 

وتثقف ابن" الأثير نصر الله في بيته » بيت الفضل وابحاه والعلم » ثم 
انتقل الى الموصل . واكتملت معارفه الثقافية » فقصد صلاح الدين الأيوبي › 
والتحق بخدمته سنة ۸۷ ه . قالوا : أوصله القاضي الفاضل › وهو من 
هو شهرة“ في الكتابة الى صلاح الدين . 

وكان الفاضل هذا » على ما يبدو » يعطف على آهل الأدب » ويرى 
الاستعانة بهم معه في عمل السلطان . وهو الذي اوصل الماد الكاتب » 
صاحب الخريدة الى صلاح الدين ايض . ويظهر ان الرجل » كان له من 
الثقة بقدرته بفنه الكتابي ومن مکانته عند صلاح الدين » ما مجعله 
لا يرى في الكتلاب يستعين بهم » خطرآً على منزلته وحظونه في الدولة . 

وبقي ابن الأثير مع صلاح الدين » حتى طلبه مته ابنه لور الدين علي » 
ملقب بالك الأفضل » فخیره صلاح الدين بين الإقامة عنده» وبين الاتةال 
الى ابته » فاحتار الإنتقال . 

ولعل من اسباب اخحتیاره للابن دون الگب » آنه ری ان صلاح الدين » 
قد استول على قلبه في الكتابة القاضي الفاضل » ومعه العماد الكاتب صاحب 
العريدة » ثم هو في اوج قوته حنكة" وسيطرة"“ وانتصارا » وشهرة › 
ولا مطمع لاين الأثير » وهو شاب" دون الللائين من العمر في ان يكون عند 
صلطان هذه حاله › وهؤلاء کتابه . 

والتحق ابن الأثير بالك الشاب نور الدين » وكانت سنه النتين وعشرين 
سئة . وسرعان ما استولى ابن الأثير على قلبه » وصار يصدر الأمور برآيه . 

ولم تطل المحياة بصلاح الدين . جاء مجاهدآ يحارب الصليبيبن في جهات 
الشام » وابته نور الدین ؛ وهو ولي عهده واکبرٌ اولاده » بصحبته ف٬رض‏ 


ثلاثة ايام » ووافاه اجله بدمشق(٥)‏ سنة ۸٩‏ ھ . واستقل" ت الملك الأفضل 
بمملكة دمشق . اما مصر فاستقل" بها اخوه الملك العريز عماد الدين . 
وعلا نجمٌ ابن الأثير > فصار المتصرف بشؤون الك . ورأى ان الأمور 
قد لاا تسنقیم له بوجود رجال صلاح الدين ؛ وهم اهل الىنكة والتدبير في 
الإدارة والسياسة والحرب » فزين للملك الشاب ابعادهم واستبدال غيرهم بهم . 
وسار هؤلاء الى مصر > الى أخيه الاك العريز عثمان ۰ فأحسن استقباهم 
واکرم مثواهم » وولاّهم امور دولته › ندبرون له امورها . 


و‌ ر 
وتجافى الأحوان ... ولم يعمل ابن الأثير > وهو الوزيرٌ المسيطر ء 
على اصلاح الحال » وتصفية الأمور بينهما بالود . بل سار بالشوط الى نهايته › 
وکانت نهایته وبالا عليه . 
ولب اللك الأفضل » وأمر بالإنتقال الى صرخحدره) اما ابن الأثير 
فقالوا عته : « فآخرج وزيره الجزري في جملة الصناديق خوفاً من القتل » 
وقالوا : و فأحذ امولا عظيمة وحرب الى بلاده .... ) 
ومات العزیز بمصر سنة ٥٩٩‏ ھ » ورأی رجال دولته ان يكون الأفضل 
أخوه وصاً على ابته » فالتحی الأفضل بمصر › ولقه ابن الأثير اى 
هناك . ولم يطل امرهما فيها » اذ انتزعها الماك العادل ٠‏ عله > (۷) من يده . 
وخرج الملك الأفضل من مصر »› ولم يخرج ابن الأثير معه . قالوا : 
« أنه حاف على نفسه من جماعة كانوايريدون الفتك به » فخرج منها مستتراً » . 
واستقر الأفضل بسميساط (۸) > وعاد ابن الأثير الى خدمته » وظإ“ 
معه الى سنة 10۷ ه ٠‏ اذ فارقه متصلا" بأحيه الماك الظاهر غازي » صاحب 
ا 
(ه) مرآ الزمان في تاريخ الأعيان » لسبط ابن الجوزى ؛ ۸/.) .طا : 
حیدر آباد ‏ الدکن ‏ بالهند . 


(1) المصدر نقسه 11/۸) . (۷) المصدر نفسه ۷۳/۸) ۰ 


EERE‏ بلده 
الموصل . ثم فارقها الى إربل سنة «٦١١‏ » ومالبث ان فارقها الى سنجار » 
ولم تستقر کر ا ر ان ا کے کل 
الإقامة بها ؛ اذ صار كاتب الإنشاء لملكها القاهر ؛ عر الدين مسعود الثاني › 
ثم لابنه ناصر الدين مود › ولأتابكه بدر الدين لؤلؤ » وذلك في سنة ٩۱۸‏ › 
وظل کاتب الإنشاء حتی وافاه اجله سنة ۳۷ ببغداد » وكان قد توجله اليها 

رسولا > من صاحب الموصل . 


هذا هو ابحانب السياسي من حياة ابن الأثير » عرضنا له بإيجاز يكاد 
يكون مخلاً »> على حد تعيير اهل البلاغة . وما كتا لنعرض له › لولا 
مساسه بحياته الكتابية أو الفنية . 


اما الجافب الفتي »> فلا نريد الإفاضة فيه (۹) ›» وهو متسع متشعب › 
وقد شهر به ابن الأثير شهرة غطت على شهرته السياسية . ويكفينا ان تحدث 
عن ناحية واحدة من حياته الفنية » هي هذه الناحية المتعلقة بكتابه : « الوشى 
المرقوم في حل المنظوم » . 

ولعل هذا الكتاب الم كتب ابن الأثير » وهي كثيرة › بحياته 
العماية » او حياته السياسية . إنه كتاب يعم فيه الکتاب كيف يکتبون 
رسائلهخ > لا سیا هلاء الكتاب او الوزراء › RR‏ 
بامور يطلب بها اليه انشاۋها . 


وتری › والکتاب يعم الكتابة » ولاسيما خؤلاء الوزراء او الكتاب في 
الدولة »> ان نشير بكلمة الى اهمية الكتابة » والى اهمية الوزير ومقامه قبل 
ان E‏ 


)٩(‏ انظر اين الأئر وجهوده في النقد الادبي - اکور مح زغول ا 
ط : مطبعة الرسالة _ بالقاهرة . 


¥ 


اهمية الكتابة 
كان الخاماء الراشدون والخلقاء الأمويّون وولاتهم › يتخذون الكتبة ٠‏ 
وکانوا لون على الاب ما یکتبه » حتى ظهر عبد الحميد الكاتب » كاتب 
الخليفة الأموي مروان بن محمد » فصار هذا يكتب للعمال برغبات الخليفة » 
ولكنه يكتّب بألفاظه واسلوبه هو . وعَلت أهميّة الكتابة » حين ذاع فيما 
بعد » آنه كتب لأبي مسلم الخراساني کتابا ارسله اليه » واه منتى مروان بن 
محمد پان ابا مسلم رما عدل عن رأيه في المرب اذا هوقراً کتابه هذا 
وقالوا : إن ابا مسلم > حاف ان نيه کتاب عبدالحمید عن ريه اذا هو 
قرأه . قالو! : فلما ورد عليه الكتاب دعا بنار فطرحه فيها ... وقال : 
عا السيف اسطار البلاغة واشحى 
ليوث الوغى يقدامن من كل جانسبٍ 
فإن يقدموا نعل سيوفاً شحيذة 
بهسون عليها التب من كل عاتب 
وشهر ابن المقفع > صديتق عبدالحميد › بالكتابة › وقالوا : إنها من 
اساب قتله ؛ لأن المنصور حشتق عليه لشدة احتياطه في الأمان الذي كتبه 
لمم" المنصور عبدالله > وكأان عبد الله هذا ثائرآ على المنصور . 
وعظمت اهمية” الكتابة في الدولة العباسية » حتى صار القلم والبيف › 
لا يُدرى اهما فوق الآحر . وقد عد" الشاعرٌ ابو تام »> نصر المعتصم في 
وقعة ١‏ عمورية » نصرآ للسيف على القلم » واستهل" قصيدته بقوله : 
اليف اصدق انياء من الكتب 
في حاده السد ين الجد واللعب 
بيض” الصفائح » لا سود الصحائت في 
متو نهن" جلا الشاك“ وال ت 


ورّجحت كفّة الكتابة ؛ لأن الوزير » ولا يكون في الغالب الا كاتا » 
هو الذي صار يدير امور الدولة . وكانت شخصيته تأي بعد شخصية 
الخلبفة » او بعد شخصية الأمير ؛ بعد ان سيطر الأمراء على الخلفاء . 
بل كتير اما تسلط الوزير على الأمير او الخايفة »> وساس المبلكة برأيه وادارته . 

ومع ان الدولة الإسلاميّة من القرن الثالث المجري »› قد صبغت بالصبغة 
الحربية » وكان الأمراء من الأتراك او الفرس - وهم رجال حرب في الغالب ‏ 
يسيطرون عايها . مع هذا فقد بقيت الوزير هيبت ومكانته » وظ ل" قائد الجيش 
يشعرٌ ان الوزير فوقه . يقولون : إن مؤنس المظفر حين عاد الى بغداد 
سنة ۳۱۲ ھ ركب الوزیرٌ طیتاره للسلام عليه وتهنشته بمقدمه »› وهذا ما لم 
تجر به عادة الوزير » وما لم يفعله وزير مثله من قبل . وكتبر فعلّه هذا 
١‏ حتى ان الوزير لما حرج لينصرف › حرج معه مؤنس الى ان نزل في طياره 
وقبتل يده ... )۱١(‏ 

وكان الشعواء ينظرون الى حال الوزراء والى حال القواد » ويوازنون 
بين الحالين ويرون أن الوزراء »> وإن كان بعضهم قد جمم السيف الى 
لقلم - إلا انهم ارباب اقلام في الغالب» رمن هتا الوا :إن ال“ فوق 
السيف ؛ لأن الوزيرَ هو الذي يوجه القائد » يقول ابن الرومي : 

كذا قضى الله للأقسلام مذ برِيّت 

ان السيوف لما مذ أرهفت حدم 
ويقول : ۰ 
لعمرك ما السيف سيف الكمي 
سى بأحوف من قلم الكاتب 
ادات المنيّة في جانبي 
سه فمن مشله رحب الراهبد 


وو ت المجلي )١١(‏ : 
قوم اذا حافوا عداوة ,حاسد 
سفکوا ااا ا الاقلم 
ولضربة من كاتب بمداده 
ات وانفذد من غرار حسام 
ويقول ابن" المعتز » في القاسم بن عبيدالله )١١(‏ : 
قلم" ماأراه آم فلك" يج ري بما شاء قاسم" ويسسير 
کم عطایا وکم منایا وکم عي ش وحتف تضم تلك السطور 
ويقول ابو الفتح اليستي (۱۳) : 
إن اسيل اقتلاسة يوسا للها 
ا کي هز عامله 
وظلّت قيمة الكتابة تعظم ويزداد اثرها » في تصريف امور الدولة › 
وشؤونها »> حتى صار ابو اسحاق الصابي » وهو الكاتب الذي تعلق 
ابن الأثير به » وراح يعار ضه برسائله » ويفتد اراءه في البيان » كلما وجد الى 
ذلك سبیلا )۱٤(‏ » وکأنه پری نفسه فوقه في فته وقلمه » صار یقول : 
وقد علم السلطان ا السات 
وکاتبه الكافي السديد“ ارق 
ینای یمناه ولفظي لفظه 
وعيني له عين" بها الدهسر يرمق 
ولي فق تضحى الملوك فقيرة 
ليها لدى أحداثها حين تطرق 
(15) شر النظ :وحل المقد للشجالني سط : ذا ضعب ت روت نة 
۲ مطبوع مع رسائل الثعالبي . 
)1١(‏ المصدر نقه ص :۸ . )۱١(‏ المصدر نفسه ص ٠:‏ ه 


(6) المثل الساثر في ادب الكاتب والشاعر ؛ ۱١۸/۲‏ . 
۰ 


ت ٠‏ »- . ھ۵ ه 

والثعالبي يقدم نفسسه » بقوله : « مولانا اللاك السيد ولي العم 
خوارزمشاه » ویقول : ( وقد جمعت بحمد الله آلات الحدمة(١٠)‏ اللوكية» 
ويأخذ بتعداد ما عنده من اوصافها » فيجعل الكتابة » هي المقدامة » وبقول : 
« فيدي في الكتابة كالبرق » وقلمي فلكي )١١(‏ الجري » ويقول : 
« معاداة الكتاب ليست من أفعال ذوي الألباب > وإن ماراتهم ندامة » 
ومسالمتهم سلامة .... » ويقول : « وما ظتك بقوم يملكون ازمة المنى 
والمنايا بحسن كلامهم ! ؟ ويخطبون على مناير الفضل بألسنة اقلامهم › 
ويريقون دماء الأعداء بأستة أقلامهم . وقديماً اغنت كتبهّم عن الكتائب › 
وابت آثار ايديهم عن القواضب » (۱۷) . 

وهذا صلاح الدين الأيوبي › وهو الذي التحق ابن الأثير بخدمته » وكان 
وسيلة اتصاله به كاتبله عبدالرحيم بن علي البيساني » المعروف بالقاضي 
الفاضل » برى هذا الرأي في الكتابة » ويقول لرجاله ؛ رجال الحرب :« لا 
تظتوا أني ملكت البلاد بسيوفكم » بل بقلم الفاضل » . وفي مرآة الزمان 
یکتب المؤرخ سبط ابن الجوزي عن صلاح الدين عنواناً )ب :) ذکر 
قضاته ووزرائه وکتابه » وبعد ان یعددهم > يقول : « .... وكان الفاضل 
حا كا على الجميع Ee E‏ الساطان إلا عن رأيه » ولا يمضي 
ي الآمور الا بمضاثه » . 

وهکذا کان هذا الكاتب ايرا عند صلاح الدين › بحيث كان 
نمضي الامور براه . 

ويبدو ان الفاضل هذا كان ينظر الى صلاح الدین واسرته وابنائه نظره 
الى أسرتنه وابناثه هو . وحسبنّك منه ان يكون هو الذي يبعث الأكفان 


) نثر النظم وحل العقد ٤‏ ص ٥٥١:‏ . 
) المصدر نفسه » ص ١١‏ . 
) المصدر لفسه ) ص :0 . 
) مرآة الزمان ؛ ]۲٤/۸‏ . 
١‏ 


والحنوط لصلاح الدين حن مات » وان يكتب التعازي لأبنائه بموته . وتراه 
يقف في رسائله موقف الناصح منهم > لا موقف المستجدي او ا لمر جي 
لفضلهم ونعَمهم . يذكر سبط ابن الجوزي تعزیته › ثم بقول (۱۹) : 
وفى آحر الكتاب : فإن اتفقتم ما عدمتم الا شخصه > وإن اختافة 
E‏ 2 

هذا شأآن صلاح الدين مع القاضي الفاضل كاتبه . 

اما اين الأثير » فيقول العماد الكاتب عنه ١ : )۲١(‏ ولا انفصلت 
العساكر عن دمشق » ؛ يريد بعد موت صلاح الدين « شرع الأفضل في 
اللهو »> واحتجب عن الرعية .... وفوّض الأّمر الى وزيره الجرري » . 

وتفاقم الخلاف بين ابني م الدين ؛ الملك الأفضل بالشام › والملك 
العزيز يمصر > وعاون العادل' ا العزيز › قالوا : « فاتفق العادل 
والعزي على الثؤول الى دمشتق » وسارا الى الشام > فاستشار الأفضل 
اصحابه » فكل" اشار عليه ان یانقی عله واخاه ولا پخالفهما › إل 
الجزري فإنه اشار عليه بالعصيان » فاستعد" للحصار .... وغتّلب )۲١(‏ » 
وهکذا ترى رأي ابن الأثير الكاتب الوزير قد غلب الآراء كلهاء واليه 
وده ردت الأمور . ٤‏ 

وهكذا قرى امر هذين الكانبين ؛ الفاضل وابن الأثبر › واثرهما 
ومقامهما في الدولة . وبهما ترى اهمية الكتابة في عصر ابن الأثير هذا . 
الكتابة تشارك الشعر في موضوعاته 

وكان عص اين الأثير عصراً مضطرباً من الناحية السياسية . إنه عص 
كثرت فيه الحروب ؛ حرو بأ بين الأمراء المسلمين والصليبيين > وحروب 


(۱۹) مرآة الزمان في تاریخ الأعیان ؛ ۳۲/۸) ط : حیدر آباد ‏ الدکن ب 
۷۰م ۱۹۵۱م .۰ 
)۲١(‏ المصدر نفسه )١( . )۳١/۸‏ المصدر نفسه ۲/۸)) . 


۱۲ 


ہین الأمراء انفسھم یتسع مداها مرة وبضیق اخری › حتی کانت بین الخو 
من ابناء صلاح الدين . 

وقدیما کان یکٹر الشعر حیث تکٹر الحروب › حتی توم این سلام ان 
الأقوام التي نقل“ حرو بها يقل" شعرها . وعزا قلة الشعر عند قريش ؛ 
N N‏ 

كان يكشر الشعر حيث تكثر الحروب » والآن في عصر ابن الأثير هذا نرى 
الكتابة عدت على الشعر »وشا ركته في مو ضوعاته » التي احتص بھا قدیماً وحده . 

كان الشعرٌ يقال في الحرب فيكون حماسياً يدعو المقانلين الى التفاني 
والماب المشاعر »> فعدت الكتابة عليه في هذا »> وضار الناس" E‏ 
بالنشر ؛ يكون لطبا تدعو الى الحماسة » والى التفاني في الجهاد . وقد 
شهرت خحطبٴ ابن ثباتة في هذا المصر » ولاسيما خطبه في الحث على 
الجهاد . وكان الناس يحفظون شعر الشعراء » فصاروا يحفظون الثثر حط 
ورسائل . بقول ابن الأثير في کتابه هذا » وکانه یرید ان بین انه لیس 
كغیره من اهل فن الكتابة : « ولقد حظرت على نفسي »> ان احفظ شيثاً من 
رال ا و تم قوله » وکأنه بالغ في نفي هذا عنه : ١‏ حتی 
أني حظرت على نفسي حفظ شيءَ من مقامات الحريري › وخطب ابن 
نباتة » وهما عكتاز اهل الزمان من متعاطي هذه الصناعة ) . 

كا اتر تان الروت رها ٠‏ وقد اکر اة الت نه 
عن معاركهم وايامهم » وظل" الشعراء في العصور الإسلامية ينهجون نهجهم 
في هذا . وكشر الحديث في شعر ابي تمام وفي شعر البحتري › وفي شعر 
المتنبي عن الحرو ب » حتى اذا جئنا الى عصر ابن الأثير هذا » رأيناه 
بنشیء الرسائل في وصف الحرو ب (۲۳ ) . 


(۲۲) طبقات الشعراء »> ص : ٦ _ ٥‏ ط دار النهضة ‏ بروت ۰ 
(۲۳) المثل السائر ؛ ۱/۱ “< 1۸0/1 . ط : نهضة مصر _ القاهرة ء 
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وكان الشعر يقال قي وصف عداد اللحرب من حيل وسااح > فصمار 
التثر يقال في هذا » وابن" الأثير له رساثل في وصف الخيل › وله رسائل 
في الحديث عن المنجنیق(٤۲)‏ وغيره من آلات الحرب . 

وكا شارك النثر الشعرَ في هذا » شاركه في غيره من الموضوعات 
الإجتماعية الأخحرى . كان الشعر يقال في الصيد(ه٠)‏ والطرد » وقد شهرَ 
في طر دياته » ثم رأينا السري الرفاء يتحدآث بشعره عن صيد السمك٣١۲)‏ › 
وعن الشباك ُصطاد بها . ونرى ابن الأثير يكتب (۲۷) الرسائل في هذا › 
وينشؤها في وصف صيد السمك . 

وشهر اين المعتز بحديثه عن الفهود (۲۸ ) » ووصفها في الصيلد شعراً › 
وابن الأثير يكتب الرسائل في الفهود وصيدها (۲۹) » وفي كلاب 
الصيد )٠(‏ . 

وكان الشعر قديما هو الذي يختص بالحديث الوجداني العاطفي › وقد 
متلا بالغزل وبالحديث عن الشيب واثره في النفس »› وفلً ان تجد شاعراً 
لا يتعرض هذا » فصار النشر تكتب(٠۳)‏ به الرسائل عن هذا » ولابن الأثير 
رسائل في العشق والمعشوق (۳۲) » وله رسائل" في الشیب (۳۳) . 


(۲۲) المثل السائر ؛ ۲.۷/١‏ »> ۱۷/۲ . ط : نهضة مصر ‏ القاهرة . 

. ۲٤۷/۹ + انظر النوبري  نهابة الارب‎ )٠٠( 

$ ط القدسي _ بالقاهرة‎ ٥۸ ۰ ۲٥۲ 4 ۱۲ : دبوان السری الرفاء ¢ ص‎ )۲١( 

(۷) رسائل اين الاثير - ص 1۹١‏ . ط : دار العلم للملابين ‏ بيروتٽت سنة 
۰ 

(۲۸) انظر الو صف في شعر العراق ٤‏ ص ۰ ۲.۹ للدكتور جميل سعيد » ط : 
مطيعة الهلال بيغداد سنة ۱۹۲۸م . 

(۹) رسائل ان الاثر + ص ٠١١ ١ ٩۷‏ . 

.۰ رسائل این الائر + ص ١‏ ۱۰۳ . (۴۱) رسائل ابن الاثر ؛ ص ٠١١:‏ . 

(۳۲) رسائل ابن الاثر + ص ۰ ۲۱۹ ٤‏ ۲۲۱ . 

(۴۳) الل السائر ؛ ۱۳۹/۱ ۰ ۴۳/۲ . 
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وكان الشعرُ يقال في الخمر ومجالسها » فصار النثر يقال في هذا » وان 
الأثبر يتحدّث في رسالة له عن الخمر )٠١(‏ ومجالسها » ثم يعتذر عن هذا 
ويرى انما قاله مجاراة لغيره من اهل الصناعة النثرية ؛ شأن (ه۴) الشعراء 
بقولون في الخمر وليسوا من اهلها › ويقولون في العشق وليسوا بعاشقين . 
وهكذا ترى النشر في عصر ابن الأثير هذا عدا على الشعر وشاركه 
ي موضوعاته › بل فاته وتعدّاه في میدان القول . 
ويضاف الى هذا ان حدَث بين الناثر والناثر » او الكاتب والكاتب 
ما کان يحدث بين الشاعر والشاعءر . کان الشاعر پلهاجي الشاعر ٻان يسه في 
نسبه او عشیرته او شخصه » کالذي نجده بین جرير والفرزدق › او بين 
جرير والأحطل ملا . ثم تعداى الأمر هذا الى ان نجه الشاعر في هجاء 
الشاعر الى أن بتناول شعره و > ويتخذ من هذا وسيلة ڌم 
قائله » فابن الرومي مثلا يهجو البحتري بقوله : 
بحا لأشياء يني البحضري بها [ 
فى شعره الغث بعد الكد والتعب 
کا کی ف اا غا 
و بين الابع والفسرب 
رقى العقارب او هدر البناة اذا 
أضحوا على شب الجدران في خب 
وقد یجی ء خا ط فالنحاس له 


2 


وللأراا ئل مافيه من الذهب 
والبحتري يقول : 
ما تجزع الشاة اذا شطحت 
من السم الذبح ولا الس ل× 


() دسائل اين الاير > ص ۲۲ والثل السائر ؛ ۲۸١/١‏ » ط : نهضة مصر . 
ط : القاهرة . 
(۳۵) رسائل این الأثر ؛ ص : ١١١‏ . 
1٥‏ 
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لكتها تجزع من خللة 
تقدح في الأحشاء بالمسرخ 
تشفق ان بنکتي في ا 
شعرله يا ذا القرن والكشخ 
و اكثر ما يفزع من هولاء الذين يعيبون شعره » وقد 
a a Ea‏ 
في امر هؤلاء الذين يهجنون شعره ؛ بقول : 
مدحت أبا اعباس اطلب رفده 
فخيبني معروفه وهجا شعري 
فهيني قد اعفيته من مثوبتي 
أيغضى له شعري على مَضض الوتر 


سیبريه شعري حسبما کان راشه 
3 ر ۶ ص 
ولا خير Ea.‏ یریش ولا بسر ي 
هذه حال الشعراء ! 
اما الكتأب فنراهم يتجهون للنيل من بعضهم العمض ١‏ في ذم 
رسائلهم » ولابن الأثير رسائل في ذم )۳١(‏ بعض الكتتاب ينخو بها هذا 
النحو > ويملؤها بالقدع من المعاني والألفاظ . 


#RX% 
وخ و ا »> لا نعجب ان ترى ابن الأثير يعمد في کتابه‎ 
هذا الى تعليم النشر والكتابة بدلا من أن يأخحذ به في الحديث عن الشعر‎ 
وفنوته » بل نراه فيه عمد الى الشعر فیأخذ معانيه ؛ پصيرها ثرا » وبجعله‎ 

. وکنا من ارکان کتابه هذا‎ 
# # 
RT O PP CETTE OT 
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وأقام ابن الأثير كتابه هذا » علاوة على حل“ الشعر » على حل" آيات من 
« القرآن الكريم » وحل بعض اخبار الرسول الكريم . 

ومعلوم ان القرآن الكريم › هو الئل الأعلى للبيان العربي » يضاف الى 
هذا قدسية آيه ومعانيه في نفوس المسلمين . وعصر ابن الأثير كان عصرˆ 
جهاد مع الصليبيين » فكان التذ كير بمعاني القرآن ما يشد نفوس المجاهدين › 
ویحسهم ويدفعتهم الى الجهاد . يضاف الى هذا أن الأمراء في هذه الحقبة 
عرفوا بتمسكهم بالدين واسابه » وكان للحروب بين المسلمين والصليبيين › 
ثم بين المسلمين المتنازعين لاختلافهم في المذاهب الإسلامية اكبر الأثر في هذا . 

كان صلاح الدين الأيوبي » وهو الذي ازال الدولة الفاطمية » وشنهر 
بحرب الصليبيين » معروفاً بتمسكه الشديد باسباب الدين الإسلامي . قال 
العماد عنه : (۳۷) « كان عافظاً على الصلاة في اوقاتها .... وما رأيته يصلي 
الا في جماعة » ولم يؤخر صلاته من ساعة الى ساعة » و .. واذا عزم 
ت وکل على الله » . 

وذكره القاضی ابن شاد » فقال(۳۸) : «... كان حسن العقيدة » 
کر ا ا ا ھر کی ف ول ف 
وما تركها الا في مرضه الذي مات فيه : ثلاثة ايام احتاط فيها ذهنه . 
وكان يحب سماع القرآن .... واجتاز بوماً على صبي صغير بين يدي ايه › 
وهو يقرا القرآن » فاستحسن قراعته » فوقف عليه وعلى ابيه مزرعة ) ` 

هذا شأنه في تعلقه بالصلاة وبالقرآن ! 

اما الحدیث > فقالوا عنه ١ : )٠۹(‏ إنه كان شديد الرغية في سماع 
الحديث . واذا بلغه عن شيخ رواية عااية + وكان من ينحضر عنده » استحضره 


(۳۷) مرآة الزمان في تأرىخ الآعیان ؛ ]۲٦/۸‏ . ط : حیدر آباد ‏ الدکن _ 
بالهند سنة ۱۳۷۰ھ ١٥١١م‏ . 
(۳۸) نفس المصدر 1۷/۸4] . (۳۹) المصدر نفسه ؛ )۲١/۸‏ . 


۱۷ 


وسح عليه › وأسع اولاده ومالیکه . ون لم یکن من يحض عنده ٤‏ 
ولا طرق اواب الاوك سى اليه > وسمع منه » وروی عنه » وتر دد 
اليه ... » قالوا : « ومضى الى الاسكندرية »> وسمع الحديث الكثير من 
اسلافظ السلفي ومن ... ) 

نقول : لعل حالة بعض رجال الدولة » ممن كانوا على شاكلة صلاح 
الدين في هذا ما زاد في عناية ابن الأثير » وتعلقه بحل بعض آيات القرآن» 
وحل بعض الأخبار النبوية > وجعلهما عمودين او رکنین من ارکان 
تابه هذا . 

وما كتا لنقول هذا » لولا أننا رأينا رجال البلاغة الأوائل 
الذين جعلوا غاية البلاغة عندهم ادراك إعجاز القرآن الكريم » يكر استشهاد هم 
بالشعر ¢ ويقل استشهاد هم بالقرآن الكريم . اما حدیث الرسول ¢ 
فلانراه يدور في کتبهم › الا نادراً » بل نادراً جداً . 

أا ابن الأثير فيتحدث عن عة الكاتب » الذي يريده ان يسلك طريقه 
هذا » فيقول : ١‏ وجدت خحلاصة ما يحتاج اليه الكاتب ثلاثة اثياء : 

الأول : حفظ القرآن الكريم 

الثاني : حفظ ما ينبغي له حفظه من الأخبار النبوية . 

اثالث : حفظ الأشعار الكشيرة » ' 

واين الأثر لين هو الأول فى حل الشعر .6واح معافية ونفر ها ٠‏ اما 
بحث السرقات الشعربة )٤٠١(‏ » والكلام فيها » فقد دار عايه 2 نقاد 
O‏ الأول . ولا تکادٴٌ تجد متحد ثا منهم عن 
ينقد ه لا ور ان هذا المعنى قد آذ من فلان او من فلان . 


)]١(‏ انظر « السرقاث الاأدبية » للدكتور بدوى طبانة ط : نهضة مصر ‏ القاهرة 
۱۸ 


وقد اكثروا الحديث عن المعافي وتداو ما . حتى ان الجاحظ › وقد ری 
كثرة العاني المتداولة › واخذ الناس بعضهم من بعض » اعتبر الصياغة او 
الألفاظ » هي التي يحسن أن يندار عليها ام المغاضلة في الفن القولي . بل 
ذهب الى أن المعاني مطروحة في الطريتق .. وتاه المسكري › ابو هلال » 
في هذا . 

وربما كان هذا صلة بإعجاز القرآن فيما يتصل بمعانيه . إن بعسض 
المعاني جاءت في الكتب السماوية التي سبقت القرآن الكريم » كالحديث عن 
بعض قصص الأنبياء . وبعضها جاءت في كلام العرب قبله » وما يدور 
في كتب البلاغة ويتناقله بعضهم عن بعض » المفاضلة بين قوله تعالى : 
ولکم في القصاص حياة » وقولهم )٤١(‏ القتل انفى للقتل . 

نقول : إن الحديث عن المعاني وتداوها او سرقتها »> كما سموه » قديم" 
يقول الجرجاني )٤۲(‏ : « والسرق - أبدك الله - دان قديم »> وعيلبً 
عتیق ..... وقد ادعى جرير على الفرزدق السرق » فقال : 

ستعلم من يون ابوه قي 
ومسن عرفت فاده اجتلابا 
واد عى الفرزدق على جرير › فقال : 
إن استراقك يا جرير قصائدي 2 
مل ادّعاك سوى ابيك تنقل ٠‏ 

وكتَّب النقاد في سرقات الشعراء من بعضهم »› وعنوا بهذا عناية كبيرة 

وكتاأب ابن الأثير هذا الذي نتحدث عنه » يمت بأوثق الصلة الى هذه 


الناحية . 


))١(‏ الوساطة بين المتنى وخصومه »> ص : ۲٠۲‏ ط : الحلبي بالقاهرة سنة 
۰مھ ے سنة ۱٥۱۹م‏ ه 
(۲)) الوساطة ٤‏ ص : ۲٠۲‏ . 
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هذا شأن السرقات الأدبية والحديث عنها عند نقاد الأ دب قبل عهد ابن 
الأثير » وقد عَم امرها. في الحديث عندهم » حتى رأى علماء البلاغة 
وملفوها أن بجعلوها باباً من ابواب کتبهم )٤۳(‏ . 

%#X% * 

والمؤلفون في البلاغة العربية لم يروا بأساً في أخذ الشاعر العنى من الشاعر ء 
شريطة ان يعرضه بمعرض حسن › وألا ينزل به في تعبیره عن صاحبه 
الاي أحذه منه . يقول العسكري ابو هلال )٤٤(‏ : « ليس لأحد من اصناف 
القائلين غنى“ عن تناول المعاني ممن تقدآمهم » والصب على قوالب من 
سبقهم » ولكنٴ عليهم - إذا احذوها - ان يكسوها الفاظاً من عندهم . 

و زيدوها في حسن تأليفهاٍ > وجودة ترکیبھا › وکال اا ¢ 
فإذا فعلوا ذلك » فهم احق بها ممن سبق اليها » . 

وذهب مذهبه این رشیق فی کتابه )٤٥(‏ ( العمدة » ورأى أن“ الشعراء لا 
مندوحة للاحقهم عن الأخحذ من سابقهم > وذکر قول الإمام ابي 
طالب رضي الله عنه : « ا عاد لنفد» وعقب عليه بقوله : 

3 قاين احا احق بالکلام من احق واا الي واف معا في 
المعاني على شرائط تأتي بها فيما بعد من هذا الكتاب إن شاء الله » . 

وات ابن الأثير عن هذا » وأفاض فيه كل الإفاضة )٤٩(‏ » وعنده › 
انه : « لا یستغنی الأحر عن الاستعارة من الأول . لک e‏ 
تعجّل في سبك اللفخل علي المعنى السروق » فتنادي على لفساك بالسرفة ..) 
وقال : ( والأصل المعتمد“ e‏ اباب التورية والإحتفاء » . 


(۳)) الباب السادس من كتاب ا > علوانه : « في حسن الأخذ وحل" 
ا ي 

(6)) الصناعتين ؛ ص ١١١ ١‏ ء 
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وقد شب الحديث في السرقة » وأفاض في الحديث عن الشعراء » في 
أخذ بعضهم عن بعض » وعنده أن الثر بباح له الأخذ من الشعر » ولكن 
بشروط بينها في کتابه هذا الذي نتحد ث عنه . 

ولم یکن ابن الأثير اول من جعل من حل ا 
الثعالبي الى هذا » وسمى كتابه : « شر النظم وحلً العقد » . 

» الصناعتين‎ ١ ابو هلال » جعل هذا فصلا من كتابه‎ >» e 
سما : « في حسن الأخحذ وحل اوم ۇنظهى ان هذه الصناعة الم بها‎ 
: )٤۷( الكنتاب » والى بعضهم ا عاد » في قوله‎ 

ألا إن حل الشعر رة کاتسبر 

ولكن متهم من يحل فيعقد 

وابن الأثير » على eS‏ 

ال هذا في اول کتابه بقوله : « ولئن سبقني الى حل" ا 
وطرق ورد قبي طارق » فاته رکب اليه هجيتاً لا مجان . وظن" 8 
فيه سميعة بصيرة و ل ا 
ولا كل بيان بحكمة . وما مدل من سبقني قي هذا الفن ومثلي » إلا کا 
قال اپو تمام : 
مثل" العجوز التي و 

وبان عنھا شباباً کان پحظبها 
لزت بها ضرَّة زهراء واضحة 
لشن این سا علد ا 1 

ويقول في « المثل السائر » في حديثه عن حل" الأبيات الشعرية )٤۸(‏ : 
وقف اك ها الان ق لاقن ماد شا ١‏ مها کر 
في حل بعض ابات الحماسة : 
ر ا a‏ 
(6۸) المثل السائر ٠١١۹/۱ ٤‏ . 

۳١ 


وألد" ذي حى علي“ كاأتما 
تغلى عداو صدره في مرجتل 
ارجيتله عتي فأبصر قصدده 
وكويته فوق النواظر من عَلرٍ 
فقال في نثر هذين البيتين ..... فلم يزد هذا الناثر على أن أزال رونق 
الوزن وطلاوة النظم › لا غير » . 
HF #‏ % 


والحق" ان الفرق كبر بين كتاب الثعالبي » وكتاب ابن الأثير هذا . 
لقد اختار الثعالبي بيات من الشعر مختلفة المعاني » ونشرها » وبين أنه انما 
فعل هذا برغبة « ولي العم ابي العباس خوارزمشاه » وراح يتقرب بنثره 
لوي النعم هذا ؛ فهو حين ينثر قول ابن الرومي )٤۹(‏ : 

جعلت فداك لم اساأل ك ذاك الوب للسكفن 
يقول : « جعلني الله فداك يا مولاي وأطال بقاك › الى متى هذا المطل 
الشديد بالثوب الجديد ... » 
ويتثر بيت البحتري )٠۰(‏ : 
سحاب خطاتي جود ه وهو مسل 
وبحر عدالي قيضه وهو ملعم 

N OD 

الغوٹ وکت ل يآ رضي بمطرة ۽ ولم يبلتل لهاتي بقطرة ... 
- اعز الله تصره - بحر مفعم" > فيضه نعم ولکني عطشان في 
ع 


(۹)) نثر النظم وحل العقد ‏ للشعالبى ص 
)٠.(‏ المصدر نقضه ؛ ص : ۷) . 


۲۲ 


ويقول في قول القائل : )٠١(‏ 
ولا کسان برك قوق شکری 
وكان الشكر من حق الوفى“ 
وأن الله قد أعطاك ملكا 
ميا لاعدو لاي 
راا الات السك ول النعم خحوارزمشاه . اطال الله بقاه » قد أطال 
في أمري عنان التطوّل » وأفاض علي“ ستحاب التفضل »> ومد الي 
يد الإنعام e‏ 
وهكذا يسير في نثره ... يشر الحديث عن الشجاعة فيجعله له »> وينثر 
ا ع ال ا ا و ا ی ان کر 


والفرق كبير بينه وبين ابن الأثير في كتابه هذا . هذا يشر الشعر او 
حه » وهذا عمك كيف تشر الشعرَ وكيف تحله . وشتان بين من 
يؤلف خطبة بليغة » وبين من يعلمك كيف تؤلف خطبة بليغة . كتاب ابن 
الأثير كتاب تعليم ؛ نظر فيه فيما يحسن" ان يحل" من الشعر» وأراك وحداثك 
عن الطربقة المثلى في حلته . وعلّماك اي الألفاظ بح لك ان تبقيها في 
حل » وأيها بحق لك ان تستبدل بها غيرها » وبين السبب في هذا وفي هذا . 
وهو في مواضع من كتابه › بتي بالحل في صورة » ولایرید ان يشب . 
او يكر في الأمثلة » فيقول (۲ه) : « ... ولكن هذا القدأر كاف في 
هذا الموضع ؛ لأنه کتاب تعلیم لا تاب تكثير وتطویل » . 


واللعالبي قصر كتابه على حل الشعر وحده > وابن” الأثير اضاف 


. ٠١: شر النظم وحل" العقد ؛ ص‎ )١١( 
. ۴۸: المخطوطة ۲ ص‎ )٥۲( 
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حل“ الشعر » حل“ الأحبار النبوية » وحل آيات القرآن الكريم . و 
بقول (۵۳): « ... واما حل آیات لقرآن العزيز فليس“ كئثر العاني الشعرية ؛ 
لان الفاظه ينبغي ان بحافظ عليها » لكان ا و 
الطريتق التي سلكها › > لم يسلكها قبله سالك » یقول e‏ 
ذلك طريقا »> اخحترعشها » وکنت انا ابن عذرتها › وعند تأمّل ما اوردته 
منها في هذا الكتاب › تظهر للمتأمل صحة' دعاوی » . 
وان الأثير لا يشير الى السنة التي الَف فيها كتابه هذا . والقاریء 
له براه یشیر الى کتابه « المغل الساثر » فيه فیظن آنه اله بعده › یقول(٤٥):‏ 
١‏ ولا الفت كتاب المثل الساة ئر في أدب الكاتب والشاعر » قفصت فصلا 
منه على ذكر هذه الطريق ؛ إذ اتيت تيت فيه بالمعاني الجليلة » التي تحتاج الى 
الفهم الدقيق » . يقرأ القارىء هذا فيظته اله بعد الل السائر ءوأنه فصل هنا 
ما كان أوجر هناك . ولكن ابن الأثير ما يلبث ان يتمم عبارته بقوله : 
« غير اني أحلت في مواضع منه على هذا الكتاب » وجعلت لذلك رمز 
الإختصار > ومذا مكاشمة الإإسهاب » ويقول فى المثل السائر (١ه)‏ : « ومن 
سبيل النصدي هذا الفن ان يأحة المنى من الشعر » فيجعله” ميل" الإكسير في 
صناعة الكيمياء ... وقد بسطت القول في هذا الموضع » وكشفت دفائنه في 
الكتاب الذي وسمتله : الوشي المرقوم في حل المنظوم ؛ وهوكتاب مفرد 
هذا الفن" حاصة » . 
يقول هذا »فيشعر القارىء ان كتاب الوشى المرقوم قد سبق في تأليفه 
كتاب المشل السائر . 
ویبدو لنا ان الرجل کتب هذه الکتب »› وامتد به الحمر بعد کتابتهاء 
ومعلوم" أنه عاش نحو الثمانين سنة »> واه كتب فيما بحس به الشيخ يتوكأً 
TP TT SST TET‏ 
)٥٥(‏ المثل السائر ١۱١۱/۱ ٤‏ . 
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على عصاه » وقد اشار ا هذا فى رسالة له كتبها عن العصا(٦ه)‏ ) يدو 
لضا أنه اتيح له ان ينظر في كتبه التي الها › وأن يزيد في هذا » وفي هذا منها 
على النحو الذي يريده › ولم ير داعية الى ان يشير الى ايهما قد كتبه قبل 
الآحر . و نحن الآن لا نرى ضرورة لاستقصاء البحث في هذا الموضع ؛ 
لان هذا الكتاب لاينقصه ولایزید فيه ان یکون کتبه قبل« المغل‌الساثر ) او بعده . 


على ان الناظر فى کتابه هذا » قد يتساءل حين يراه يبدأ بحل الشعر قبل 
حل القرآن والحدیث . يتساءل عن السبب وعندنا انه سلك به هذا المسلك 
لناحية تعليمية او منهجية في التأليف . وهي : أنه رأى أن البداية بحل الشعر 
ال على المتعلم من البداية بحل آيات القرآن الكريم » ولذلك رأى من 
باب السهولة ني التدريب أن يبدأ بحل الشعر أولا“ . يضاف إلى هذا أن الألفاظ 
في الشعر ليس هما ما ها حين تكون في آيات القرآن الكريم . 


واهمية الكتاب تأيه من أنه الكتاب الذي اتجه به صاحبه هذه الوجهة 
العملية في تعليم الكتابة › وأن صاحبه قد مارس الكتابة بنفسه » ومارس 
التدريب عليها » فهو حين بتحدث به › شوت الأمثلة لما لاقاه من هذه 
التجربة بنفسه » بقول بعد حديثه عن الناحية التعليمية في كتابه : ١‏ فخذ من 
ذلك ما قتلعله التجربة علماً > لا مانقلته الألسنة اخباراً » ويقول : « وقد 
دللشك ايها المترشتح هذه الصناعة على ما دللت عليه نفسي » وهذا من أدب 
ذوي الأديان » وبه وصف رسول الله حقيقة الإيمان » . 
يضاف الى هذا »> أن الرجل كان حافظاً للأدب مطلعاً عليه › يقول : 
وكنت حفظت من الأشعار القديمة والمحدثة ما لا احصيه كثرة > ثم اقتصرت 
بعد ذلك على شعر الطائيين ؛ حبيب بن أوس وابي عبادة البحتري » وشعر 
ابي الطيب التنبي » فحفظت هذه الدواوين الثلاثة »> وكنت اكرر عليها 
)٥(‏ وسائل این الائر ‏ ص : ۱۲۲ . 
Ye‏ 


بالدرس مدة سنین »› حتى تمکنت من صوغ المعاني > وصار الإدمان لي 
خلقاً وطبعاً » . 


ویبسن 2 اقتصر على هؤلاء الثلاثة »> دون غيرهم › فيقول (۷ه) : 
« ني قبت الأشعار تقليب السماسرة للمتاع > ووزنتها بالقیراط 
وكلنها با مد“ والصاع > وما عدلت الى الطاثيين إلا عن نظر .... وذلك : أن 
الغرض انما هو معرفة المعاني والألفاظ › ولم يشتمل شعر احد من الشعراء 
المفلقين » قديما وحديثاً » على المعاني التي يشتمل عليها شعر ابي تمام » 
وأبي الطب ؛ فإنهما غوّاصا المعاني » واما الألفاظ في سبكها وديباجتها فلم 
اجد احدا يُسامي ابا عبادة البحتري فيها )  .‏ _ 

ويقول عن القرآن الكريم »> وحل" آیاته (0۸) :« هذا الأمر" قد لابسته 
ومارستنه » ودارسته » فوجدته یحتاج الى تلاوة دائمة » ومواظبة لازمة › 
وكنت إذا مررت بسورة من السور بسنح لي في حل“ معان مھا مارب 


وأوطارٌ » واظن أني قد استوفیت ما اريده منها E‏ تح فس 
معان غير تلك الأول . وكذلك کلّما تجد دت التلاوةٌ تجد دت معان بعد 
معان ... ) . 


اما الحديث والإطلاع عليه » فيجعلله الشرط اثالث » لمن نصب نفسه 
لصنعة الكتابة » وعليه كما يرى : « حفظ ما ينبغي له حفظه من الأخبار 
النبوية » ويفصل في هذا ويقول ٠:‏ على ان الاخحبار النبوية › لا يمكن الإحاطة 
بحفظها كما يمكن الإحاطة بحفظ القرآن » وانما يؤحذ منها ما يدحل في هذه 
الصناعة . وهذا يحتاج الى فضل معرفة وثاقب نظر » ويقول عن نفسه وعن 
اطلاعه في الحدیث : ١‏ وكلت أتعبت ت نفسي زماناً في ذلا حتی جمعت فيه 
كاباً يشتمل على اكثر من ثلالة آلاف خبر من الأخبار البوية » كلها 
ينحتاج اليها في اسباب الكتابة . وكنت الزم نفسي مطالعة ذلك الكتاب لزوم 


. ۱۳۹ : المخطوط »› ص‎ )0۸( . ١١ ° المخطوط ¢ ص‎ )٥۷( 
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الملحتفل » ولا أزال في مطالعته كالحال المرتحل » حتى صار لدي منضودا 
وفي لسان قلمي معقودا » وكذلك ينبغي المترشح هذه الصناعة » . 

هذه حال ابن الأثير في حفضه القرآن والحديث والشعر »> ويضاف الى 
هذا كله » قولّه : « وقد تتبعت اقوال الناس في محاوراتهم › فاستفدت 
بذلك فوائد كثيرة » حتى من أكار وفلاح واعجمي من الأّعجام الأغتام . 
ورب رمية من غير رام . وعلى كل حال ! فإن صاحب هذه الصناعة ينبغي 
له ان بعلم ما نقوله التادبة” في الأتم »> وما تقوله الماشطة عند جلوة العروس › 
وما يقوله المنادي على السلعة . داع ما وراء ذلك » . 

هذا شأنه فیما بحفظه وما يسمعه . 

واذا اضفت اليه تجاربه في اة واه رة وهو الوزير اكاب 
الذي يصرّف امور الدولة ويسيطر على رجاهما » ومرة ينخفي نفسه بصندوق 
ليهرب مخافة القتل » واحرى يكون مع الجيش المحارب ضدً الصايبيين . 
ویتنقل في حالاته هذه من بلد الى يلد ٤‏ ومن مکان الى مکان ٤‏ اذا رأيتٹ 
هذا علمت اي رجل كان في حفظه للأدب › وفي انتباهه لأمور المحياة من 
حوله » وفی تجاربه واسفاره الكثيرة المتغيرة ! 

وقد تعذره بعض العذر حين تراه يفخر بنفسه في كل مناسبة > 
ويدّعي ان کتابه هذا جدید" » حتی قول فيه : « ان الله منحني فيه ادبا 
لا یحصل بأدب اللدرس .... وهذه هي درجة الإجتهاد لا درجة التقليد › 
وهي التي لا يتمكن الجديدان من إخلاق ردائها الجديد» . 

ووراء هذا كله ! أن الرجل ذوافة" » مشهود" له بالذوق الحسن › 
وحسبلك منه کتاره J:‏ امل السائر في ادب الكاتب والشاعر » الذي لاأ تجد 
لقارىء نقد الأدب العربي في ايامنا هذه سبيلا“ للاستغناء عنه . ويراه الدارسون 

۲۷ 


في جامعاتنا العربية في ايامنا هذه » افضل الكتب التي كتبت في البيان العربي 
نقد وبلاغة » وهو الكتاب الذي بأيدي طلابنا في ايامنا هذه . 
¥ ¥ ¥ 

وبعد » فقد أفضنا في الحديث عن ابن الأثير وكتابه هذا إطراء » 
وعندةا أن الرجل جدير بهذا » وبأكثر منه . 

على أن الكتاب فيه ناحيتان يراهما القارىء » وبودّه لو أن الرجل 
اقتصد فيهما بعض الإقتصاد . 

اولاهما - أنه لم يورد في حل النصسوص الا من رساائله وکتبه . 
وبود ا لو آنه وجد السبيل الى ايرادها علولة” او مقتبسةً من غيره » فالقارىء 
يیحس" ان الرجل في کتابه هذا » وهو کتاب تعلیم کا قال » يتريد ان 
يجعل منه سبیلا“ للاعلان عن نفسه وعن فنه . 


وٹانیتهما ‏ آنه اعتاد ان يستحسن هذه النصوص التي حل بها الشعر او 
القرآن او الحديث . وتراه في غير ما موطن سرف في الثناء عليها . ولا 
شكي ان“ القارىء يقف من كلامه هذا موقف المرتاب »› غير المطمش› )ا 
يقوله ؛ لأن الرجل يمتدح نفسه وبني على عمله . وكان الأول به ان يترك 
هذا للقاریء » او ان پختار التصوص من نثر غیره › ویقول فیها ما شاء . 
نسخ الكناب ونشره 

والكتاب سبق له ان طبع بمطبعة ثمرات الفنون » سنة ۲۹۸٠ه.‏ ومن 
بعيد جد نفدت نسخه » واصبح من غير الميسور الحصول على نسخة منها . 

وطبعته هذه لم يتفضل ناشرها بذ كر اسمه › ولا بذكر الأّصل الذي 
اعتمده في النشر » كا انها خالية" من الفهارس › بل هي خالية" حتى من 
فهرس لموضوعات الكتاب . وناشر ها لم يأخذ نفسه بشرح ما عساه بحاجة 
الى الشرح منها . 

وهم" من هذا کله » ان الذي تشر إثتما هو بعض الكتاب . وليت 
۲۸ 


الناشر الكريم في نشر هذا البعض عمد الى التلخيص او الإحتصار » ولكنه 
تجشّب هذا الى شيء لا نرى امانة العلم ترتضيه؛ وهو : ان بنظر في التص 
تكون فيه لفظة غير واضحة الخط › او غير واضحة المعنى فيطرحها › وقد 
يطح الجملة كلها بسببها . وقد يرى نصا فيه بعض الصعوبة فيطرحه كله 
ايضاً . وسار هذه السيرة في نصوص الكتاب . 


وعاونه على E a‏ 
القارىء الى الكلمة حنذفت من الشعر واخحتلبسببها الوزن ب اولكتة رة 
من الط يشرها الكاتب > وبلق عليها في ره » فذا طرح النصٌ وطرح 
التعليق او بعض التعليق عليه » صعب على القارىء التنبه الى حذف او اطراح . 

ووراء هذا كله » أن الناشر لم يشر الى أشيىء ما حذفه > لا صراحة 
ولا ضما 


ومع هذا کله » فله الفضل علينا في سبقه الى نشره › وقد یماً قیل : 
« وكان الفضل للمتقدم . 

وحين اردنا اعادة نشر الكتاب » عدا الى استحضار مخطوطاته 
القدية ٠‏ فضو راسا 4 وحالفةا الخظ أو انرق فخمانا على ضح ثلاث + 
كلها جيدة الكتابة جميلة” الخط » وكلّها ترجع في القدم الى عصر المؤلف . 

اق ي ا > كب في آنحرها » بخط الناسخ : 
١‏ تم كتاب الوشي امرقوم في حل النظوم » ووافق فراغه بكرة الست 
ثالث ذي الحجة من سنة احدى وخحمسين وستمائة هجرية » . 

وكتب بخط مغاير للخط السابق « بلغ مقابلته بنسخة عليها خط المصتف 
رحمه الله » وصحح بقدر الامكان في اول ربيع الأول سنة تسم وخحمسين 
وستمائة ... » وهذه النسبيخة قد صورت لكتبة الدراسات العليا بكلية الاداب » 

۲۹ 


بجامعة بغداد ؛ صورت ها عن نسخة من دار الكتب المصرية برقم ٤٦۳‏ 
ادب تیمور . 


وهي نسخة جيدة جداً فيها بياض" بموضعين اكلناهما من النسختين 
الاخحريين . 

والسخة الثانية - هى نسخة مكتبة نور عثمانية » وقد رمزنا اليها بالحرف 
١‏ ن » في هوامش النسخة السابقة . وتأریخ نسخها سنة ٤٠۳٦ه‏ » أي قبل وفاة 
المؤلف بثلاث سنوات . وكتب بآحرها أنها قوبلت على الأصل المقروء على 
المصنف بالموصل . 

وهذه النسخة جيدة الخط ايضا . ولكنها » وإن كانت اقدم من الأولى 
إلا ان الأولى اوضح منها خحطاً . 

والنسبخة الثالثة » وقد رمزنا اليها بالحرف « ع » نسخة جيدة الخط ايضاً › 
وهي نسخة « احمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني في مدينة الرسول 
الكريم عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسليم » وكتب ي آحرها أنها كتبت 
سنة ثلاث ستمائة » وقد بدا لنا ان لفظة” » أوحرفاً »> سقط من الناسخ » 
بين الثلاث والستمائة . 

رف قف دا لقال الاد ارز ا حبك د اليب عبد 
المكتبات بجامعة الرياض بالمملكة العربية السعودية(۱) » فصورها وبعثها لنا . 
فله الفضل والشكر › ولازال متفضلا على اهل العلم مشكوراً منهم 1 


ر( ”كان هذه الكاب 6 وه مقدة هده في اة اللخ اللي نة 
وللكتب حظوظ د في طباعتها ونشرها - كحظوظ الئاس » وصديقنا الان 
فو ا ا ي اة الك ود ادن ومو ی ن اد کر 
بالفضل ر الشكر ٠‏ وان أحد له النحية ٤‏ وارجو اله الخ الدال والتزفيق 
الدائم ۰ 

۳۹ 


هذه هي السخ . 

اما عملي فيها : 

١‏ اخحذت بتثبيت ما بينها من حلاف . والخلافات التي فيها 
طفيفة في الغالب . وما بها من سهو السساخ قليل” ايض . واكشرها-على ماييدو 
لي - أنها نقلت عن نسخ المؤلف » واه نفسه - رحمه الله بدا له ان يضع 
لفظة“ مكان لفظة يراها انسب منها في مكانها » او يحذف حرف عطف » أو 
يضح فاء العطف بدلا من الواو أو ما الى هذا من امور طفيفة قد لا يحسسّها 
غيره . ولا يفوتك ان الرجل اديب ذوّاقة وقد كتب فصلا في كتابه « الئل 
الساثر » عن الحروف العاطفة والجارّة » وقال فيه : « ولست اعني بايراده 
ما يذ كره النحويون ... بل امراً وراء ذلك » . 

نقول هذا لظتنا أن الرجل امتد به العمر » وأنه كان يبدل بعض عبارات 
في کتبه › فیزید فيها او ينقّص منها » وهذا ما اشرنا اليه بحديشنا عن زمن 
تألیفه لکتابه هذا . 

۲- اشرت الى مواقع الأبيات الشعرية التي أشار اليها > او حاتها » 
والى مطالع القصائد » و إلى المتاسبة التي قيات فيها ؛ اذ ريما کان في هذا ما 
يزيد في إدراك القارىء هذه الأبيات . 

۴ شرحت الألفاظ او العبارات التي رأيت القارىء غير المتخصص 
قد یخفی عليه شىء منها . 

› راجعت النصوص التي اوردها في کتابه هذا » وكلها من تأليفه‎ - ٤ 
على ما وجدت منها في رسائله » وفي كتابه المغل الساثر . وبدا لي أن‎ 
الرجل بَدّل بعض النصوص حين احتارها من رسائله لتنسجم مع ما اراده‎ 
. ها فی کتابه هذا‎ 

۳ ۰ 


٥‏ دللت على مواقع الآيات القرآئبة في سور القرآن الكريم » وكان 
المؤلض قد اشار - في الغالب - الى سورها . 


٦‏ اشرت الى بعض ما اورده من الأخبار النبوبة في اماكنها من 
كنتب الصحاح . ورأيتها تثروى بروايات مختلفة في اسلوبها » وإن كانت 
متفقة“ في معانيها الإجمالية . وقد هممت ان أثبت هذه الخلافات » ولكني 
ريت اباتها بصورها المختلفة ما يقل الكتاب . يضاف الى هذا أن" حديث 
الرسول الكريم » قدروى بعضه بمعناه » ولذلك قل اعتماد اهل النحو خاصة 
على الاستشهاد_ به . يضاف الى هذا أيضاً أن المؤلف نفسه » بين أنه إنما يعتمد 
هذه الأخبار التي تنسب الرسول الكريم من جهة معانيها » ولا يدقق في صحة 
نسبتها للرسول الكريم ؛ يقول في الأخبار النبوية ١ : )١(‏ وينبخي لصاحب 
هذه الصناعة » الا يقتصر على حفظ الصحيح منها الذي ثبشت صحته › 
بل يحفظ الصحيح وغير الصحيح طلا للاستكثار من العاني التي تقتضيها 
الحوادث الطارئة » والوقائع المحجدّدة . وقد اكثرت الوصية في هذا 
فيما تقدّم » . 


وبعد فهذا كتاب « الوشي المرقوم في حل" المنظوم » لابن الأثير » اقد مه 
للقارىء » وقد بذلت الجهد في تيسير الإفادة به . واسأله - سبحانه - 
المداية » وهو المادي الى سواء السبيل . 


الدکتور جمیل سعید 
الملصور ‏ رغداد 

۹ صفر ۲۰۹ اھ 

الموافق ۱۹۸۸/۱۰/۱۰م 


(۹ه) المخطوط »> ص : ٠١۳‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

وما توفيقي إلا بالله(۱) 
احمد (۲) الله عل فضيلة النطق وبيانه » واعلم ان الإحسان به من کرم 
احسانه . واصلى على بيه محمد » الذي فضله على الأنبياء بمعجزة قرآله » 
وقرن النصر بحل" سيفه وغرب سنانه . وعلى آله وصحبه الذين منهم من 
سبق بایمانه (۳) . ومنهم من فرق بین الحق والباطل )٤(‏ بفرقانه . ومنهم 
من رضي عنه بمغيبه عن بيعة )٥(‏ رضوانه . ومنهم من ختم آخحر زمن الخلافة 


۱ فی ن ١‏ رب سر واعن » 
وفي ع ٥‏ ( وبه ثقتي وعليه تو کلت » 

۲ س فى ن ١ ٠‏ الحمدلله » 

۴ هدد من الصحابة الكرام : الخلفاء الراشدين الأربعة مرتين حسب 
تسلسلهم في الخلافة . فأبو بكر الصديق هو السابق باسلامه . 
وفي الكامل لابن الائير ط : الطباعة النيربة سنة ۲۹٤۳إه‏ بالقاهرة - 

بتصحيح » الشيخ عبد الوهاب التجار ٠‏ او ل اول ن ای او کی 

رضى الله نه . قال الشعبي : سألت ابن عباس عن اول من اسلم » فقال : 

أما سمعت قول حسان ين ثابت » ؟ وبروى ابياتا ثلاثة لحسان » بذكر فيها بأنه: 

واول الناس تدما صدق الرسلا. 
وبقول : « کان ابو ذر يقول : لقد رابتنى رابع الاسلام . لم يسلم قبلى 

الا النبي وابو بكر وبلال » ۳۸/۲ ء 

) س شر الى ثانى الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب . وبروون ان الرسول 
هو الذى لقبمه « بالفاروق » لأنه فرق بين الحق والباطل . سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزى ؛» ص : ۸ . 

(ه) قالوا : «قغيب عشمان عن بدر » وتغيب عن بيعة الرضوان ولم يشهدها» 
وقالوا : ( اما تغیبه عن بدر فانه کان تحته رقية بنت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم » وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :اة 
معها ولك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه . واما تغيبه عن بيعة الر ضوان 
فلو كان احد ببطن مكة اعز من عثمان لبمثه مكانه . فبعث ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ عثمان رضى الله عنه الى مكة وكانت بيعة الرضوان بعد 
ما ذهب عثمان . فمال صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على اليسرى 
وقال : هذه لعثمان . وکانت سری رسول الله » صلی الله عليه وسلم » 
خيرا من ايمانهم لهم » تيسير الوصول الى جامع الاصول من احاديث 
الرستول ب الهاي ::۷ : 

£٥ 


باحر )٩(‏ زمانه . 

اما بعد » فإن لكتابة الإنشاء ليا وقشرا » وبطنا وظهرا . ووجدت 
الناس فيهاعلى طريق قد سمج غابرها » وطرقت حتى استوى في المعرفة(۷) 
بها جاهله‌ا وخابرها . وکانوا فی ذلك ھن عدل عن اصول الشيىء 
ا E O BC EG‏ 

ولا عنيت بهذا الفن“ لامسته فوجدته خحشن اللتمس » إلا" ان الله منحنى 
فيه ادباً لا يتحصّل بأدب الدرس . وجعل غدي فيه افضل من اليم ٤‏ يوني 
افضل من الأمس . واصبحت في (۸) معرفته کالذي قال : وجهت وجهي 
لله » بعد انتقاله عن الكواكب(ه) الى القمر الى الشمس . وهذه هي درجة 
الإجتهاد لا درجة التقليد » وهي التي لا يتمكن الجديدان(١٠)‏ من إخلاق 
E A a A ES‏ ان تصرف الممة الى حل الشعر › 
وآيات القرآن ٠‏ والأغخار ااأنبونة + فإ ذللف هو زبدة م خضها » واحلاضة 
حضها » ونجوم سمائها وجبال ارضها . 


ولئن سبقني الى حل الشعر سابق » وطرق ورده قبلي طارق > فإنه 
رکب اليه هجينآ(١١)‏ لا هجاناً »> وظن خحواطره فيه سميعة بصيرة وكانت 
و و ایم ع ی ا طا ون لھ که 
(۷) فى ع : « في المعرفة بها » زبادة بقتضيها السياق . 
)^( فى ع : سقطت عبارة : « وأصبحت فى معرفته » . . 
)٩(‏ فی ف ¦ «الکوکب» . 
ري اا تر ان ا وا ي ارام تانوات 
والارض .... فلما جن عليه الليل راى كو كبا > قال : هذا ربي فلما افل 
قال : لا احب ا3 فلين . فلما رأى القمر بازغا ٤‏ قال : هذا ربي فلماافل 
قال لئن لم بهدنی ربی لاکونن من القوم الضالين ao»‏ ( سورة الانعام ٠‏ 
الابات : ۷٤‏ ومأابعدها . 
)٠١(‏ الجديدان والأجدان : الليل والنهار . ولا يفردان › فلا يقال للواحد 
منهما ٠:‏ الحديد و الاحد . 
ER r CC ()11(‏ الابل ٠‏ البيض الكرام . 
وهجیين ۰ غر عتیق ء والهمجين من الخيل الأولود من برذونة وحصان . 
٦‏ 


ماوعا وی کل مها ج و9 ان و 
مل من سبقني في هذا الفن" ومني » الا كا فال ابو تام : 
مثل العجوز التي ولت بشاشتها 
وہان عن ها شبابً کان يُحظيها 
8 : ا : 
لزت بها ضرة زهراء واضحة 
کالشمس احسن منھا عند رائیها (۱۲) 
على ان كلا من الناس باستحسان ما يقوله مُغلرى . ولايزال المرء في 
امان من عقله حتی يلف کتاباً او يقول ش-عرآ(٤۱)‏ . وهذا هو معیار 
الأفكار › والمضمار الذي لا يسلم فيه الجياد من العثار . 
ولا الف کتاب J‏ الل السائر فی ادب الكاتب والشاعر(٥٠)‏ » ت 
فصلا )۱١(‏ منه على ذكر هذه الطريق » واتيت فيه بامعانى الجليلة الى 
تفتقر الى الفهم الدقيق . غير اي احات في مواضع (۱۷) منه على هذا الكتاب »› 
وات ذلك رمن الا هان 2٠‏ ولدا اة السات :وق وجه 


)1۲ ٤١ ص‎ ٤ ۱۸۸۹ في الدبوان > ط : المطبعة الادبية في يروت سنة‎ )۱١۲( 
...ولت شبیبتها وبان منها جمال‎ 
E واضحة‎ ءازهو...٠‎ 
. والوهازة : مشية الخفرات من النساء . والوهراء : الحسنة المشية‎ 
. » وفي شرح التبريزي : )/۳۸] : « وبان عنها كمال‎ 
: والبیتان من ابيات بقولها في ذم بغداد ».ومدح سر من رای > اولها‎ 
لقد اقام على بغداد ناعيها‎ 
فليبكها لخراب الدهر باكيها‎ 
هذه اشارة الجاحظ » في قوله : « ولذلك تجد فتنة الرجل بشعره ؛‎ )١١( 
. ۸٩/۱ ۰ وفتنته بکلامه وګتبه » فوق فتنته بجمیع نممته » الحیوان‎ 
. ط : الحلبى تحقيق : عبد السلام هارون‎ 
الل السائر : اشهر كتبه » في النقد الادبي والبلاغة » ولشهرة الكتاب‎ )٠١( 
. صار الولف عرف به‎ 
. » هو الفصل الماشر »> وعنوانه : « في الطريق الى تعلم الكتابة‎ )۱١( 
. ط نهضة مصر‎ 1١1/١ ط الحلبي و‎ ۱.۷/١ : المثل السائر‎ )۱۷( 
$۷ 


« بالوشى المرقوم في حل" المنظوم )١۷(‏ » وبنيته على مقدمة وثلاثة فصول . 

الفصل الاول : في حل" الشعر 

الفصل الشاني : في حل آيات القرآن 

الفصل الثالث : في حل" الأخبار النبويّة 

فمن منحه الله طبعاً سليماً » ورام ان يأتيٴ بالحكمة في بيانه » حتۍ 
يعد قلمه(۱۸) حكيماً » فليقبس'(۱۹) من نوره وليطلب امداية من جانب 
طوره(۲۰) . وليدمن" النظر في حفايا(١۲)‏ رموزه » وليعَلم' ان الغتناء من هذا 
الفن" في ثروة كنوزه . واوّل ما ابد به مقدّّمة الكتاب » فأقول : 


اعلم ان الكاتب يحتاج الى التشبث بكل فن » والنظر في كل علم › 
وارصاد السمع لمحاورات الناس »فانه لايعدم منذالك فائدة ؛ فإن" الكلمة(۲۲) 
اكه اة اون فخ ودا في ا ا وقد عت ارال الاس 
في محاوراتهم » فاستفدہت فوائد کثيرة » حتی من اکتار(۲۳) وفلاح › 


الكتابة . ورقم الثوب وغيره : وشاه . وفلان بلبس الرقم ' وهو الوشي . 

ویېدو انه نظر في تسميته الى قوله تعالی ۰ « ان کكتاب الابرار لفى 
عليين »¢ وما دراك ما عليون ٤‏ كتاب مرقوم يشهده المقربون « سورة 
المطففين 4 الابات : ۱۸ ء۲ .ء 

(۱۸) فی ع « حتی بعد حکیماً » بسقوط « قلمه » . 

(۱۹) في ع و ن ' « فليفبس » . 

٤ نظر في هذا الى قوله تمالی : « وهل اتاك حدیث موسی » اذ رای نارا‎ )۲١( 
نال لاطله :ا مکرا این شتت تارا العلی ایی مها بین ١ؤ جد غل‎ 
والیى قوله تعالی : « ونادیناه من‎ ٠١ ٩ : النار هدى » سورة طه ؛ الابة‎ 
. جانب الطور الإيمن »> وقربناه نجيا » الهاء بعود الى موسى عليه السسلام‎ 
. سورة مرم ( الآبة ۲ه . والطور : الجبل‎ 

(۲۱) فی ن + « في حل رموزه » . 
« المثل السائر » بعنوان : « في الحكمة التي هي ضالة امن » . 

0 الاكان ‏ الخراث ١‏ مناك الارن اكرا :حفر ها و خر ها , 

۸ 


وعجمي من الأعجام الأغتام(٤۲)»‏ ومن يجري مجراهم . وقد تصدر الكلمة 
الحكمة من الجاهل بمكانها » ورب رمية من غير رام . وعلى كل" حال(ه٠٠)‏ 
[ فإن ] صساحب هذه الصناعة ينبغي ان يعلم ماتقوله النادبة في المأتم(۲۹) » وما 
تقو له الماشطة عند جلوة(۲۷) العروس وما يقو له المنادي في السوق على 
السلعة » فدع ما وراء ذلك . 

ولیس فن" الكتابة کغیره من فنون(۲۸) العلم » فان كل" علم له حاص 
وضابط » ويرجع صاحبه فيه الى المسطور ؛ فترى الفقيه المذهبي او الجدلي" 
اما ان ينقل مسألة يستفتى فيها » واما ان يجادل فى مسألة . فعليه ان يقن 
نقل المسطور إن كان مذ هبيًاً » وأن يجيد في المجادلة بتحسين اللكلام 
إن كان جدليًاً . وكذلك ترى النحوي فيما يدرسه من عاوم العربية . وكذلك 
الاشب والطيب وغيرهها". 

واما الكاتب فإنه لا حاصر له فيما يحتاج اليه في الكتابة(۲۹) ؛ لأته 
مكلف" ان يأتى بما يقوله من ذات خاطره . والمعاني المستخرجة من الخواطر 
کعدد الرمل اكثار والقطر ادرارا » فينبغي له على ذاك ان يطلع في هذه 
العلوم جمیعها . ولا ارید بذات ان یکون(۳۰) عالاً بها » فان" هذا غير تمن . 
وانما ينبغي له ان يشم رائحة كل علم »> ویتشبّث منه بشیء يدخحل(٣٣)‏ في 
صناعته . والخطب في هذا كبير . لكن وجدت خلاصة ما بحتاج اليه 
الكاتب ثلاثة اشياء : الأول ؛ حفظ القرآن الكريم . الثاني : حفظ ما ينبغي 
له فة من الأار ارت ۰ 
(۴) الفتمة : العجمة . والاغتم : من لا بفصح شيا ( القاموس ) . 
)۲١(‏ فى ن ٠‏ « فان صاحب هذه الصناعة » واثياتها السب . 
(۲) فى ع : « فى الآتم » . 
(۲۷) جلى البصر بالكحل : روقه . واجلى العروس + عر ضها على زوجها مجلوة. 
(۲۸) فى ع : « من فنون العلوم » . 
(۲۹) فى ع و ن « في فن الكتابة » وهو الإنسب » وفى الإصل ٠‏ «من الكتابة» 
(۳۰) فىع ٠‏ سقطت : « بكون » وبها من : « عالما بها » واثبات « بها » انسب . 
(۳۱) فی ن ۰ « مدخل به ) . 
۹ 


على ان الأحبار لايمكن الإحاطة بحفظها »كا يمكن الإحاطة بحفظ القرآن › 
وانما يوجد منها ما يدحل فى هذه الصناعة . وهذا يحتاج الى فضل معرفة 
وثاقب نظر » حى بأحذ مته ما يؤخحذ » ويترك منه ما نترك . وکنت اتعبت 
نفسي زماناً في ذلك حتى جمعت فيه كتاباً بشتسمل على اكشر من 
ثلاثة آلاف خبر(۳۲) من الأخحبار التبوية »> كلها يحتاج اليها(٣٣)‏ 
ولاازال في مطالعته الال" المرتحل » حتى صار لدي منضودا وفي لان قلمي 
معقودا . وكذلك ينبغي للمترشح هذه الصناعة . 

اثالث : حفظ الأشعار الكثيرة التى لا يحصرها(ه٣)‏ عدد »› مما يكون 
کل بيت منه فى الجودة بمنزلة قصيدة )۳١(‏ من غيره . 

ومن الناس من ذهب الى الإكثار من حفظ الخطب والرسائل لمن 
تقدّمه . وانا لا ارى ذلك > لأمرين : احدهما : الا يعلق بالخاطر شي* ما 
سبق اليه غيره من ارباب الكلام المنثور . الآحر : ان المعنى في الكلام المنثور 
اذا نقل الى معنى قي كلام منثور فربما يبقى شيء من الفاظ المعنى الأول فيما 
يصوغه الآحر من الفاظه . ولقد حظرت على نفسي ان احفظ شيا من 

. ا . و ك e.‏ قن 
رسائل الناس » وخحطبهم > حتى اني حظرت على نفسي حفظ شيءِ من 
مقامات الحريري » وخحطب(۳۷) ابن نباتة ؛ وهما عكتاز اهل الزمان من 
(۳۲) فی ن : ( حدیث » . 
(۳۴) فىنوع : «بحتاج اليه» .وقد تحدث عن كتابه هذا في ٠‏ «المثل السائر» 

ج ۱۲۸/١‏ ط الحلبي . (۳۲) احتفل بالامر : احسن القيام به . 

(۳۵) فی ع ۰ ( لآ بحصی لها » . )۳١(‏ فی ع و ن ۰ ( فصید » . 
(TY)‏ این نباتة الخطيب ٠‏ عبدالر حيم بن محمك ین اسماعیل ن نباتة ۰ 

خطبه لم يعمل مثلها فی موضوعها . ولد في « میافارقین » بدیار بکر ٤‏ 
سيف الدولة الحمداني . وكان سيف الدولة كثير الغزوات فاأكثر ابن 
خطب مطبوع ‏ الاعلام ‏ للزركلي . واین خلکان + ۲۸۳/١‏ , 


متعاطي هذه الصناعة . وكل" هذا فعلته فرار ان يعلق بخاطري شيء من 
تلك الألفاظ والمعافي . فإن قيل : لم منعت من حفظ الكلام المنثور »› 
وحثشت على حفظ الأشعار » والذي فعلت ذلك من اجله في احد الطرفين 
يازمك مثله في الطرف الآخر ! ؟ فالحواب عن ذلك (۳۸) أن اقول : 

اما الشعر فإئه اكثر من الكلام النثور بأضعاف مضاعفة . وليس نسبة 
احدهما الى الآحر نسبة قليل الى كثير فضلا عن نسبة كثير الى كثير “ 
بل هو بالنسبة اليه كالرقَمة في ذراع الدابة(۳۹ )أو كالشامة في جنب البعير . 
والكلام المنظوم هو الذي كان ديوان(٠٤)‏ الفصاحة في الزمن القديم . واذا 
عددت منهم مائة شاعر » لا يمكنك ان تعد خطيباً واحداً » ثم استمرٌ الأمر 
على هذه الصورة الى زمائتا هذا » فاستغرق الكلام المنظوم جميع المعاني » 
فكان الأخحذ منه اولى . وهو الذي وصف الله اله بأتهم يهيمون في 
کل واد )٤١(‏ . 

والذي بعثني على الإكباب على حفظ الشعر » دون الخلطب والرسائل 
اني [ اذا )٤۲(‏ ] اخحذت معنى من معاني الشعر » واودعته رسائي »كنت 
قد نقلت من صد الى ضد ؛ وهو اخفى واستر » ولو فعلت ذلك في 
الكلام المثشور لكان نقل مشل الى مثل » وذلاك اشهر(١٤)‏ واعظم . فباعثي اذاً 


(۳۸) فی ع ون («انی» . 
(۳۹) قى ع ٠:‏ « فى ذراع الداية » وهو من خط الناسخ : 
ودابة مرقومة ؛ والرقمتان : هنتان شبه ظفرين فى قوائم الدابة › 
الفرس »> لاشعر عليهما ( القاموس المحيط ) . 
)٤٠(‏ فى ع و ن ١‏ « ديوان اهل الفصاحة » . 
))١(‏ يشير الى ابة الشعراء › في قوله تعالى : « والشعراء بتبعهم الفاوون . 
الم تر انهم فى كل واد يهيمون » وانهم بقولون ما لا بفعلون » سورة 
الشعراء ؛ الایتان ۲۲۴ › ۲۲۲ . 
(۲]) فی ع : ( انی اذا اخذت ... ) . 
)٤۲(‏ فى ع و ن ١ ١‏ أشهر واظهر » وهو انسب ليلائم السجعة . 
e۱‏ 


على حفظ الأشعار دون الكلام امنور كثرة' الشعر واستغراقه المعاني » 
ولأن الأحد منه استر واحفى . 

وقد دلاتاک ابها المترشح هذه الصناعة على ا > وهذا من 
ادب )٤٤(‏ ذوي الأديان » وبه وصف ر سول" الله حقيقة الإيمان . 

واعلم ان ها هنا باعثاً على ما نصصت عايه » وهو اقوى من الباعثين 
الأوّلين ؛ وذاك ان مرادي من صناعة الكتابة انما هو طريق الإجتهاد لا طريق 
اتقليد . واذا قصرت(ه٤)‏ نظري في مکاتبات من تقدم » فکافما اکون قد 
و ار و ما وم شأني ولا اربي . واتما الأرب كاله في 
طر ية عذراء لم تفرع > ومذهب غريب أ م يبتدع و لت هذا 
الفن“ HE‏ فلم اجد السلوك الى هذه الطريق الا بتحصيل هذه الأسباب 
الشلاثة » وهي : حقظ القرآن الكريم > وحفظ ما يقارب حجمه من الأخبار 
التبوية المي تدنعل في باب الإستعمال » واهل مكة )٤١(‏ احير بشعابها ٠‏ 
وسعفظل الأسعار الكثيرة على ما ققدم و ات 
لثلاثة » وأتقن تحصيًها > اخحذ صاحبها في فن" الكتابة > فصار يهب 
ویرکد › ويقدم ويقعد » ویصدر ویورد' . ويخاط الصحيح بالسقيم > 
ويمشي مكيبا ءل وجهه › ثم سوبا على صراط مستقيم . 

وفى اول الأمر لا يرى إلا" صعوبة ووعورة »› وطريقاً مشكلة لمذاهب 
كثيرة الشعاب » فإذا اكره خاطره على سلوكها » وشجتعه على )٤۷(‏ 
تورّدها فما تمضي له الا هنيهة حتى تستمر به الطربق وتتضح لديه . وأحالق" 
بتللك الطريق ان تكون بديعة غريبة » لا تشبه شيئاً من طرق(۸٤)‏ المتقد مين . 
وهکذا فعات انا في فن الكتابة . 


(66) فی ع ون : « من داب » . 

. قصرت نظرى على النظر » وبه بستقيم الكلام‎ « ٠ فى ع و ن‎ )٤٥( 

(7) فى ن ٠‏ « واهل مكة اعرف » . (€۷) فی ع : « على تواردها » ؟ , 
)٤۸(‏ فى ن ١‏ « شيا من طرق المتقدمين » . 

o۲ 


وريّما سلك هذه الطریق قوم بعد تحصیل ما اشرت اليه من حفظ 
القرآن » والأخبار » والأشعار » ثم تلظام في وجوحهم في مبداً الأمر فيعودون 
عنها . ولابد" دون الحلاوة من مرارة › والتعب على منال )٤١(‏ العلياء امارة . 


ولست اريد بحل معاني(٠٠)‏ القرآن » والأخبار التبوية » والأشعار 
ان یکون الکاتب مرتبطا بها » بحيث لا ينطق الا عنها » ولا بأد إلا منها ؛ 
لأته لو فعل ذلك > لا کان یفرغ من(۱٥)‏ کتاب واحد إلا في زمان طویل › 
واتما اردت ان تحصل له الملكة » وتكثر لديه المعاني » ويطلع على الدقاثق 
والدفاثن » ويستنتج من خاطره اشياء يستعين عايها بهذه الأسباب الثلانة . 
ومن(۲٠)‏ حصلت له الملكة » وتمكن من خاطره جاءته المعاني من غير ان تعب 
في طلبها كل التعب . 


(۹) فى ع ١‏ « والتعب على منازل الملماء امارة » . 

. » بحل القرآن » بحذف كلمة «معانى‎ « ٠ فى ع و ن‎ )٥۰( 
. » فی ع + « من کل کتاب‎ )۵۱( 

. » فی ن « والتی‎ )٥۲( 


o 


الفصلل الأول 
في حل" الشعر 


قد قد منا القول في ان صاحب هذه الصناعة » يحتاج الى دواوين كثيرة 
لفحول الشعراء » فإذا فعل ذلك فلليدمن في حل" الأبيات الشعرية زماا 
طويلا » حتى تحصل له الملكة » ليكون إذا كتب كتاباً > او حطب خحطبة 
جاءته المعاني سانحة وبارحة » وواتنه )١(‏ السرعة فيما بنشئه من ذلك › 
ولا يحول بينه وبينه الإبطاء . وهذا شيىء حصل لي بالتجربة . فخذ 
من (۲) ذللك ما قتلته التجربة علما » لا ما نقلته الألسنة اخباراً . 


ود عبد الرحيم (۳) بن علي" البيساني ‏ رحمه الله بمدينة 
دمشقی › في سنة ثمان وثمائين وخمس مائة » وكان اذ ذاك کاٹب الدولة 
الصلاحية )٤(‏ » فقال : كان فن الكتابة »> بمصر في زمن الدولة العلوية 


)١(‏ في ن : « واتته السرعة » بغير واو العطف 

)۲( في ن و ع : ۾ فخ في ذلك » 

٠٠١ عبدالرحيم بن علي البيساني » وهو المعروف بالقاضي الفاضل » ولد بعسقلان ئة‎ )٣( 
كان من وزراء صلاح الاين‎ . ۹٩ وانعقل الى الا سكندرية ثم الى القاهرة › وفيها ثوفى سلة‎ 
ومن مقربیه › وكان يقول عنه لئاس : « لا تظنوا اني ملكت البلا د بسیوفکم ۽ بل‎ 
بقلم الفاضل » . کان كير الرسائل» حتى قالوا :< لو ان رسائله وتعليقاته جممت لم تقصر‎ 
. عن مثة شعلا » » کان ابوه يلي قضاء يسان في فلسطين فنسب ايها‎ 

ويظهر ان صلته كانت وثيقة بابن الأثير هذا . وفي رسائل ابن الأثير بتحقيق الأستاذ 
آنيس المقدسي > ثلاث رسائل کتبها إليه : في الصغحات : ۱۹۳ ۰ ۱۹۷ ۰ ۱۹۹۸ . 
(4) الدولة الصلاسية : نسبة لصلاح الدين الأيربي 
o‏ 


غضاً طر یا . وکان لا یخلو دیوان المکاتبات من رأس )٦(‏ یراس مکااً 
ریاا ٤‏ وبق لساطانه بقلمه سلطا . وکان من العادة ان كلا من ارباب 
الدواوين » اذا نشا له ولد“ » وشدا (۷) شيا من علم الأدب احضره الى 
ديوان المكاتبات » ليتعلّم فن الكتابة » وبتدرب وبرى ويسمع . قال (۸) : 
فأرسلني والدي - وكان إذ ذاك قاضياً بثغر عسلقلانر۹)- الى الديار المصرية › 
في ايام الحافظ » وهو احد خلفائها » وامرني با مصير الى ديوان المكاتبات . 
وكان الذي يرأس به في تلك الأيام رجل يقال له : ابن الخلاآل . فلمًا 
حضرت الديوان ومثلت بين يديه » وعرفته من انا » وما طلبتي رحب 
بي وسّهل » ثم قال : ما الذي اعددت لفن" الكتابة من الآلات ؟ فقلت : ليس 
عندي شىء سوى اني احفظ القرآن الكريم » وكتاب الحماسة )٠١(‏ . 
فقال : في هذا بلاغ ! ثم امرني بملازمته . فلا ترددت اليه » وتدربت 
بين يديه » امرني بعد ذلك ان احل شعر الحماسة » فحالته [ من اوّله الى 
آنحره » ثم امرني بأن(١١)‏ احللّه مر ثانية فحللته ] . 

واعلم ايها الطالب هذا الفن“ »> ان هذه الحكاية تحقق عندله ما اشرت 
اليك به . 


(1) في د : « من « رئيس » (۷) قفي ع : «وشد» وهو سهو من الناسخ 

)۸( في ع : سقطت : ۾ قال » 

)٩(‏ ثغر عسقلان : مدينة يسال الشام من اعمال فلسطين » عل ساسل البحر بين غزةربيت 
جبرين » ويقال ها عروس الشام . استول ليها الإفرلج والتعا نهم صلاح الدهق 
یوسف بن آیوب سنة ۵۸۴ ھ۵ . 

وعسقلان : قرية من قرى بلخ نسبت اليها طائفة من العلماء . وواضح إن ابن الأثير 
يتحدث عن حسقلان الشام . انظر سمجم البلدان لياقوت الحموي . 

)۰( الماسة : هناك عدة كتب مؤلفة بهذا المنوان › منها حماسة أبي تمام » وحماسة البحتري ؛ 
وحماسة الخالديين » وحماسة أبن الشجري و ... ولكن الأهن يلصرف الى حماسة أبي تمام 
حين تذ كر لفظة و الحماسة » من غير تخصيص . وقد طار صيتها » وعلى به الشراح شى 
عد صاحب كشف الظنون اسماء عشرين من شرحوها . انظر تفصيل هذا في مقدىة شح 
الحماسة المرزوقي 

)۱١(‏ في ع : « بأن احله » وفي ع : سقطت العبارة « امرئي بعد ذلك ..... من اوله الى 
خره ۾ سهوأ من الناسخ . وتصويب الميارة من « ن » 


وكات حفظت من الأشعار القديمة والمحدلة » مالا احصيه كثرة 
ثم اقتصرت بعد ذلك على شعر الطائيين : حبيب بن اوس » وابي علبادة 
البحتري > وشعر ابي الطب المتنبي › > فحفظت هذه الدواوين الثلاثة › 
وکنت(۱۲) اکرر علیها بالدرس eS‏ المعاني › 
وصار الإدمان لي خاقاً وطبعاً . فلا تقنع اا الخائض في هذا البحر الذي 
لا ساحل له » إلا بأن تفعل ما فعلته » وتسلك ما سلکته . الا" انی لار۱۲) 
انص علياث بحفظ هذه الأشعار الثلاثة بعينها » فان" في الأشعار كثرة » ولك" 
نظر” واجتهاد“ . واتما ذكرت لك ذلك لتعلم وعورة هذه الطريق وطواً 
فتأحذ للأمر أهبته » وتوفيه رتبته . والله الموقق » وبه الول والقوّة . 

وهذا الموضع لابد من إحاض النصيحة فيه المتعلم » وذاك اني قبت 
الأشعار تقليب السماسرة المتاع » ووزنتها بالقيراط »› وكلتها بالمد والصاع . 
وما عدلت الى الطائيين(٤٠)‏ إلا عن نظر » وما(ه٠)‏ آثرتهم إلا" اخذا بالعين 
TES‏ التصريح(١١)‏ اك بهذه النصيحة » وقلت : فما 
اباعث(۷١)‏ على اخحتيار هؤلاء اثلاثة دون غيرهم من الشعراء ؟ ! . وسأقول 
لك (۱۸) ما تعلم صحته . 

وذاك ان الغرض انما هو معرفة المعاني والألفاظ . ولم يشتمل شعر 
احد من الشعراء المغلقين » قديماً وحديثاً » على المعاني التي اشتمل عليها شعر 
ابي تام » وابي الطيب المتنبي » فإتهما غواصا المعاني . وام الألفاظ في 
سیکھا › ودیباجتھا » فلم اجد احداً یسامی ابا عبادة البحتوي › فيها . 


(۱۲) في ع و ق + « اکر علرها بالدرس مدة سنن » 

)۳( في ق : « إلا أنتي انص عليك » بحذف ولا » 

)١(‏ الطاليان : ابو تام والبحتري 

» في ن : « ولا اثرتهم‎ )٠٠( 

()١(‏ سقطت : لك »من ع 

(۷ ۱( في ن « فما الياعث لك » وقي ع د وقلت فمالك الباعث » ولا يستقيم بها النس 
(۱۸) في ٺو ع « وسأفول لك في هذا » 

° 


ولا كان الأمر كذلك » اخحترت شعر هؤلاء الثلاثة فحفظته ؛ فاقتبست من 
ابي تسام » وابي الطب المعاني والَوْص عليها » ومن ابي عبادة سبك الألفاظ . 

وكنت سافرت الى مصر » سنة ست وتسعين(۱۹) وخحمسمائة» ورآيت 
الناس مكبّين على شعر ابي الطب التنبي دون غيره » فسألت جماعة من 
ادبائها عن سبب ذلا » وقلت : إن كان لأن ابا الطب دحل مصر › فقد 
دخلها قبلها من هو مقدّم عليه » وهو ابو نواس » الحَسن بن هانیء › 
فلم يذكروا لي في ذلك )۲١(‏ شيا . ثم اني فاوضت عبد الرحيم بن علي 
البيساني - رحمه الله - في هذا » فقال : إن ابا الطيب ينطق عن خواطر 
الاس . ولقد صدّق فیما قال » واذکرنی بقوله هذا کلاماً کنت جاریت فيه 
بعض الأدباء بالوصل » وقد سألني عن الكاتب من هو ؟ ومن الذي 
يستحق" هذا الإسم ؟ فقلت له : الكانب عندي من اذا كته ان يكتب 
عنك كتاباً فى امر من الأمور » وآفضيت اليه بالمعنى(٠۲)‏ جملة واحدة » 
فصل وأتی به على وجه اذا تأمّلته » قلت : هکذا(۲۲) کان في نفسي › 
ولکتي لم اقدر ان اعبر عنه ؛ فهو ينطق عن خاطرك بما لا تقدر انت(۲۳) 
ان تنطق به . فهذا هو الكاتب الذي ينطلق عليه اسم الكتابة . فاستحسن ذلك 
مني غاية الإستحسان . 

وحيث انتهى القول )۲٤(‏ بنا الى ها هنا » فلنأحذ في بيان حل الشعر » 
وتفصيل اقسامه » فنقول : 

حل الشعر ينقسم الى ثلاثة اقسام : 

القسمم الأول 
حل" الشعر بلفظه 
وشن ادناها مرقة » ان تلل القعتر ‏ بلفظة , وهذا 


)٩‏ فى نو م : وسنة ست ولسمين ... » ۰) فی ٺو حع : « فلم يذ کر وا لي فی هذا م 
ET I‏ 
(۲۲) في ذو ع : « قلت : هكذا كان في نفسي » و في الأصل : « هذا کان . . 
(۲۳) في ع : و بما لا تقدر انت تنطق به ۾ بحذف : ۾ أن » 
(۲4) في ع : « وحیٹ انتهى بنا القول » 
o‏ 


ا و من جمال » وذلك زر ر 
إلا" ان الغالب على ما يحل بلفظه » أن بتي غتا بارداً عليه قَرَء ا 
وفتره الخجل ء ومثاله كن هدم بناء > ثم اخذ تلك الآلات الهدومة › فنعا 
دھا بناء آحر 6 فإنه يجيء حير مخلولق البناء لا عالة : وکان الأول به 
ان ترك تلك الآلات » واستجدا آلات اخرى لتكون احسن منها » واجمل . 
وهذا لا اعد ه من صناعة حإ" الشعر في شىء » على أني اجيزه للمبتدىء ؛ 
فإفه لا يستطيع الا ذلك . فام اذا حصل له الإدمان وساعده الإمكان » فإني 
احظر عليه ما اجزته له اول“ . وافتیه بأنه لا ينبغي له حل المعاني الشعرية 
بلفظها بعينه . وأيسر ما في ذاك من العيب › انه ينادي على نفسه بالسرقة › 
لاسما اذا کان الشعر من الأشعار الساثرة . فاه بذ كر لفظ الأبيات المحلولة 
منه یعلم مکانه . 
ولمايطالت مارستي هذا الفن » عقدته وحللته »> وانكشفت لي خفاباه › 
لکثرة(ه۲) ما غر بلته ونخلتر, . وقد وجدت, من الأشعار ما لا يجوز تغيير 
لفظه » وهو عشرة انواع : 
النوع الأول 
وهو كل بيت تضمن مشلا من الأمثال . فإذا ارید حله لزم مده 
الا يخرج عن اللفظ . إلا ان يعكس العنى » فلن )۲١(‏ ذلك كا يورد على 
صورته » فمن ذلك قول ابي تسام : 
لقد آسف الأعداء جد ابن يوسف 
وذو التقص في الدنيا ع الفضل مولع (۲۷) 
ومنها (۲۸) قول" ابي الطب المتنبي : 
ج 
)٤٣(‏ في ع : بډ لکثر ما غربلته » 
)۲١‏ في ت : « فإِن قيل كا ..... يورد عل صورته » 
(۲۷) البيت من قصيدة يمدح بها ابا سميد ؛ محمد بن يوسف الفغري » مطلمها : 
اما إنه لولا الخليط المررع وربع عفا مله مصيف ومربم 
ديوان ابي تمام - بشرح التبريزي : FYof/Y‏ 
)۸( في ت ر« ومنه » 
0۸ 


لعل قوللك عمود” عواقبه 


ورتا معت .الاجا بالعلّل (۲۹) 

وکا ئي عل هذا المنهاج » [ فإنه ]( ۰) لا يجوز حله الا بافظه ٤‏ 
وهو الأحَسن . وذلك لأمرين ؛ احدهما شياع الثل > والف الناس 
إيّاه . والآحر ؛ لأن الأمثال لا ترد في الكلام الا قليلة(١۳)‏ جداً » واذا ظفر 
الشاعر المغلق بشيىء منها عَسّر على غيره أن يأني بمثله » وإن واخاه في 
المعنى عر عليه ان يواخيه فى اللفظ . فلهذا اخحترت حل" ابيات الأمثال 
بلفظها » لاسيما امثال الأخبار النبويّة ؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - : 
١‏ إن من البيان تسحرا(۳۲) » وقوله : « لا يحل لامریء › يمن بالله واليوم 
الآحر » ان يسقى ماءه زرع غیره (۳۲) » وهذا مش ضتربه لشساء الحبالی . 

له : « مل الحليس الصالح » وجايس(٠٤۳)‏ السوء › مثل حامل 
المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك » إِمّا ان يبيعك او يحذيك »› او تجدّ 
نة رفا ةة E‏ 
حبيغة ˆ » . واشباه هذا کشر ف في الكلام الشبوي )۳( 


(۲۹) البيت في ديوان المتنبي ؛ ٠٠/١‏ بشرح العكبري ط اللبي .وهو من قصيدة قاما في 
سيف ألدو لة أليمدأني > مطلعها : 


اعل الممالك ما يبنى عل الأسل ان ا 
والبيت برواية الديوان » لعل عتبك ... » وهو كذاك في ك وع . 
(۳۰) في نو ع : « فانه » )۳١(‏ ني ن : د قليلة جدأ » 


(۳۲) روى هذا المحديث : غير هذه الرواية . وفي مسند الامام أحمد بن حنبل ؟ ٦۲۹/١‏ : 
« ان من الشعر حكما ومن البيان سحرآ » وهذا من امال رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
وائما هو على التمشيل لا على التحقيق . انظر المقد الفريد » ٦/۳‏ ط : مطبعة لحسة التألييف 
والترجمة والنشر بالقاهرة ؛ ت : أحمد أمين وآحرين 

(۳۳) سنن ابي داود : نکاح : ۲4 . ومسند احمد بن حنبل » ۱۰۸/۲ 

٠.... ٠ ویروی المحديث : « مثل المليس الصالح والمليس السوء » كش‎ )۳٤( 
ورواية البخاري : « مغل الحليس .... كمل صاحب المسك » وكير المداد »> لا يمدمك‎ 
من صاحب السك » اما تشتريه او تجد ريحه » وكير المداد يحرق بدئك او ثوبات‎ 
۾‎ ۳٠۲ المطبعة الأميرية سنة‎ ٠۳/۲ : أو تجد مئه ريحاً خبيغة » البخاري ؛ باب البيوع‎ 

)۳٠(‏ في ع : « الكلام النبوية » وهو سهو من الناسخ 


۹ه 


وامثال القرآن الكريم تجري هذا المجرى ؛ كقوله تعالى : « واضرب هم 
مثل المحياة الدنيا > كا انزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض » فأصبح 
هشيماً تذأروه الرياح(١۳)‏ ... » الآية » وكقوله تعالى : « انزل من السماء 
ماء » فسالت اودية بقدرها » فاحتمل السيل زيداً رابياً . وما يوقدون 
عليه في التار ابتغاء حلية او متاع ربد" مثله(۳۷) .... » الآية . وامثال 
هذا فى القرآن كثير . 

واعلم" انا امشال العرب لا تغيتّر(۳۸) الفاظها ايضا ؛ كقوهم 
« إن تسلم الجلة فالتيب هدر » وكقوهمم : « أن" ترد الماء بماء اكيس 
وهو مثل يضرب في الحرم » وكقومم ١:‏ إن" كنت ر يحا فقد لاقيت إعصارا» 
وكقولمم : ١‏ بيض قطاة يحضنه أجدال » ؛ وهو مل" يلضرب للرجل 
الشريف يرضى بالاأمر الوضيع . او ما جرى هذا المجرى .. وكقوهم : 
« اليوم حمر" وغدآً امر » وكقوهم : ‹ کل الصداف جوف الفرا( )۳۹‏ 
واشباه هذا ایضاً کثیر . 

وقد نشرت هذه الأمثال(٠٤)‏ المشار اليها جميعها » على التوالي ؛ فمن 
ذلك قول" النبي صلى الله عليه وسم : « إن" من البيان لسحرا » فقلت 
في حله » وهو فصل يتضمن وصف کلام بالحسن : 

اذا ابرز قجوه كتلمه قطعتً(١٤)‏ ايديها بنات الأفكار . وقام عُذر 


44 : سورة الكهف › الآية‎ )۳١( 

٠١ : سورة الرعد › الآية‎ )٣۷( 

(۳۸) في ن رع › « لایغیر » 

(۳۹) كل الميد في جوف الفرا : هذا مثل من أمثال وسول الله صلل الله عليه وسلم » قاله 
لابن عمه أبي سفيان ابن الحارث . ومعناه في قوله : « إنك في الرجال كالفرا في 
السيد » قال له ذلك يتالقه عل الإسلام . 

والفرا : هو الحمار الوحشي . 

» في ت : الأشياء‎ )+١( 

)4١(‏ في ن : « قطمت لما ي 

" 


الغرم بها » وفي مثلها تقوم الأعذار . فهو يصور اشكاها كا يشاء في احسن 
تقويم وكل" منها يقال فيه بقول اسوه : « ما هذا شرا » إن هذا إلا مالك“ 
کریم(۲٤)‏ او جاء بها فقال الناس :« لو شثت لأتخذت عليه(١۳٤)‏ 
اجْرا » . وإذا کان من الییان ما هو سح »> کان بیانه کله سرا . 


فانظر كيف فعلت في هذا المثل ! فإني لم اقنع بذكره وحده » حتى 
اضفت اليه معاني آيات من القرآن ؛ من سورة يوسف - عليه السلام = »> 
وسورة الكهف . 

ولاب“ من التصرآف في هذا واشباهه » وما بجري مجراه: بان جل )٤٤(‏ 
للکلام اول وآنحر > ويضاف اليه ما ليس منه »> حتى تنتظم" المعافي › وتأتي 
هكذا » كما اريناك في هذا امل . 


ومن ذلك قول" النبي صلی الله عایه وسم : « لا بحل لامریء بؤمن 
بالله والیوم الآحر › ان بسقی ماءه زرم غیره » . وقد حللتّه(٥٤)‏ › فقلت ؛ 
وهو فصل يتضمّن وصف کريم : 

يغار من جود غيره اذا جاد » ويرى الا فضيلة في المكارم إلا في 
وحدة(١٤)‏ الإنفراد . فإذا سمسع بلعم ش رکه في نعمائه » وحالف 
نص الخبر في سي زرع غير ه بمائه . 

وفي هذا من الصنعة ما هو احسن من الاول(۷٤).‏ وسپ ذلك : ان الي 
صلى الله عليه وسم » ذكر هذا المخل وضربه للنساء الحبالى ولو اروت ان 
)4( سورة يوسف : الآية : ٣١‏ 
)٤۲(‏ سورة الكهف : الآية : ۷۷ 
)4٤(‏ في ع : « بأن يجعل الكلام » 


» ... في ن : « وقد حللته » وهو فصل بغیر لفظه فقلت‎ )+٥( 


)4( في ن : و إلا لوحدة الإنفراد » وفي ع : «ویری الا فضيلة في الكارم الا في 
وحدة الإنفاد » 


)4۷( في ج : « من اول » . 
4“ 


اورده في معناه لما فعلت شيشا » ولكتّي نقلته الى معنى آلنحر ينظر اليه › 
ویلتئم به » کا اريتك . 

وهكذا ينبغي ان يفعّل فيما هذا سبیله من العاني » لا" اله عسر(۸٤)‏ 
على المخصداي له . 

ومن ذلك قول النبي صاتى الله عليه وسم : « مَل الجليس الصالح › 
وجليس السوء » مثل حامل المسك ونافخ الكير ؛ فحامل المسك لما ان 
تقاف أف دلق اي د جنه ريحا طيبّة . ونافخ الكير اما أن 
يحرق ذوبك )٤4(‏ » واما ان تجد مله ريحاً خبيثة » . 
وقد حللت هذا المثل » وهو فصل يتضمن وصف خلة وصداقة » 


2 


فقلت : 

١‏ صديقك من بذل للك صدق الضسمير » وحاسب نفسه فيك على الفتيل 
والنقير(٠٠)‏ . وكان في صحبته إياك كحامل المسك » لا كنافخ الكير . 
فذلك الذي تجب ية الله فى وده » ولا يتعدى الخجل الى الثقة بعهده » . 

هذا الفصل فيه هذا امل » وفيه معنى خبرين آلنحرين من الاخبار 
التبوية ؛ احدهما قوله صلى الله عليه وسم : « قال الله تعالى وجبت 
عبتي للمتحابيلن في » والآنحر قوله صلى الله عليه وسم : « رباً واثق 
خجل ». 

واذا نظرت الى ما اوردته(۱٥)‏ في حل هذا المثل » وجدتني قد اخذته › 
العجيب . وهذا لا يتهياً ايراده على هذا الوجه إلا" بكثرة المحفوظ من 


)4۸( في ن : و اعز » 

(4۹) مثل الجليس المالح .. ...في ن : «ثيابك » 

(٠۰)‏ الفتيل والنقير ؛ الفتيل : السحاة في شق اللواة . والنقير : النكتة في ظهر النواة . يريد 
بالفعيل والنقير : على الصغيرة الصغيرة . 

(۱( في ع : « ما ابرزته في هذا اللباس العجيب » . 

1۲ 


من الأخبار النبوية ؛ فإنها ركن من اركان علم البيان » في فن" الفصاحة 
والبلاغة » واهل الخطابة والكتابة عنها في غفلة . 

ومن ذلك قوله تعالى : « واضرب همم مَل الحياة الدنيا كماع انزلناه 
من السماء » فاختلط به نبات الأرض » فأصبح هشيماً تذروه الرياح(۲٥)‏ » . 
وقد أوردت هذا المثل ني فصل يتضّمن ذم الدنيا » فقلت : الدنيا(۴٠)‏ اضغاث 
احلام » ودار رحلة لا دار مقام . فلا يزال صفوها مشوباً بقذاها . وكدّنا 
ننافس فيها »> وما متا الأ شاك من اذاها » فلا تری دمعاً یسیل‌من وقع 
حطوبها » إلا" وهو على فوات مطالوبها » ولو اعطينا ردا » لما كتا 
نأسى(٤٠)‏ على ما يختاف على تغييره المساء والصباح »> وكان كاء نزل 
من السماء » فاحتاط به نبات الأرض » فاصبح هشيم تذأروه الرياح . 


ومن ذلك قوله تعالى : « انزل من السماء ما۶ فسالت اودية بقدرها ... » 
الآية . وقد حللت ذلك في فصل يتضمن وصف بلاغة »› فقلت : 

اذا أنرلت من سماء فكرى ما٤‏ سالت اودية بقتدرها » واهتزت رياض 
بزهرها » وليست الأودية الا خحواطر(رهه) الأفهام » ولا الرياض إلا" وشاع 
الأقلام . وهذا اقوله » والفضل شاهد والحسود غير جاحد » فمن رام لحاقى 
الاش حت وة افدر ورمن حت افر كه الجر: 

ومن ذلك قول العرب : ١‏ إن" تسلم ال محالّة فالنيب هتَدار(١ه)‏ » . وقد 
حللت ذلك » وهو فصل" من كتاب يتضمن تعزية والد بولده : 
)٠۲(‏ مرت الآية في ص : ٠٠‏ 
(۴ه) في ع : «فقلت : اضغاث أحلام ( 

واضغاث اسلا م : احلام مختلطة ملتبسة ؛ لا يصح تأويلها لاختلاطها . 

» في ن : « ناسو‎ )٠٤( 
» في ن : « حرایز‎ )٥١( 


5 : مر المخل ؛ فيي ص‎ )٦( 
۳ 


وقي الآباء عوض” عن الأبناء» وي الاس خلف لا يستهدم من شرفات (۷ه) 
البتاء . وقد قيل : إن" ني سلامة المحلة هدارا للب » واذا سلمت طلعة 
البدر فأهون بالأنجم اذا انكدرت المغيب . ومادام ذاك المعدن باقياً فالقنّضْب 
کثیرة” وإن اودی منها قضیب )٥۸(‏ . 

ولا بأس بتقديم اللفظ وتأخيره ني الئل » أذا اورد على فصّه ونصله . كا 
فعلت هاهنا في هذا الموضع . 

ومن ذلك قول العرب : « أن تر د الماء اء اكيس » . وقد حللت(۹ه) 
ذلك فقلت » ثي فصل يتضمن ذكر الرجل الحازم » وهو : 

« قد حبر الدهر قي حلب افاويقه(۰٠)‏ » ونقض(۱١)‏ مواثیقه . فهو لایرد 
الماء ال" بعاء » ولا يهتدى تي مسرى أرض بنجوم سماء . ومن شأنه أن يرود 
الأمور برأيه » ولا يبعث فيها رائدا . واذا قيل : إن فلاناً ذو کید » قال : 
من الكيد الا بدعى كايدا . 

ولا بأس بحذف لفظة من ألفاظ المثل » كا فعلت هاهنا » لكن" على شربطة 
الا يذهب من معنى الل شىء . فن ذهب من معناه شىء » فلا يجوز الحذف . 

ومن ذلك قول العرب : « إن كنت ريحا فقد لاقيت اعصارا » . وقد حللته 
فقلت » ف فصل من كتاب يتضمن هزية »> وهو : 

١‏ لقونا(۲) وقد اشرعوا الأسنة اني شاركتهم في الأسماء . واذا ردت 
اروتهم من غلیل الحقد » کا ترتوي من شرب الدماء . لکن ذادها عن 
)٠۷(‏ في ت ؛ « مشرفات البناء » 

)0۸( في ن و ع : « اودی قضیب » 
)٥۹(‏ في ع و ن : « حللته » والمل مر ي ص : ٠١‏ 
)٠٠(‏ قي حلب افاويقه : الأفاويق : اللبن الذي يجتمع في الضرع بين اللبتين . و » ارضعني 

اقاویق بره ۾ : أي اكرمثي بخيار احسانه , 

(11) في ع : « وبعض مواٹیقه » 


» في ن : م فأتونا‎ (r) 
1٤ 


الورد ما هو اصلب منها عودا › في يد من هو امضی منهم‌حد ا واسعد جدودا . 
واذا لاقت الريح اعصارآً زالت عن طريقه » وضاق ذرعها بمضيقه . 
في هذا الفصل من المعاني اللطيفة مالا خقاء به . 
ومن ذلك قول العرب : « بيض قطاة يحضنه اجدل ». وقد عكست(۳٦)‏ 
العنى فيه واوردته في جملة کتاب › اذکر فيه ملک كبر یدبرّه(٤٦)‏ من 
لیس اهلا له »> وهو : 
رأيت أجمة ولاليث يحمي تلك الأجمة » بل رأيت بيض عقاب(٠٠)‏ 
تحضنه رَحَّمة(٦1)‏ . وليس‌هذا(1۷) المشار اليه إلا نائماً في صورة يقظان . وهو 
كزيد وعمرو ؛ اذ تجرى عليهما الأفعال » وهما لا يشعران ۲ .. 
ومن ذلك قول العرب : « اليوم حمر وغدا امر » . وقد حلت هذا » 
فقلت : 
اذا ق جعل الرأی د بر اذنه »> ووضع اليف تلقاء(۹٦)‏ جفنه . 
ولم يعرج على هو » فيقول : اليوم حمر وغداً امر . ولا يصغي الى مشير 
8 چ ر ب ي ِڪ 
فيأحذ بقول زيد ولا عمرو . فهو مطل على بغتات الأمور » غير حافل بتمام 
الأعقاب » اذا تّمت له الصدور . 
ومن ذلك قول العرب : « كل الصيدٌ فى جوف الفرا» وقد حللته › 
فقلت : « الغناء يخضف بكثير من الأوزان » والنظر في هذا الى الأثر لا الى 
(1۳) في نٹ : « هذا المعنى فيه » 
(4) في ع : « يديره » 
(1( العقاب : طائر من الجوارح > قوي المخالب » اعقف النقار . 
(10) الرحمة : طائر من الجوارح » ليس كالمقاب في قوته . 
)٦۷(‏ في ن و ع : « وليس المشار اليه » 


(1۸) في ذو ع : «معنى المغل » 
(۹) قي ن و ع : « جفن السيف » 


العيان . فلا عجب ان يوزن الواحد بجميع الورى » وهذا قيل : كل الصيد في 
جوف الفرا . 

واذ انتهھی( ۷۰ بنا القول اى هاهنا Sm‏ 
بنائه » فنقول : 

اذا اردت ان تحل الأمثال الشعرية بلفظها » فيجب عليك ان تواحي 
بينة وبين الألفاظ التي تضهها اليه » وتبنيها عليه . وفي ذلك صعوبة › إلا" على 
من يسره عليه الإدمان » وتاه الله طبعاً مجياً واتقدره على اجتلاب المعاني 
من مواطنها » ونحت الألفاظ من معادنها . وقد نشرت هنين البيتين المقد م 
ذکرهما . اما بیت ابي تمام » فقلت في نشره »› ما اذکره » وهو : 

الشرف الرفيح بغري الأعداء بإطلاق الألسنة » وجعل السيئة مكان 
الحسنة . ولم يزل ذوو النقص مولمعين بذوي الفضل . ولرب نابل يظن 
الإصابة + ودو المصاب بما يرسله من النبْل . 

وام بيت ابي الطيب التنبى » فإني حللته فقلت : 

العتاب » وإن(۷۱) لم فاته يشفي من امراض(۷۲) الوداد » وكثيرا ما 
يصح بالعلل مرض الأجساد . 

فانظر کیف فلت في (۷۳) هاسین البيتين ۽ اما یت ار ي تمام او 
المثل منه : « فاو التقص في الدنرا بذي الفضل مولع ( . واما بيت ابي الطيب» 
المنبي فموضع ال هه ٠‏ ووا بحت الأجاد بالل 6 وة هنين الن 
قد ذ کرته بلةظه . 

فإذا شئت ان تحل (۷4) [ ابيات ] الأمثال » فحافظ على الفاظها »> كا 
)۷۰( في ن : م وإذ قد أنتهی » 
)1( في ن وع : « وإن المت له النقس » 
(v۲)‏ في ن وع : « من الم الوداد » 
)۷٣(‏ في ن : « في حل هڏين البيتين » 
(۷4) في ن : ر البيات الأمثال » . 
٦‏ 


اريتك » في هذا الموضع . وقد يمكن تبديل الفاظها بما هو في معتاها › 
كقولنا في بيت أبي تمام : « الوضيع بالشريف مولع » والجاهل بالعالم 
مولع » » او غير ذلك . وكقولنا في بيت ابي الطيب المتنبي : « وقد تصح 
الأجسام بالأمراض » وقد تشفي الأجساد بالأسقام » . إلا ان ذلك لا يحسن › 
بل الحسن في مثل(ه۷) هذا الموضع الجود علىالفاظ المثل المد كور في الشعر ؛ 
لأنها قد شاعت في ايدي الناس » ودارت على السنتهم . فإذا غيرت وجيء 
بما هو في معناها لم يكن امل ذلك امل والغرض انما هو المشل بعينه › 
لا غیره . 


النوع الثاني من الأبيات 
التي لا يجوز تغيير لغظها 


وهو کل بیت اتسن ذكر قصة مشهورة . وينبغي ان بحافظ على 
الفاظها عند حاتها )۷١(‏ › فمن ذلك ما ورد في شهر ابي تمام » وهو قوله : 
لحقنا بأحراهم وقد حوم الموى 
قلوبا عهدنا طيرها وهي وقح 
فرذت علينا الشمس” ٠‏ واليل راغم" 
بشمس هم من جاب الخدار تطلع 
نضا ضوغها صيخ الد تة وانضوى (۷۷) 
لبهجتها ثوب السماأء المجرع ' 
فو الله ما ادري أأحلام نام 
ات بنا ام کان في ار کنب (۷۸) یوش (۷۹) 


)¥( في ن : « في هذا الموضع ( 

» في نٽ و« وعند حلها‎ )۷٩( 

)۷( في ن : « وائطوی » وفي ع : «فانطوی » وهي رواية الدیوان بشرح التیریزي ؟ ۳٠۹/۲‏ 
(۷۸) في ع : « في القوم » 

)۷۹4( هذه الابيات من قصيدة لبي تمام مرٿٽ في ص ٥۸‏ من هذا الكتاب یماح بها ابا سید ؛ = 


1Y 


وهذه الأبيات من احسان ابي تام المعروف . وقصة يوشع- عليه السلام ‏ 
مشهورة » فى ان الله تعالى رد" له الشمس . فإذا اريد حل" البيت المضمن . 
هذه(٠۸)‏ القصة » فينبغي الا" حل الا بهذا اللفظ وقد حللت ذلك » فقلت : 


« كم في الأرض من شمس تخجل ها شمس السماء »> وتنضاءل لديها 
تضاؤل الإماء . وتعلم ان" ليس ها من اسنها » الا المشاركة في الأسماء . 
ولربما طاعت في اليل فقال الناس(١۸)‏ : استوى بياض التهار » وسواد 
الظلماء . ولا عجب لاعيون(۸۲) اذا رأتها ان تظن ذلك في احلام التوم › 
او ييل الها ان يوشع قد كان في القوم » . 

وهذا الموضع من غريب ما يأتي من حل“ الشعر › والتصراف فيه . 
وفي الذي ذكرته زيادة على ما ذكره الشاعر . 


= هعمد بن يوسف الثغري › مطلعها : 
انا اثه لولا الخليط المودع وريم عفا منه مصيف ومریع 
وحوم الموى : جلها تحوم »› بعد ما كان طيرها وقعأً . 
ووتوع الطير : يريد به ها هنا السكوك . 
وبأخراهم : يريد المي المرتحلين ؛ اي قصدناهم للتوديم » وقد ارتحلت مقدمتهم فلحقنا 
بأحراهم . 
وحوم الموى تلوبتا : اي اعبلشها. » فصارت حوم عليها حوم الطائر على الماء » بعدما كانت 
هادئة ساكلة ؛ بقربهم . 
نضا : اي نزع 
الدجنة : ظلمة اليل . 
والتجزيع في الشيىء : ان يكون فيه لونان مختلفان » وجمل ثوب‌السماء زعا لأجل التجوم , 
ویوشم : هو یوشع بن نون ؛ وهذا حول على ما يحكيه اهل الكتاب من أن الشس ردت 
لیوشم بن نون . دیوان ابي تمام » ۲۲۰/۲ بشرح التبريزي . 
)۸۰( في ن و ع : « ذكر هذه القصة ي 
(۸۱) في ٺ و ع : « هل استوى » وبها يستقيم النص ايفاً . 
(۸۲) في ن : و وقد رآيتها » 
۸ 


النوع الثالث من الأبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 
وهو کل بیٽ(۸۳) يتضسن ذكر الفاظ »> تختص بعلم من العاوم ؛ 
من نحو:او حساب او طب » او غير ذلك » فمما ورد منها » قول ابي الطيب 
المثنبي : 
لقت كل الفاضلين كأتما رد الاله نفوسهم والأعصرا 
تسقوا لنا تسق الحساب مقد ا واتی فلك اذ اتيت مۋخرا(۸4) 
وكذلك قوله : 
اذا کان ما تنویه فعلا“ مضارعا 
مض » قبل ان تلقى عليه الجوازم )۸٥(‏ 
وكقول ابي تمام : 
فإن يك جرم عر أو تك هفوة” 
عل خط مني فعذري على عمد(٩۸)‏ 
وکقول الحتري : 
فتی دفعوا بخل الرمان بجوده 
ولا طب حتى يدقع الضد بالضد 
(۸۲) في ع : « وهو کل بيٽ يشمن » 


)۸4( البيتان في ديوان المعنبي ¢ Yer‏ بشرح المكبري » عط : اللبي , وها من قصيدة يماج 
بها ابا الفضل عمد بن المميد » مطلعها : 


پاد هواك صہرت ام لم تصبرا وبکاك أن لم يجر دمعك او جری 
)۸١(‏ البيت في الديوان في الطبعة المشار اليها + ١۸۲/۳‏ وهو من قصيدة يملح بها سيف 
الدو لة مطلعها : 


على قدر اهل العزم تأتي العرالم وتأتي على قدر الكرام الكارم 
(۸۷) البيت في الديوأا : ۱۱۷/۲ › وفيه : 
فن يك چرم « عن » بدلا من « عز » 
وهذا هو البيت الأخير من قصيدة يمدح بها ابا الغيث الرافقي > ويعتذر اليه . ومطلعها : 
شهدت لقد اقوت مغانيکم بعدي. ومحت کا حت وشالع من برد 
14 


وقد سات هذه الأيات .اما با ابي الطبب اى » فإني قلت في 
حلهما ما اذکره » وهو : 

كوا و الات في واحد » وعلمت ان الدهر للناس ناقد » 
وما اقول الا ان الله رد به الأفاضل الى معاد »› ومثاهم باعداد ات 
ئم وضعه موضع « فذلك » من جملة الأعداد . 


وها.ه لفظة « فذاك » هي من الفاظ الحساب » وهي الجملة الكبرى الواردة 
في اخر الجمل ؛ ۽ کان (۸۸) الحاسب يقد م ذكر الأعداد المجماة اول › 
ثم بقول : فذلك كذا وكذا » اي فالجميع كذا وكذا . وهذا يقول الحاسب : 
قد فد لکت حسابی ؛ اي اجملته وفرغت منه . وتسمى )۸٩(‏ الفذألكة . 
واما بيت ابي الطب المفرد › فإني نشرته فی فصل من کتاب › ال 
بعض الملوك ٤‏ وهو : 
الخ الساعي ما نحدمته وجوه( ۹۰) الإقبال > وعدت له بمنزلة السلاح 
في ايدي الرجال ٤‏ ومن زعم ان" السعي يني من غير جد 4 فقد رام ان 
a E N‏ 
في کل مقام . ويجعل له على الأعداء(۹۳) رَصدين منضوء الصبح والإظلام » 
حتی ری وقد تصرّفت بأمره افعال الزمان »> واصبحت اعتتها ني بده پشنیها تی 
العنان . فإذا عزم سارعت الى تلبية عزمه » وامضت مراد في مستقبل كل 
امرے قبل(٤۹)‏ حزمه . فلا يستبعد من الطالب بعيدا » ولا يستصعب منها 
ش ددا . ولاتزال غاياتها منحطّة دون اة فلا سال مدا 
س 
(۸۸) في ع : و كأن الحساب » وهو من سهو الناسخ . 
)۸4( في ع : « وکذا الفذلكة » 
(4۰) في ٺو ع ؛ « جود الإقبال » 
)4۱( زبرة الحديد ؛ الزبرة : القطعة الفخمة من ألديد 
)٩۲(‏ في ع : «١‏ في يده ومن غير جا » 
)٩۴(‏ في ت : « على عداه » 
(۹4) في ع : « یمض جزمه » بسقوط : « قبل » 
V.‏ 


واما بيت ابي تنام فإني حللته » فقلت : 

لمن () كان ذنبي طا فقد جاءت معذرتي عمدا . ولا عقوبة مع 
الإعتذار » ولو( كان الذنب شيئ دا . والمعذرة لاتسييغ الكريم ان يمضى 
غيظاً او يطيع حقدا » . 

فلفظة « اللعطاً » ولفظة « العمد » من احص الفاظ الفقهاء ؛ لأنهما يدوران 
على لسان الفقيه › اکثر مما یدوران على لسان غيره . واذا كان الأمر كذلاك › 
فلا بد" من ذكرهما » كما وردا ي الشعر من غير تبديل . 

وامّا بیت ابي عبادة البحتري » فإني نثرته » فقلت ني نثره : وهو فصل 
من كتاب الى بعض الاوك : 

الأحوال شبيهة بالابدان ني عوارض ستتمها » وکل )٩۷(‏ داء من ادوائها 
له علاج » إلا" ماکان من سأمها وهرمها . 

وقد قیل : إن الطبَ(۹۸) معاللة الأضداد > ولا يطب ستقتم الأحوال 
إلا بجود الأجواد . ومولانا هو(۹۹) الذي یشفی بعطایاه املا » واذاشکی اليه 
شاك سقاه من جوده عسلا . 

وهذا الموضع من اسن ما يذ كر في حل" الشعر ؛ فإني لم اكتف بر 
هذا البيت المشار اليه » حتى قرنته بخبرين من الأخبار التبوية »> هما مناسبان 
لعناه الذي هو الطب والعلاج . اما الخبر الأول » فقول الي صلى الله عليه وسلم : 
« ما خحلتی الله دا۶ » إلا" حل له دواع »> الا السآم والمرم » . واما الخبر الثاني › 


» في ٺ : ان کان ذنبي‎ )4٥( 

» في ن : « وإن کان الذثب‎ )٩٩( 

)4۷( في ع : « وکل داي من ادايها » وهو من خط الاس . 
(4۸) في ع : و أن الطب هو ممالجة » 

)44( في ن : ر« ومولانا هو الجواد الذي يشفى .. 


فإنه جاء رجل" الى الب صلى الله عليه وسلم » فقال : ان اخي استطلق 
بطنه » فقال رسول الله : « اسقه عسلا » فسقاه » ثم جاءه فقال : إني 
سقیتله عسل » فلم بز ده الا استطلاقا . فقال له ثلاث مرات » ثم جاءه الرابعة » 
فقال « اسقه عسل » فقال : لقد سقيته عَسَلا فلم يزده الا استطلاقا . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صدق الله وكذبت(٠ )٠١‏ بطن اخيك ( 
فسقاه عسلا فبریء . 

ولئل هذا الموضع امرت المتصداّي لصناعة الكتابة » ان(١١٠)‏ يكثر من 
ا ر ا رادار وول رة اعا 
من هذا الفن" وإلا" لم آت في نثر بيت ابي عبادة بهذين الخبرين المناسبين لمعناه . 

والخطب في مثل هذا كبير » والترقي اليه عسير . ولابد من التعب وهجر 
الراحة في تحصيله . و ١‏ هل يفرس اللّيث الطَّلا وهو رابض !؟» 


النوع الرابع من الأبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 
وهو كل بيت تضمن ذكر قبيلة من القبائل » او بيت من البيوت 
المشهورة . فإذا اورد مثل ذلك في الشعر » فلا يرد(٠١٠)‏ إلا لفائدة اقتضت 
ذكره ؛ فينبغي ان يذكر كا جاء في الشعر . اما القبائل فكبني عل ؛ في 
اشتهارهم بالإصابة في الرمي . واما البيوت فكبنى عبدالدان > قي الإشتهار 
بالتقدم والرياسة . فيجب على الناثر ان يورد هذا » وما يجري مجراه على 
هيثته . لكن ينبغي له ان يتصرف في صوغ الألفاظ › بالتقديم والتأحير » 
والزيادة فيها على حسب مايراه . ولابد(۳٠۱)‏ هنا من ذكر مثال واحد » 
يتل به على امثاله واشباهه ؛ فمن ذاك قول الفرزدق وهو : 


8 قي الطبوع : « وكذب » وهو الانسب‎ )٠٠۰( 

. في ع : « ان يكثر من حفظ الأحبار النبوية كا يكشر من حفظ الأشعار‎ )۱۰١( 
» في ع : « ولا يرد‎ (۰۲( 

(۰۳)( في ٺ : ر ولا بد ها هنا ۾ 

VY 


ولو ائي بلیت بهاشميٍ 
حؤۇولته بنو عبد المدان(٤١٠)‏ 
اة عل ما هى ولكن 
۰ تعالوا فانظروا بسن ابتلاني 
وقد نرت هذا المعنى الذي تضله › هذان البيتان » فقلت : « ظلم 
السادات لا تعد التفوس من ظلمها . ولربّما كلم السوار يدا فذهب فخر 
زيتتها بألم كالمها . ولمذا هانت جناية بني عبدالمدان » وضرب بها الئل في 
شرف المكان . والناس في المنازل ضروب واطوار ؛ فمنهم انجاد ومنهم اغوار. 
فانظر كيف فعلت في نثر هذين البيتين » وكيف تصرفت في معناهما ! 
وامش على هذا الأثر . واعلم ان هذا الموضع مهم من مهمات هذه الصناعة . 


النوع الخامس من الأبيات 
التي لا يجوز تغيير لفظها 
وهو كل بيت تضسن ذكر معنى من معاني اللشبيه . وذاك لأن التشبيه 
الوارد فیا یکون بلفظ مخصوص » دال على معتى مخصوص »۰ واذا غير 
لفظه » زال ذلك المعنى . فمما جاء منه قول امرىء القيس 
E E‏ 
لدى و كرها الاب والحشف الاي )٠٠١(‏ 
فقوله(٦٠٠)‏ : « رطا ويابا » و « العناب والحشف البالي » لايد من ذكره كا 
(۰4)( لم اجد البيتين في ديوان الفرزدق » و البيتان في ديو أن دعبل الخز أاعي ص ۷ . 
)٠١٠١(‏ البيت من قصيدة مشهورة له ؛ في ديوانه : ص ٠۳۸‏ ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة » مطلمها : 
الاعم صباحاً ايها الطلل البالي وهل يعمل من كان في العصر | مالي 
والماء في « وکرها » یعود الى : 
.... فشخاء الجاحين لقوة صيود من المقباأن .... 
وقلوب الطير »> رطبة » شبهها بالعناب . والمناب : شجر حبه كحب الزيتون ؛ احمر 
والحشف البالي : ياس التمر 
)٠۰١(‏ في نوع : « فقوله قلوب الطير رطا وياباً » 
VY‏ 


ذكره امرؤ القيس ؛ لأنه تشبيه مخصوص بألفاظ مخصوصة » فلا(۷١٠)‏ 
يمكن تغيير الفاظه . وقد نثرت هذا البيت » فقلت : 

« واشهب تفخر السوایق(۸١۱)‏ بأتها له سمي : وترتمي الطير في جو 
السماء » وهي له رمية ۽ کالما یجو القفئ عن غقیقتين رظ أ من توحشه 
وایناسه بین خلیقتین . ومن ادنی صفاته › ان بقال : هذا خلق من الرياح › هف 
صورة ذي منسر وجناح . لقد لقب بالبازي ؛ لكثرة وثوبه » وما عدا مطلب 
صید ففاته شییء من مطلوبه . ولقد تكاثرت قلوب الطير لديه في كل حال » 
حتی شه رطبها ویایسها بالعتاب وا خشف البال اقرا القن ورد 
العقاب » وانا نقلته الى البازي » ولا مشاحة فى ذلك . 


فتأسّل ما اتيت به من هذه المعاني الشريفة » زيادة على ما اقتضاه معنى 
بيت . وهكذا فليكن شر ماجرى هذا المجرى من الأبيات الشعرية »حتىتسلم لك 
المباني ٠‏ وتحسن لديك المعاني : ويرك لقوالك قول فلان والقول الفلاني . 
ومن هذا الاساوب ماذكرته في نثر بيت من شعر ابي تنام » يتضمن 
وصف السحاب »› وهو : 
فسقاه مسك الطل كافورٌ الصا 
٤‏ وانحل فيه خیط کل سماء (۱۰۹) 


(۱۰۷) في ن : « فلا بد من ذكر ذلك › ولا يمكن تغيير الفاظه » 
)۱٠۸(‏ السوابق : الخيل السوابق 
(۱۰۹4( البيت في ديوانه ؛ ۲۸/١‏ من قصيدة يمدح بها محمد بن حسان الضبي . قالوا : وکان مدح 
بهذه القصيدة بحيى بن ثابت › ومطلعها : 
قدك » اتقب » أربيت في الغلواء کم تعذلون وانتم سڄرالي 
وقدك : في معنى حبك . واتئب :.استحى ؛ مأخوذة من الإبة ؛ اي الياء . وأربیت : 
اسرفت . والغلواء : بن غاد يغلو : اذأ زاد في القول واشعل ٠‏ والسجراء ؛ ال#سقاء. 
والبيت » المستشهد به » فيه ثلا ثة اشياء مسعمارات : امسك والكافور والخط . 
والطل : اضف الطر . قالوا : وانما خحصه بالمسك : لان المطر الضعيف اذا 
اصاب التراب فاحت له رائحة طيبة » فکیف به اذا اساب الروض ا جل لاىك † 
مستعارا الصبا ؛ لاله اراد بردها . واراد ر بالماء » : المطر لمطر . وكنى بانحلال الخيط عن 
وقوع الغيث ؛ لان الشيى ء اذا كان مشدوداً بخيط فانحل ادى ذإك الى سقوطه , 
V4‏ 


وت 


فقوله : « مسك الطل”(١٠٠)كافور‏ الصا » لا يعي لفظه . وكذلك 
قوله : « وانحل فيه حيط کل سماء» . 

وقد نشرته » فقلت : 

وانحل بها خط السماء »> حتی استوفی رت بطو نها الظماء والمنة 
ربح التي حبته بما حبا » ولم یکن(۱١۱)‏ مسك طله معتصرا الا من كافور 
الصسّا . 

فانظر ايها المتأتّل : كيف نثرت هذا البيت » ولم احل من لفظه 
بشییء » لکتی‌(۱۱۲) اضفت اليه ماحسنه وزينه . ويكفي من ذلك قول : 

7 إن مسك الطل معلتصر من كافور الصا ( 

وكذلك نثرت بيتاً من شعر ابي عبادة البحتري » في وصف الدروع › 
اذا خالطتها اسنة الماح »> وهو : 

فإذا الأستة خالطتها حلتها 

فیها خیال کواکب في ماء (۱۱۲) 

وقد قلت فی نثره » ما اذکره » وهو : 

ولقد سوا دروع الحديد على مثاها » ولولا اتلقاء البخي لرأوا حمل(٤۱۱)‏ 
العار في حملها . فإذا صافحتها استّة الحرصان(١٠٠)‏ » رأيت اشخاص 


ھ 


الكو اكب فى دران . وهذا احسن من الأول . 


(۱۱۰) في ن : و« وكافور الصا » . في ع : « سقطت عبارات جملت النص لا يستقیم ) . 
ED‏ في ع : « ولم يكن معتصراً » بغير لفظة « مسك » 
(۱۱۲) في ن : « لکن اضفت ۾ 
)١١۳(‏ البيت في الديوان ؛ ١١/١‏ من قصيدة يماح بها ابا سعيد محمد بن يوسف الكغري» مطلمها : 
زعم الراب منبى ء الأنباء ان الأحبة آذنوا بتنساه 

)114( في ع :0 لرأوا العار » بحذف لفظة ر حمل ۾ 
)١٠١(‏ الخرصان : الرماح 

Yo 


فإذا شئت ان تشر شعرآ فليكن هكذا » وال" فدع . 


النوع السادس من الآبيات 
التي لا يجوز تفي لفظها 
وهو كل" بيت بلغ الغاية القصوى في البلاغة » فإذا ابدل ذلك بغيره من 
من الألفاظ آفسد ؛ لأنه لا يأتي الا منحطاً عنه › ونازلا دونه . وهذا 
لاتكاد تراه في الشعر الا قليلا » فان الشاعر المغلق قل ما يصح له ذلك › 
وريّما كان في شطر بيت › ولا يكون بيتاً كاملا » كقول ابي الطيّب المتنبي : 
اطاعين' ححَيْلا من فوارسها الدهر 
وحيداً » وما قولي كذا ومعي الصبر(١١١)‏ 
فإن صدر هذا البيت فر فى البلاغة . واذا نثر لا يمن ان يژتى بما هو اعلى 
E‏ 
وقد نثرت ابياتاً في هذا الموضع الذي فحن بصدد ذكره › فمنها قول 
مسلم بن الوليد : 
داوی فلَسطین من ادوائها بطل" 
في صورة الموت » إلا انه رَجْل 
من بعدما ّمت في الدآين شوكتها 
واستذأبت شاتها » واستأسد الوعل )٠١۷(‏ 


(۱۱۹) البيت مطلم قصيدة يمدح بها علي بن احمد بن عامر الأنطاكي » يريد : « اقاتل فرساناً احدها 
الدهر . و « وحيدا ۾ في الإعراب ؛ حال من اطاعن 
)١١۷(‏ البيتان من قصيدة مطلمها : 
استمطر العین آن احپابه احشملوا 
لو کان رد البکاء الي اذ رحلوا 
منتقطعا الى يزيد بن مزيد و محمد بن «لصور بن زياد» ثم الفضل بن سهل بعد ذلك . وقاد القصل 
مسلا المظالم بجرجان فمات بها . 
۷٦‏ 


فقوله : « استذأبت شاتها » من القول الفصل الذي يقرطس في البلاغة 
باصابته » وتستانس (۱۱۸) به الأسماع على غرابته . 

وقد نثرت ذلك » في فصل من کتاب » فقلت : 

ورد البلاد وقد استذأبت نقادها(۹١۱)»‏ واستجبلت وهادها ›» ووردت 
وعوطما بحیث‌تر د آسادها . فعلم ان ذلك جهل(۱۲۰) لايزع منه عثف اللامة ودا 
لا يكفي في تقليل دمه الفصد والحجامة . بللابد من وضع السيف فيه(١١٠)‏ موضع 
العصا . ومن عما الضلالة مالا صر الا بسفلك الدم » ومنه ما يبصر بتسبيح الحصا . 


فأنعم' نظرك اها الناظر فى كتابى هذا > وتدبر هذه الكلمات الواردة 
في نشر هذين البيتين » فإن موضع البلاغة منها الذي قصرت' عليه نظري › إنما 
هو قول الشاعر : « استذأبت شاتها ) فر ت لفظة الشاة بلفظة : « النقاد » 
وهي في معناها ٤‏ ثم قلت J:‏ واستجبلت وهادها ( وهو فى الحسن والغرابة 
كقول الشاعر » بل احسن واجمل . 
ومن شرط هذه [ الصناعة ] ان يواحى الناثر بين الفاظ الشاعر(٣١١)»›‏ 
والفاظه . وقد تقد م القول ءلى ذلك . وامًا ذكر تسبيح الحصا هاهنا » فانه 
معنى لطيف » بحتاج الواقف عليه الى فضل تأمَل . 
وليلة هونا على العيس ارسات 
بطیف خیال بشبه احق باطله(۲۳١)‏ 
(۱۱۸) في ن : « وتأنس » 
(۱۱4) النقاد جمع نقد : وهو نوع من الغنم قبيح الشكل » صغير الأرجل . 
)۱۲۰١(‏ في ن : « جهلا » . )۱۲١(‏ في ت : « في موضع العصا » 
(۱۲۲) في ع : « بين الفاظ الشاعر ومن الفاظه » بزيادة « من » ولا يستقيم بها النص . 
)۲۳( البيت من قصيدة يمدح بها الفتح بن خاقان » في الديوان ؛ ٠١١٠/۳‏ مطلمها : 
هب الدار ردت رجع ما أنت قائله 
و «هوم» : هز رأسه من اللعاس . 
Vy‏ 


فعجز هذا البیت لا يحسن تغبير لفظه › وهو قوله : « يشبه احق" باطله (“ 
فإنه قد حوی طرفی الفصاحة والبلاغة > لفظاً ومعنى . 
وقد نثرته > فة فقلت في نثره : 
وكم لطيف الخيال من يد يبدألا وصاحبه يمنعها . ولطالما سمح برؤية 
عین لا تراها ونجوی حدیث لا تسمعها . فیاله من باطل اشبه في مزاره حقاً 
وأوهَم القلب انه داوى وما داواه » والغلیل انه سقاه وما اسقی . 


وهذا من الحسن على مالا خحفاء به . 

وليس في هذه الأنواع العشرة الواردة في كتابي هذا ا 
هذا النوع » ولا اوعر مسلكاً ؛ وذاك لأن الناثر يتر ض(١١٠)‏ فيه لمماثلة 

3 . * 

الفاظ ظفر بها الناظم املق » في لمع من شعره ؛ لكان فصاحتها وبلاغتها . 
وقد وجدت ذلك في شعر البحتري اكثر من غيره » فمن ذلك قوله : 

قب يطل“ على افکاره و 

تمضي الأمور » ونفس لهوها التعب(١٠٠)‏ 

فقوله : « قلبً يطل على افكاره » من الكلام الفصل الذي يمر عليه 
الناس ولايعطونه حقه من التأمل . ومراده بذاك : ان الأفكار لا تستغرق 
قلبه » ولا تملا جوانبه . اي ان قلبه واسع » لا تبلغ الأفکار مدى اقطاره . 
إلا" انه عبر عن ذلك بقوله : « يطل على افکاره ) . 

وهذا تعبیر يعز على غیره ان بتي به . 

وقد نثرت هذا البيت » فقلت : 


(۱۲4) في ن : «يتعرض هو . 
)٠۲١(‏ البیت من قصيدة یمدح بها ابا ايوب ؛ سليمان بن وهب ( الديوان » ۱۹4/١‏ ) مطلعها : 
نحن الفداء فمأخوذ ومرتقب ۰ 
ينوب عنك اذا همت بك اللسوب 
۷۸ 


قليل الإحتفال (١۲١)بالخطوب‏ المحتفلة » واذا انتقات به احوال الزمان 
کانت حاله غير منتقلة(۱۲۷). فقلبه بطل على افکاره › ویری المر(۱۲۸) 
الخفي“ من لف استاره > ولا يبلغ (۱۲۹)الإنجاد والإغوار » مدى انجاده 
واغواره ؛ فهو اليقظ الذي بهجع النجم » وهو لا يهجع » والماضي الذي 
يجزع اليف » وهو لايجزع » والعافي )٠١١(‏ المضروب لالثل بأته 
لا یخدع (۱۳۱) . 

فانظر كيف الحذت تلك الكلمات الأربع المشار اليها > وواخيتها بما 
يلائمها . ومن لم يستطع المواخاة » فلا يعرض الى ما يجري هذا المجرى . 


النوع السابع من الأبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 
وهو كل بيت استعمل فيه التجنيس؛ وهو الألفاظ المشتركة » الي يكون 
لنظها واحداً » وم»ناها مختافا ؛ فمن ذلك ما ذکرته في N‏ 
رَيلعان(۱۳۲)العمر تشترك فيه نهضة(١۳١١)‏ الأجسام والممم . وهذا كان 
شباب العُلى في الشباب وهرمّها في الهرم . وما اقول : إلا ان بين سواد 
الشعر والسؤدد غراساً »> كا ان بينهما فى الإسمية جناسا . وما تشابها في 
اللفظ الالتشابمهما في المعنى E‏ روق في حسنه ا 
زادا حساً . 


وبعض هذا اللفظ مأخحوذ من شعر ابي عبادة البحتري” : 


(1۲( في ع : « قليل الا حفال » 
(۱۲۷) في ع : « المختلفة » 
)1۲۸( في ع : « امر الحفى » 
(۱۲۹) في ع : « تبلغ » 
)٠۳١(‏ في ع : « العاني » 
)11( في ع : « بأنه یخدع « 
(۱۴۲) في ن : « ريعان الشاب » 
(۱۳۳) في ت : « تحیف » 
۷۹ 


بلغ السيادة في اقتبال شبابه 
إن الشباب مظة" للسؤدد(٤۳١)‏ 


فقوله : « السواد والسؤدد » من التجنيس . وقد ذكرتهما › ولم اغير 
شيئاً من اللفظ . بل زدت فيه زيادة حسنة › يعلمها المتأمّل له . 


ومن هذا النوع ما ذكرته في وصف رجال الحرب » وهو فصل من 
کتاب » فقلت : 


من کل“ بطل یزم غربآ( ۱۳٥‏ )الأهوال بغاربه » ویلقی وجوهها 
الكريهة لقاء حبايبه . ولطا لا كافحها حتى نفضت وقايعها غبار على ذواثبه 
. ‌ 0 چ ت م ا 
فهو يقدم فيها اقدام من ليس له أجل ¢ ولا رى للخد الأسيل حستا » إا 
بخد من الأسسل )۱۳١(‏ . 

وبعض هذا الافظ مأخحوذ من شعر ابي تمام : 


بلن السيادة في بدوء شبابه 
والبيت من قصيدة يمدح بها احبد بن محمد الطائي » مطلعها : 
ما يستقيق دد لقليك من دد 
يشاد ذكراها طوال المسند 
والدد : اللعب . و ر« دد » الفائية : اسم امرآة 
والمسند : الدذهر 
والطائي هذا + هو ابو جعفر احمد بن محمد الطائى » ولي الكوفة سنة ۲٠۹‏ ه . 
وكان يلي الكوفة وسوادها وطريق خراسان وسامراء والشرطة ببغداد . توفى سة ۲۸١‏ ودف 
بالكوفة ( ساشية الديوان ) ؛ ۹۳/١‏ 
)٠٠١١(‏ غرب الأهوال بغاريه : يقال : كففت من غربه أي من حدته ( اساس البلا غة ) ومنه قوم : 
إني اخاف عليك « غرب الشاب » : أي حدته ونشاطه . 
والغارب : الكاهل » او اعلى كل شى ء . ومنه « غوارب الماء » : أي اعاليه 
)٠۴١(‏ الأسل : الرماح » وكل حديد رهيف من سيف اوسكين . 
والأسل : نبات دقيق الأغصان تتخذ منه الغرابيل بالعراق » وقيل الرماح « الأسل » على 
التشبيه ( اساس البلاغة ) . 


مازال للصارخ العلى عقيرته 
ا من الث تحت الحادث الجلّل 
بکل ابیض يجلو منه سائله" 
خدا اسيلا به خد من الاس )٠۴۷(‏ 
و : « خحداً کک الأسّل » لاب من ذكرهما» 
النوع الثامن من الإبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 
وهو کلٴ يٿ شعر استعملت فيه الفاظ اإطابقة ؛ کالامظط الدّال على 
المعنى > والافظ الدال(۳۹١)‏ على فل ۵ . مثل السواد والبياضص »> والضحك 
والبکاء > وما یجری راه ؛ فمن ذلا ما ذکرته فی وصف الثغر »› وهو : 
تماثلت عقود فرائدها وثغرها » فلايدرى اثظمت حلية نحرها في 
مبسمها ام حلية مبسمها في نحرها . فلو انتشرت تلك الفرائد في الليل المهيم 
لالتقطت حبات العقد النثير في ضوء العقد التظيم . 


۹۷/۳ : البيتان حخاتمة قصيدة قاهما في أبي سعيد محمد بن يوسف يمدحه بها » في الديوان‎ (ırv) 
مال بعادية الأيام من قبل‎ 
لم ین کید النوی كيدي ولا حیلی‎ 

n Es‏ : رفع عقیرته بالغناء . والصارخ : هنا ء» الفزع المستنصر ؟ 
يعني يرفع عقيرته في دعاء الفوث فيغيثوله . 
والاأبيض ؛ يصفون الكريم بالياض ؛ لأنه من الوان الأحرار . وقوله :« به خد من 
الأسل ي : اي من الطحن ؛ يقال : خددت الأرض : ۽ اذا شققتها . 
ll‏ ۾ اي انه اذا سأله تهلل وجهه » وكأنه يجلوه بذاك ؛ ان شئت 
من جلاء الصداً » وإن شت من جادء العروس . 

» في ن : « فقوله الخد الأسيل‎ )۱۳١( 

(۱۴۹) في ع : سقطت لفظة : ب ألدال » 


۸١ 


وبعض هذا اللفظ مأخوذ من قول الشاعر > المعروف بالغرّي )٠٤١(‏ : 
> حتی اذا ططاح عتها المرط من دهش 
eT‏ بالضم سلك العقد بالظَلم 
تبسّمت فأضاء اليل فلتقطت 
حبات متفر » في ضوء منتظم 
فالمقابلة هاهنا بين المنتثر والمنتظم لابدً منها ؛ لأنه من الصناعة المعنوية 
في ذكر الشيىء وضده . والذي اتيت به فى نثر هذين البيتين »> هو زيادة 
على ما تضمناه » وکأنه شرح هما . 
ومن ذلك ما ذکرته في(۱٤۱)‏ ندب الشاب ؛ وهو فصل" من کتاب » 
ي 
جداته احلقت » وٹروته املقت(۲٤۱)‏ » وصفوته تکدارت »› وبشاشته 
ننکرت» واحراله التي قیل انها لا تتغیر تغيرت . فياعجباً له في اقباله واعراضه 
ولقد كانت ايامه بيضاً بسواد الشعر » فأصبحت سوداً ببياضه , ولطالًا غدا 
صاحبه » وقد صادت نبْله » وفازت نصله(۳٤۱)‏ » واطاعه الحسن وأهله . 
وشيء من هذا اللفظ مأحوة" من شعر ابي عبادة البحتري )٠٤٤(‏ : 
إن ايّامه من البيض بيض" 
ما رأين المففارق السود سودا 


. الغتزى : نسبة الى غزة‎ )٠٤١( 
واشار في المطبوع الى ان هذين البيتين نسبها بعضهم للشريف الرضى‎ 

» فى ن : « من ندب الشباب‎ )۱۲١( 
بكاه » وعدد محاسنه والاسم الندية‎ ١ و « ندب الشاب » من «ندب الميت‎ 
۰ والندبة : تعديد ما اا او‎ 

(۱۴۲) 'وثزوته املقت يقال : « املق : اذا انفق ماله حتى افتقر . وفي ن : 
١‏ ونزوته » . 

. » فی ع : « وفازت خصله‎ )۱٤۳( 

. من ديوان.البحتري‎ ٥۹۰/۱ : البیت في‎ )۱٤٩( 

AY 


فذ كر البياض والسواد » لابد“ منه » لكان المطابقة بينهما . والذي ذكرته 
من المعنى هو غير ما ذهب اليه البحتري »> لكن اللفظ من اللفظ. 


النوع التاسع من الأبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 
وهو كل بيت ينحصر معناه » في مقصد من المقاصد » كقول ابي الطيب 
المتنبي : 
ت : ا و 
۾ ومن يدعي انها تعقل )٠٤٥(‏ 
وقد عرفتك فما باها 
تراك تراها ولا تندزل 
E‏ 
لت اغ ا ل 


فقوله : « عبيد النجوم » و « انها تعقل » . وقوله : ( الأعلى والأسفل » فن 
هذه الألفاظ » لابد من ‌ايرادها » كا ذكرت ؛ اذ لو غيرنا لفظ (١٤٠)النجوم‏ 
بلفظ الكواكب »> التي هي ي معناها > لما حسن ذلك . اذ الإشتهار انما هو 
اوم عل اون ون ر اا ل و . وكذلك « الأعلى 
والأسفل » فإن هاتين اللفظتين > لا يعتاظ عنهما با هو مثاهما . 


(14٥)‏ الأبيات في الديوان » ۷۳/۳ من قصيدة يقوها في سيف الدولة » يمدحه » ويذ كر خیمته 
التي رمتها الريح » مطلعها : 
أينفع في الخيمة المذل 
وتشسلل من دهرها يشل 
والتب : الملاك والخسران » ومنه قوله تعالى : « تبت يدا أبي هب ۾ اي اکت وخسرت . 
والمعلى : خلال وخسران لمبدة التجوم > ولن يلعي اتها عاقلة ء وقد عرفتك » فما افا , 
لا تنزل الى حدمتك » وهي تراك تراها . ولو بتما وکل منکما على حسب ففله لکلت انت 
الأعل » وكانت هي دونك ؛ لشرف قدرك على قدرها . 
)۱4١(‏ في ن : « لفظة » 
)۱٤۷(‏ في ذو ع : « ومن یقول انها تعقل او لا تعقل » 
AY‏ 


وقد حالت هذه الأبيات الثلاثة » في فصل من كتاب الى ديوان اللحلافة » 
وهو : 

اذا نظر اللحادم الى حسبه المقتنى من خدمة الديوان العزيز » لم يحتج الى 
اولية جد قديم »> ولا [ الى ](۸٤)فضيلة‏ سعي كريم » والحظوظ المقسَمة في 
تلك الأبواب بلشم التراب . ولو عقلت النجوم »> كا يزعم قوم » لنزلت 
اليها حاضعة الرقاب » وقامت لتعظيم حرمتها مقام العبيد للحدمة الأرباب . وقالت 
ها : انت اولى بمکان‌السماء > الذي منه مطلعالانوار ونشء(۹١١۱)‏ السحاب . 

ولو شثت ان انقل هذا المعنى عن هذا الوجه الى وجه آلحر» لنقلته . ولك“ 
هذا القدر كاف في هذا الموضع ؛ لأنه کتاب تعایم(۰٥٠)»‏ لا كتاب تكثير 
وتطويل . 


النوع العاشر من الآبيات 
التي لا يجوز تغير لفظها 


وهو کل(۱١٠)‏ بيت تضمن الفاظاً فرائد ني لها » لايسد غيرها مسدها 
بحیث اذا بد الت ما يرادفها تداع بناء البيت » وانهدم معناه ؛ فمن ذلك قول 
امری القیس )٠٥۲(‏ : 

وقد اغتدى والطير ني وكناتها 

: بمنجرد قد الأأوابد هیکل 

فإن الفاظه » في : « منجرد » و « وكنات » و « اوابد » و ( هیکل » فرائد 
(۱4۸) في ع : « ولا الى فضيلة » 
(۱4۹) في ن : هشر السحاب » 


. وتشيل » زيادة من ۾ ن » يقعضيها النص‎ « )٠١١( 
في ع محذوف بعد وهو كل بيت .... الى قوله : « فلنتيع ذلك بأمثلة في حل الشعر‎ (1۰۱( 
بلفظه ... ۾‎ 
: البيت من معلقة امرىء القيس المشهورة‎ )٠٠١۲( 
قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل ۾‎ « 
A4 


في مکانها ¢ لايسوغ تبدیلها بغیرها . بل اذا رند غا ت الحافظة على 
تلك الفرائد . 

وقد حللته » فقلت في وصف فرس ادهم : 

وطا لا امتطيت صهوة مطهم(٣٥٠)‏ نهد »> فغتيتعن نشوة الكميتمن 
ذات نهد . يسابق الریح فيغر في وجهها » دون شق غباره . واذا ظهر عارها 
رجعتحسّری في مضماره . نسب الال علو ج(٤١٠)‏ وهو مسنقيم ي الكر 
والفر » وقد حنقت عليه الشمس ؛ اذ لايمكنها ان ترسم ظته على الأرض 
ااال الإهاب ؛ لطم جبينه الصباح ببهائه » فعدا عليه وخاض ف 
منه ني احشائه. وقد اغتدی عليه والطیر في‌وکناتهاء فلا يفو تني الاج دل" .)۱٥(‏ 
واذا اطلقته لصيُد الوحش » رأيتني على منجرد قيد الأوابد هكل . 

وقية زبادة عل بيت أمرى اقيى + حل يت ابن نبا الذي د ۽ 
ي وصف فرس دهم جل ٤‏ له غرة بيضاء > وهو قوله : 

وحيث(۷١٠)انتهى‏ بنا القول الى هاهنا » ونّهنا علىهذه الأسرار »الى 
E‏ 8 ت Ie,‏ ي ت 
خفيت على كثير من ارباب هذه الصناعة » فلنتبع ذاك بتمشيل امثلة في حل 
الشعر رلفظه ¢ فمن دلكک ما ذکرته في و صف الحياء وهو : 
(e)‏ المطهم : التام البارع الجمال » ومنه قوم : « جواد مطهم آي تام الحسن » . 

والنهد : الفرس الحسن » الجميل الجسم » اللحيم المشرف ( القاموس ) 
()۱٥4(‏ الأعوج : فرس بتي هلال ؛ تنسب اليه الأعو جيات من الخيل . 
)٠٠٠١(‏ الأجدل : الصقر 


>» من شعراء يثيمة الثعالبي . والبيت من ابيات في وف فرس ادهم » أخر محجل‎ )٠٠١( 
: حمله عليه سیف الدولة ¢ اوها‎ 
يا ايها الك الذي اخلاقه‎ 
مهن خلقه و رواؤه من رائه‎ 
قد جاءني الطرف الذي اهايته‎ 
هاديسه يعقد ارضه بساله‎ 


اليتيمة : ٣٦۱/۲‏ 
)۱٥۷(‏ یعود الحديث في المخطوطات › وهو بياض من اول الفصل الى هنا . 


الحياء لباس يقى(۸١٠)‏ وجه الكرم بوقائه »> وهو له كاللحاء » الذي 
يبقى العود بيقائه . 
وهذا مأحوذ من ابيات الحماسة : 
یعیش المرء ما استحيا بخيسر 
3 اعود مابقى اللحاء 
ومن ذلك ما ذكرته ني انتقال الدهر من حال الى حال » وهو : 
لو اردت دوام الدهر على حالة واحدة لا دام . والبأساء والضراء فيه 
حالات )۱٦۰(‏ احلام . فما ينبخي )۱٩۱(‏ ان تولیه حمدآ ولا ذمّا » فنك 
تتقانّد (۱۹۲) منه يدا ولا بداً » وتشکو منه ظلماً ولا ظلما . وهذا مأخوذ من 
شعر )۱٦۳(‏ التهامي : 
لاتحمد الدهر في بأساء يكشفها 
فلو طلبت دوام البؤس لم يدم 
ومن ذلك ما ذكرته في فصل من كتاب » يتضسّن نعزية » وهو : 
ولئن صبرت فلأ ابمعزع. لايفيد رد الفائت . ولقد علمت أن للمصاب 


» في ع : « یتقی وجه الکریم بوقائه‎ )٠١۸( 
» في ع : « يالات‎ )۱٣١( 
» في ن و ع : « فما ينبغي لك‎ (1۱( 
» في ع : تتقلد له يدا‎ )۱١۲( 
» في ع : « من شمر التهامي‎ )۱۹۳( 
۲ ایت من تمي رة شح بها ابر سر اواد سلما‎ 
عبسن من شعر في الرأس‎ 
ما تفر مثل البيض في اللمسم‎ 
. 1۸4۳ ديوان التهامي ؛ طبعة مطبعة الأهرام بالاسكندرية سنة‎ 


A" 


اجر » ولكته )١٦٤(‏ لايفى بشماتة الشامت. . 
وهذا مأنحوذ من قول ابي تنام 
اجر" ولكن قد نظرت فلم أجد 


اجرآً يفي بشماتة الأعداء )٠١١(‏ 


ومن ذلك ماذكرته في وصف الحرب »› وهو فصل من کتاب : 


مررنا عليهم مرور الإمحال > ولقیناهم وهم رجال بلا ارض » وتركناهم 
وهم ارض بلا رجال . ولقد مشت المنايا في ذمائهم )۱٦١(‏ حتى ظات 


حسْرى )۱٦۷(‏ » وشيع اليف منهم حتى مرد بطنه > وشرب الرمح حتى 
تأوّد سکرا . ولم ببق للاسلام ثي عدوّه غل" إلا" شفاه »> ولا عنده دين الا 


استوفاه . 
وبعض هذا مأنحوذ من شعر ابي الطب » ٤‏ قوله : 
وکم رجال بلا ارض لکثرتهم 


ترکت جمعَهم ارضا بلا رجل (1A)‏ 


» في ن : و ولکن » . وقي ع : « لا ينف‎ )۱٨٤( 


: مطلعها‎ » E /١ البيت في الديوان ؛‎ )٠٦٠( 


يا موضع الشدنية الوجتاء ٠‏ ومصارع الإدلاج والإسراء 
والوضع : ضرب من السير . 
والشدنية : ثاقة منسوبة الى و شدن » ؛ وقيل : أنه موضح باليىن : 
والوجناء : الغليظة 
الادلاج : سير اليل كله » والإسراء : يكون في جميعه وفي بعضه 
والمصارع : اراد بها المقاسي والمحاول يجهل . 
)٠٠١(‏ النماء : بقية الروح في الذبوح ( مختار الصحاح ) 
(۱۹۷) في ح : « ظلت حرا » 
(۱٦۸(‏ البيت من قصيدة يقو ها في سيف الدولة »> في دیوانه : ٤۱/۳‏ مطلعها : 
امل الممالك ما يبنى على الأسل والطعن عند بيهن كالقبل 


AV 


وعلى هذا الاسلوب جاء قولي » في وصف الحرب ايضاً »> وهو : 
اذا آیتم السيوف من الأغماد » فقد ایتم الأولاد من الاباء »> واٹکل 
الاباء )۱٦۹(‏ بالاولاد . فلا یری ادهم نقع الا وهو ببياضها ابلق › ولا احمر 
دم > ال" وهو بحداها مّهرق » ولا فيلق )٠۷١(‏ جمع » الاوقد هزم بها 
ذلك الفيلق ؛ فهي مصارع للتفوس » ومطالع السعود والتحوس > والنار 
التي علدت من قبل المجوس . 
وبعض هذا مأحوذ من شعر ابي الطب المتنبي(١۱۷)‏ : 
يروي بکالفرٌصاد في کل غار 
يتامى من الأغماد بيضا ويؤتم 
يشق بلاد الروم والتقع ابلق“ 
بآسسافه کت بالنقح اهم 
ومن ذلك ماذکرته فى فصل من كتاب » كتبته عن‌اللك الأفضل ؛ علي" بن 
يوسف‌بن ايوب »الاب ن (۱۷۲)عمه الاك الأّشرف»موسى بن ابي بكر » وهو إذ 


. » قي ع : « اثكل الآّباء من الآرلاد‎ (1٩4( 
. في ع : سقطت « من » والنص يستقيم بها‎ (۷۰) 
من قصیدۃ یمدح بها عبر بن سليمان الشرابي »> وهو پومثلہ‎ ٤ البيتان قي الديوان ء‎ (۷۱) 
: يعول الفداء بين المرب والروم > مطلعها‎ 
نری عظما بالبين والصد اعظسم‎ 
ونتهسم الواشين والدمع نهم‎ 
والفرصاد : اعروت ¢ يريد : بدم کالغرصاد في حمر ته‎ 
. واليتامى : هنا السيوف التي فارقت اغمادها‎ 
یقول : یروی بمثل الفرصاد سيوف قد فارقت اغمادها » ویؤتم اولاد من يقتله بها‎ 
في كل غارة يغيرها على الأعداء‎ 
4 والنقع 1 الغبار . والادهم چ السود‎ 
يقول : يقطم بلا د الروم » والغبار ابلق بأسيافه : يريد سواد القبار » ولعان السيوف»‎ 
۸4/٤ : والجو اسود بالغبار ؛ لانه لیس فيه لعان - د‎ 
. » في ع : « الى عمه الك الأشرف موسى بن أيوب‎ )۱۷۲( 
AR 


ذاك صاحب (۱۷۳) حرّان » وما والاها من البلاد الفراتية )٠۷٤(‏ 
وكان(٥۱۷)‏ عنها في سفر طالت مدته » وجاء الشتاء ووقع المطر قبل عوده › 
فاصدرت هذا الكتاب اليه فی هذا انى » وهو : 


الكريم تتحاسد البلاد على مواطىء قدمه » وتشتاق اليه شوق )۱۷١(‏ 
الروض الى عقائق ديمه » كولانا . فلا يحل“ ارضاً الا حلتتها النعماء › 
وحسدتها السماء » واضحت حدياً في الفاق » حتى يقال : ١‏ فالقصر” 
فالخل" فالجماء » . وقد الفت ارض الجزيرة ان يمر“ بها مرور السحاب › 
ويخفف عنها ثقل مننه » ومن عادة المنن اثقال الرقاب . ولا غاب عنها في 
هذا العام جادها الغيث قبل نداه » ونابت عن يديه الكريمتين يسداه 
فله حنيئذ ان يفخر على اشباهه من الغيوث وامثاله » وان يساجل فيض البحر 
اقش جال 


وفي هذا الكلام مواضع مأحوذة من الشعر » فمن ذلك قول المتنبي : 
تحاسدت البلدان حتى لو انها 


نفوس لسار الشرق والغرب نحوکا(۱۷۷) 


)1۷۴( في ن و ع : « صاحب مدينة حران » . 
(۱۷4) في ع : « من البلا د الحرائية » . 
(1۷0( في ع : « وکان غاب عنها في سفر » . 
()۱۷٩(‏ في ع : « لشوق الروض » . 
(۱۷۷) البيت في ديوان المتبي + ۳۸۲/۲ ؛ وهو من قصيدة يقوها في بدربن عمار : لورود 
كاب باضافة الساحل اليه » مطلعها : 
نھنی بصور ام نھنٹھا بکا 
وقل لذي صور وأانت له لكا 
وصور : بلد بساحل البحر من ارض الشام . وصاحب صور » وهو أبن رائق : الذي 
انت في الظاهر له » ومن اصحابه » هو لك , 
ويريد : أن البلدان يحسد بعضها بعضا على ولايتك ها . 
۸۹ 


ومن ذلك قول ابي عبادة البحتري : 
ماكان فيض الزن يطمع قبلها 
في ان يجيء نداه قبل نداکا (۱۷۸) 
ومن ذلك قول ابي قطيفة ؛ (۱۷۹) وهو صوت یخی به )۱۸٩(‏ بين 
الناس : 


القصْرٌ فالتخال فالجماء بينهما 
اشهى الى القلب من ابواب جيرون )۱۸١(‏ 


ومن ذلك ما ذكرته » في مصاحبة اللئيم › وهو : 


(۱۷۸) البيت من قصيدة يسعسقى بها شراباً من ابي نوح : في الديوان : ٠١۷۴/۳‏ مطلمها 
قربت من الفعل الكريم يداكا 
ونأى على العطلبين مداكسا 
واپو نوح : هو عیسی بن ابراهيم » كاتب الفتح بن خاقان . وهو من الكثاب 

النصارى فى الدولة العباسية .. مدحه البحتري بعدة مقطوعات في ديوائه ( ائظر هذا : 
حاشية : lovr/‏ من الدیوان) . 

(۱۷۹) ابو قطيفة : هو عمرو بن الوليد بن عقبة بن ابي معيط ... بن امية . كان ابن الزبير قد فاه 
مم من قى من بلي أمية عن المدينة الى الشام » فلا طال بقامه بها حسن الى 
المدينة وتشوق اليها بشعره هذا . 

)۱۸١(‏ وفي الأغافي ؛ ۷/١‏ ان الرشيد امر المغنين - وهم يومئذ متوافرون » ان پختاروا له 
ثلا ثة اصوات من جميع الغناء : فأجمعوا على ان لمن معبد في شعر ابي قطيفة هذا احدها . 

. القصر : الذي عناه هاهنا : قصر سعيد بن الغاص بالعرصة بالمديلة‎ )۱۸١( 
: والدغل : الذي عناه هاهنا : نخل كان لسعيد هناك » بين قصره وبين الجماء . والجماء‎ 
. ارض کانت له‎ 


0 


وابواب جیرون : بامشق . 


اذا جاری الکریم لئیماً غدا لئیما › ولم یغنه ان“ کان کریما . فإن القرین 
بمرینه » ودینه معدود من دینه . 

وهذا مأحوذ من شعر ابي تام ›» في قوله(۱۸۳) : 

اذا جاريت في لق ليسا 

| ا و ار ا 

ثم ذكرت هذا المعنى مكرّرا » فقلت : 

اذا ماشيلْت اللئيم في طرقه » فقد سايرته في خحتلقه . وكذلك قلت : 

اذا اتخذت اللئيم خلیلا » فقد صرت له عديلا . ثم تصرفت في هذا 
المعنى » فضربت له مثالا » وذلك قولي : ۰ 
جاراة اليم تسم وجه السب » وتللحق التبع بالغرب )۱۸٤(‏ ؛ فإن الخلق 
السبىء يستتبع الحَسن على أثره . وكدر الماء لا يغلب بصفوه » وصفوه 
مغلوب بکدره . 

وهذا ليس من هذا الفصل › الذي هو حل الشعر بلفظه . وانما ذكرته 
هاهنا ؛ لأنه من اقران هذا المعنى . 

والأقوال تتسع في حل" بعض الشعر » دون بعض ؛ وهذا يجىء في 
الأقسام الثلاثة من حله بلفظه »> وحله ببعض لفظه › وحله بغير لفظه . 
إل" ان أوجوده في القسمين الآحرين » اكثر من وجوده في القسم الأول . 


(۱۸۳) والبیت من ابيات له يعرض بها ببعض بني يد » ولم يصرح بهجائه لاحه هم »› 
وبعد بیته هذا : 
رأيت الحر يجتنب المخسازي 
ويحميه عل الفسدر الوفساء 
ديوان ابي تمام ط بیروٹ ص : ٤٤۳‏ » ودیوانه بشرح الصو : ۲۹٦/٤‏ . 
(۱۸4) النيع : شجر تتخذ منه السهام والقسي »> ويضرب به المثل في الصلا بة » وألغرب : شجر 
رخو . 


۹۱ 


والسبب في ذلك : ان حل الشعر بلفظه لايمكّن من التصرف فيه . وغاية 
المتصداّي له ان يقدام الافظ او يؤخحره › ولا يكاد يجىء ذلك »› الا في 
مثال واحد او مثالین . 
وما حل الشعر ببعض لفظه » والتصرف في البعض بلغفظ آخر › 
وحللّه بغير لفظه ؛ فإن المجال بتسع فيه » ولا يتقيتّد فيه بقيد . 
ومن هذا الباب الذي هو حل الشعر بلفظه » ماذكرته » في وصف الكرم 
وهو : 
ولا يكون الكريم كريماً > حتى يكون لعتفيه غريماً ؛ فان العطايا حقوق 
واجبة على اقوام » واذا لم يجد الغمام في مائه » في فائدة في كثرة ماء 
الغمام . 
وهذا مأحوذ من شعر ابي نمام » في قوله )۱۸٩(‏ . 
اعطيتني دية الفتيل وليس لي 
عقل (۱۸۷) ولا حق" عليك قديم 
إل" ند کالدین حل قضاژه 
إن الكريم لمعتفيه غريسم 
ومن ذلك ما ذكرته في اكداء المطلب(۱۸۸) › واخحفاق المسعى › وهو : 
توانی عن وشياك النجاح > ووکلت به عزمة" اوقفته على ر جل 


: البيتان في الدیوان : ۲۹۲/۲ من قصيدة يملح بها محمد بن الميشم بن شبائة ء» مطلمها‎ )۱۸١( 
اسقى طلولمم أجش هريسم‎ 
وغدات عليهسم أضرة ولعم‎ 

والأجش : يصف به الرعد . 

والمريم :+ من الصوت . يقال : تهزم الأديم › اذا تکسر وتشقق . 
(۱۸۷) العقل : الدية ؛ قالوا سموها «عقلا » ؛ لأنهم كانوا يؤدونها من الإبل › فيعقلونها عند 

بيت القتيل . 
(1A۸)‏ في ع : «المطالب ». 
۹۲ 


فأوقعته » وانهضته بجاح . ويمنعه من )۱۹١(‏ الإياب على عجل » ان 
القضاء على مهل . وهذا مأخوذ من قول ابي تمام (۱۹۱) : 
توانى وشيك الشجح غه وكات 
به عرّمات اوقفته على رل 
ویمنعه من ان یکون (۱۹۲) زماعه (۱۹۳) 
على «عجل » أن القضاء على ر سل 
ومن ذلك ما ذكرته في المعاتبة » وهو : 
إن تأحرت كتبي عن فلان » فالأعذار عنها ظاهرة » والأحوال فيها 
عاذرة . وقد عل ان“ مرض الأيام كرض الأجسام » والميادة فيها 
سنة" مأجورة ومكرمة" مأثورة . ومع هذا فنحن )۱١۹١(‏ المرضى ونحن 
العوّاد . وکل وداد لا يدوم على ذلك فليس بوداد . 
وهذا محوذ من شعر ابي الطب المتنبي وغيره » اما ابو الطب » فقوله : 
فک“ وداد لا يدوم على الأذى بر ودادي للامیر ضعیف(٥۱۹)‏ 


)14۰( في ع : « ويملعه عن الإياب » 
)۱۹١(‏ البيتان غي الايوان : ٠۲۴/4‏ من قصيدة علوانها : ر« وقال يصف تعذر الرزق عليه 
بمصر : مطلعها : 
أصب بحبيا كأسها قعل المذل 
تكن عوضا إن عنفوك من التبلل ا 
والتبل : العداوة والحقد . 
(14۲)( في الديوان J0:‏ من أن يبيت ( 
(4۴( لزم والزماع : المضاء في الأمر . 
)۱44( في ع سقطت العبارة بعد وم هذا .... الى قوله مأخوذ من شعر أي الطليب ... فقوله » 
(۱۹۰) البيت برواية الدیوان : ۲۹۳/۲ 
وکل وداد . , , دوام ودادي للحسين . 
وهو من ابيات يعاتب بها ابا المشائر واسمه الحسين ... مطلعها : 
ومنتسسب عندي الى ممن أحبه 
والتبل حول من يديه حفيف 
4۲۳ 


وام غير ابي الطب › فقوله : 


اذا رضم اتیناکم نعو دكم 
وتذنبون فأتيكم ولعذر 

ومن ذلك ما ذكرته في تهذيب النفس › وهو : 

قد هبت نفسى حتى تهلّبت » وغربتها من الحسد بتغريبها فتغربت. 
وبالتدریج او صالتها ا هذه اللدرجة ٤‏ وذلاف من ف4 الرجل سنة وقل 
كانت امارة » ثم صارت لرامة ٠‏ وهي ,الان مطلمفة + :فاا اتر فيا 
کا اشتهى » وآمرها وانهاها فتأتمر وتنتهي . ومن صفاتها انها لا تمني من 
غيرها بزاجر . وقد استوت حالتاها فى باطن من الأمر وظاهر . 

ومن هذا الكلام ما هو مأحوذ من مسلم بن الوليد : 

ركنت الى نقس كفي عابها 

ت 2 
ولم تمن من دعس سواها بز اجر 

ومن ذلك » ما ذكرته في ذم البخل » وهو : 

جمع امال فقر لا غنى > وهو كشجرة لا ظلً هما ولا جلى . وصاحبه 
لا بستفید به إلا" ذا » ولا پسترید پالسعی الا هما . فهو له عبد" بخدمه 
ولا يثلمه » بل ام" تترضعه ولا تفطمه . وباويله ! ألم يعلم : ان اليسار على 
هذه الخال » هو عبدالإملاق ! ؟ وان الذهب والحجر سواء » اذا لم تتصرف 
فيه يد الإنفاق ! ؟ . وقد قيل : إن فضلة المال داء الأعراض » كا أن 
فضلة الراد داء الأجساد . وعلاجهما شيىء واحد في الوقسوف على 
درحة الإقتصاد . 
4٤‏ 


ومن هذا الكلام »> ما هو مأخوذ من شعر ابي تام » ومنه ما هو مأخوذ › 
من شعر ابي الطب التنبي . اما ابو تمام ؛ فقوله : 


ارى فضل مال المرء داء لعرأضه 
کا ان“ فض ل اراد داء لجسمه 


واما قول ابي الطيب > المتنبي : 
مخافة فقر فالذي صنع الفقر )۱۹٩(‏ 
ومن هذا الاب » ما ذكرته في وصف الصنائع »› وهو : 


وصنايع المعروف » وإن اورثت في الئناء )۲٠٠(‏ خلودا » وكانت لغير 
ذوي الجدود جدودا » فإنها تبتنى بما يفنى ولا يبقى » وترقى بصاحبها الى 
منال النجم » وهو لا يرقى . والسعيد من جعل ماله نهباً للمعالي » لا لليالي » 
وعرضة للمآثر لا للذخائر . وقد نال الدنيا فاشترى آخحرته ببعضها › وأقرض 
الله من مواهیه الى دعاه الى قرضها . فذاك الذي فاز بالدارين » وحظي برفع 
امنارين . وبعض هذا مأحوذ )۲٠۲(‏ من شعر ابي تمام » في قوله : 
سلفوا يرون الذكر عقَباً صالحا 
E BL a‏ 


: من قصيدة يمدح بها علي بن أحمد بن عامر الأانطاكي » مطلعها‎ ٠٠١/۲ ! البيت في الديوان‎ )۱۹٩( 
اطساعن خيلا من فوارسها الاهر‎ 
وحيداً » وما قولي كذا ونعي الصبر‎ 
. في ع : ۾ جلودا » وهو سهو من الناسخ‎ (۰۱( 
. » قي ن : « وبعض هذا الكلام‎ )۲٠۲( 
» وهو من قصيدة يمدح بها حالد بن يزيد بن مزيد الشيباني‎ ›» 4۲4/١ : البيت في الديوان‎ )۲٠۳( 
: مطلعها‎ 
طلل الجميع لقد عفوت حميداً‎ 
وکفی على رزئي بذاك شهدا‎ 


وكذلك قوله : 
ٹوی ماله نھنت المعالي واؤ بشت 
عليه زكاة الجود ماليس واجبا(٤٠٠)‏ 
ومن ذلك ما ذكرته » في اجمال الطلب › وهو : 
ينبغي للمرء الا يحرص في طلب رزقه » بل يكله الى الله الذي تولى 
القسمة في خلقه . فإن النسر بأكل الجيفة بعنفه » والنحل يرعى الشتهلد برفقه . 
وهذا مأخحوذ من قول بعضهم : 
يا طالب الرزق السني بقوة 
٠‏ اتات قاطن رت ر 
اكل العقاب بقَوَّة جيف الفلا 
ورعى الذباب الشهد وهو ضعيف 
ومن ذلك ما ذکرته » في سحاب »› وهو : 
سارية تمشي بثقلها مشي الرداح )۲٠١(‏ » ويكاد يلمسها من قام بالراح . 
وما نتجت نتاجاً الا اسرّت في ضمنه حمل (۲۰۷) لقاح . وما اظلمت الا 
اضاء ابرق في جوانبها »> فتملت ليلا“ في صباح . فهي مسودة مبيضة 
الاياد » مقيمة وهي من الغواد » نوامة على طول سهرها بالوهاد . فكم في 
قطرها من دياجة لم تصيغ افوافها » ولؤاؤة لم يشق" عنها اصدافها . 
ومسكة لم تخالط سرر الغزلان اعرافها . فما مرت بأرض الا احيتها بعد 
ماتها » ووسمتها بأحسن سماتها . وغادرت غدرانها فايضة من جماتها . 


(۲۰( البيت في الدیوان : ٠٥٥/۱‏ وبه : 
ٹوی ماله . . . . فأوجبت 

وهو من قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل › مطلمها : 

أيامنا ما كنت الا مواهيا وکت بإسعاف البیب بالا 
)۰0( في ن : « مشغوفٰ ۾ 
)۲٠١(‏ الرداح : المظيمة » ومن الكباش : الفقيلة الإلية 
(۲۰۷) في ع : « جمل لقاح » 
۹۹٦‏ 


ومفلتشها والتبت لیف بها بالأقمار الحأمحة CTA‏ بأردية ظلماتها ۰ 
وبعض هذا الکلام مآحوذ من شعر اوس بن حجر (۲۰۹) : 
د ا ص 2 
دان مسف فویق الارض هید به 
يسکاد ياه من قام بالراح 
سارية )۲١١(‏ مسمحة القياد 


e ت‎ 


مسودة مبيضة الأأيادي 
2 نوامةً پالوادي 
ومن ذلك ما ذكرته في استطراف الك » وهو فصل من كتاب » فقلت : 
لا يقوم بحق )۲٠۲(‏ املك الا من لق عزمه من حجارة او حليد » 
ولم ينجم في سعیه (۲۱۳) بطالع میلاد قدیم » ولا بطالع وقت جدید . 
فهو من ابناء الحروب الذين نشأوا في حجرها » وأنسوا بملاعبة بيضها 
وسرها . وصاهروا(؟٤٠۲)‏ المنايا »> حتى صاروا احق" بشسبها وصهرها . 


(۲۰۸) تلقع الرجل بالثوب والشجر بالورق : شمل به وتغطی به . 
(۲۰۹) یختلف الرواة في" قسبة هذا ات الى آوس بن حجر >٠“‏ ويراه بعضهم لعريد بن الأبرص 
( ينظر التفصيل عن هذا بحاشية : ٠۳۲/۹‏ من كتاب اليوان للجاحظ . 
الملسف : الذي اسف عل الأرض > أي دنا منها . 
واهیدب : سحاب يقرب من الارض »› کأنه متدل . 
م : جمع راحة . : 1 
: انه لقربه من الأرض » یکاد یدش من قام پراحه . 
e )۲۱۰(‏ في المطر › د : ۲/٤‏ ۱ه مطلعها : 
at‏ توء له حماد 
في ناجرات الشهر لا الداد 
: اي حمدآً له » وبني على الكر ؛ لأنه معدول عن المصدر . 
وخر E‏ : اوله . ونحور الشهور : اواتلها . والداد : جنم دأداء : وهو آخر 


ايام الشهر . 
)۲٠١(‏ السارية : صفة للإبل أو السحابة غي البيت قبله . ( انظر : ديوانه : ٠٠/4‏ 
)۲١۲(‏ في نو حع : « بخلق اللك » . (۲۱۳) في ع : « سقطت عبارة : « في سعيه » . 


۰ ٠ » في ع : « وصاهروا المنايا‎ )۲٠١( 
۹۷ 


فلقاء الأعداء عندهم كلقاء الإحوان »> والطعن في الميجا كالطعن في 
في ايدان . فان حصت اکفھم بالسماحة »> ووجوههم بالصباحة » قيل : 
كلت المعاني والصوّر »> وجاءوا المعاني على قدر . فإذا استلأموا 
الدروع رأيت بحورا في ضمن سحب » واذا تقلنسوا البيض › رأيت 
بدورا » من تحت مطالع شهب . ومن کانت هذه صفاته › فإنه خلیق (۲۱۹) 
باستنتاج ملاك عقيم » واستحداث التقدّم غير وارٹ له عن قديم . ولامراء 
ان الاأبوّة المساعي لا للأنساب »> وان الإعتزاز الى الذكر الباقي لا الى 
التراب . واذا كشفت عن الأخبار السالفة » ونظرت الى الأحوال الآئفة »› 
لم تجد مقيمي الدأول الا رجالا من اطراف الناس . ولا يظفر بذلك › 
الا من هان )۲٠۷(‏ عليه الإنفاق ؛ ومن الجملة انفاق الرأس . وقد قيل : 
إن الملا كأنف الأسد » وحنك الأفبى » دوتهما من الختطر اسداد(۲۹۸) » 
واليد الممتدة اليهما لا يتقدمها رأي قبل الإمتداد . وهذا )۲٠۹(‏ كان الرأي 
بعيداً عن الخطر » فلا يجتمعان ولا يستعان بمثل هذا المقام بالنظر في العاقبة › 
بل بالله المستعان . وعلى كل" حال » فلن المخاطر لمن تعلّم ان“ له امدآ من 
العمر ؛ فهو ينتهي الى آمّده » وابن اللحمسین لا يموت وهو ابن عشرین ؛ 
لان ذلك دون عدّده . واذا جفّت الأقلام بما هو كائن »› فلا يجبن عن 
مواآف الحیین (۲۲۰) الا من هو حائن )۲۲١(‏ . 


1( في ع : « فانهريطيق» وهو من خط اللاسخ . 

(۱۷( قي ن وع : ر هانت عليه وجوه الإنفاق » 

(۲۱۸) الأسداد : جمم الد : وهو الحاجز بين الشيئين او الجبل يقال : ضربت عليه الأرض 
بالأسداد » اي سدت عليه الطرق وعميت عليه المذاهب . 

() في ع : « وبهذا كان الرآي » . 

)۲۰( الحين : الملاك والمحنة. , ۰ 

(۲۱) في نوع : «الاحاين» . 

۹۸ 


هذا الفصل يشتمل على معان ذات شجاعة وبراعة . وكأنها مكتتبة 
بحد السيف » لا بطرف يراعة . ومنها ما هو مأحوذ من الشعر » كقول 
تبي“ : والطعن في الميجاء غير الطعن في المیدان (۲۲۳) . 


وکقول ابي تمام(٤۲۲)‏ : 


کانهم وقلشی )۲۲٥(‏ ايض فرقم , 
يوم اياج دور قلنست شھا 


ومن ذلك ما ذکرته فی دعاء کتاب › وهو : 


البسه الله من النعم اوفی ٹیابھا » ولا استحقبت الأیام جدتها بمرور 
احقابها . ولازالت ايامه متفاوتة في سماتها والقابها . » ومعاليه متماثلة في 
O E‏ وعزائمه متقاباة في اناة تكهاها » 
وطیش شبابها . ومجده مستمد من بذل يده › وی که ق ن اة 
سکب جودها ومن هذه سبق سکابها . 


وبعض هذا الكلام مأخوذ من شعر ابي تام » ومن شعر رجل من بني 
تميم في ابيات اللحماسة . اما ابو تمام فقوله » في اول قصيدة : 


(۲۲۴۳) هذا جرء من بیت ني الدیوان : ۱۷٩٣/٤‏ »› وهو : 
وتوهوا اللعب الوغى والطعن r‏ 
الببت من قصيدة يقوها ' في سيف الدولة » مطلعها : 
الرآى قبل شجاعة الشجعان 
هو اول وهي الحل اللاني 
(۲۲۲) البيت تي الديوان ۲٠١ : ١‏ من قصيدة يمدح بها اسحاق بن ابراهيم بن مصعب مطلمها : 
قل للأمير الذي قد نال ماطلبا 
ورد من سالف المعروف ماذيا 
(۲۲۰) قلنسی جع قلنسوة .. وبنى الفعل من القلنسوة » فقال : ر قلنست » 
۹۹ 


قد نابت . الجزع من أروية الوب 
واستحقیت جدة من ربعها الحقب (Y۷)‏ 
وکذلای قوله من قصبیدة احری (۲۲۸) : 
كلل الأّناة > فتى الشذاة اذا غدا 
الحرب كان القشعم الغطريفا (۲۳۹( 
واما شعر الرجل )۲٠١(‏ التميمي » الوارد في كتاب الحماسة » فهو : 
ایت اللعن | إن سکاب ا 
e‏ يعار( ولااع 
ومن ذلك ما ذکرته في دعاء کتاب » ايضاً » وهو : 
ارضاه الله بما هو واهیه » واعز جاب هی صاحبه › ولا اعثر جواداً 


(rv) 


(r۸) 
(۲۹( 


(۳۰) 
(۱) 


٠۵۰ 


البيت ني الديوان : ۲١٠/١‏ وهو مطلع قصيدة يمدح بها محمد بن عبدالملك الزيات . 
اروية : اسم امرآة »> سميت بالواحدة من ر الآراوي » : وهي انشى الوعول . 

و « من أروية » : فيها حذ ف ؛ كأنه قال : من منازل اروية أو من أجزاعها . 

والجزع : منعطف الوادي ووسطه أو منقطمه ( القاموس ). استحقبت جدة : مأخوذ من 
الحقيبة > .. وو ال الاستعارة ؛ يريد : ان الحقب قد اذهبت بجدة هذا الريعم ذ 


فکأنپا جعلته فی سقائبها . 
ابیت ني ا : i‏ من قصيدة يمدح بها ابا سعيد ابن يوسف » مطلمها : 
الا لهم سلبت دماها الميغا واستبدلت وحشا بهن عكوفا 


الشذاة : باس الرجل ونفاذه . والقشعم : المسن . 
والغطريف : الحدث او السيد . 

يد : انه يتأنى ني الامور تأنى الشيخ » ويعجل الى البأس عجلة الشاب 
الشءر لعبيدة بن ربيعة ... كا في ك 
الأبيات . انظر : « شرح الحماسة - المرزوقي ؛ ص : ۲٠۹‏ » حماسة : ۸ 
في ع + « لا تمار ولا تباع » وهو كذاك في الماسة . وأبيت ال : E‏ 
الملوك > وي الا و و ی ت رلاب م من الوك فرساً يقال 
له ر سکاب » فمنعه ایاها . ومعناه : معت ان تفعل ما ت تستحق به اللعن . 

وعلق نفیس : اي مال يېخل به 

وسکاب ؛ اذا اعربته منعحه من الصرف ؛ لأنه علم . والشاعر تميمي » وهذه لغة قومه . 

واذا پنيته عل الكسر › اجریته مجری « حذام ۾ ؛ لاله مؤنث معدول معرفة س وهذه 
اللغة حجازية . 


هو راكبه . واثاله بعيدات المطالب » التي يقال فيها : أنضر الروض عازه : 
وجعل حسبه من الأحساب التي اضاءت دجى اليل حتى نم الجزع ثاقبه . 
وهذا مأخوذ من الشعر » فمنه ما هو مأخوذ من قول(۲۳۲) ابي تنام : 
وقلقل نأي من خراسان جأشها )۲٣۳(‏ 
فقلت : اطمئني » أنضر الروض عازبه 
ومته ما هو مأخحوذ من قول الآخر : 
اضاءت لا احسابنا وجندودنا 
دجى اليل حتى نظّم الجزع ثاقبه" 


(۲۳۲) قي ن : « من شعر ابي تمام ۾ . والبیت لي الدیوان : ۲۲٠/۱‏ > وهو من قصيدة يمدح 
پھا با المباس عبدالة بن طاهر »› مطلعها : 
هن عوادي يوسف وصواحپه 
فعزماً فقدماآا ادرك الول طاله 
(۲۲۲) والجآش : اتاب او الصدر » ومنه قولحم : رابط الجآش » وضده قولحم : طار قلبه فزعاً , 
۱۰۱ 


القسم الثاني 
في حل الشعر سعض لفظه 


وهذا هو الطريقة الوسعلى » وهو عندي اصعب منالا من الطريقة العليا 
التي هي حل" الشعر بغير لفظه . وسبب ذلك انك اذا حللت )١(‏ شعر شاعر 
ميد » قد نقح الفاظه وزينها » واجاد ني ديباجة سبكها » فإذا قصدّيت لفك 
نظامه » فقد الترمت ان تواحى لفظه بمثله (۲) ثي الحسن وال لحودة . وهذا لايسمو 
ليه الا من دي بلبان الفصاحة مرضعاً »> وعرف مواضعها فلم يجهل منها 
موضعاً . واذا لم يات بالمائلة والمؤاخحاة بين لفظه ولفظ الشاعر » فقد كشف 
عن مقتله لنابله »> وعرَض مه لآكله . واذا حل" الشعر بغير لفظه » فقد امن 


هاه العورة . 


وقد افر دت هاهنا امثلة من هذا القسم لتكون قدوة للمتعلم ؛ فمن ذلك 
ما ذکرته في وصف القلم > ي فصل من كتاب الى بعض الإخحوان وهو : 

وقلمه هو اليراع () الذي نفشت )٤(‏ الفصاحة في روعه (ه) »> وكمنت 
الشجاعة بين ضلوعه . فإذا قال اراك كيف نسق الفريد () في الأجياد . 
ال اا کت و ی د ای شی 
بلبدعها إبداع » واذا لم یات بها غيره تصشّعاً اتى هو بها صناعاً . فطوراً 


. «وسبب ذلك اذا حللت » وني ن ؛ « اذا اعذت‎ +: )١( 

(۲) يع : « کشله لي الحسن » . 

() اليراع : القلم » والقصب الذي يزمر به الراعي . 

(+) النفث : كالنفخ » والافاثات في العقد : السواحر ( القاموس ) 

(ه( الروع : سواد القلب » والعقل » والذهن 

)١(‏ سق الفريد ؛ الفريد : الشذر يفصل بين اللؤلق والذهب ٠‏ والدر أذا نظم وفصل بغيره. 
ومن قولمم : « ذهب مفرد : مقصل بالفريد » 

۰۲ 


یری نحلة تجني عسلا“ » وطورآ یری شفة تملی قَسَلاً . وطوراً یری إماماً 

يلقي درساً » وطوراً یری ماشطة” تجلو عرسا . وطوراً رى ورقاء تصادح 

بين الأوراق» وطورآً رى جواداً علا بخلوق السباق . وطورا يرى افعواناً 

مطرقاً » والعجب انه لايزهي(۷) الاّعند الإطراق ». ولطالا نفث سحراً » 

وجلب عطرا » وادار في القرطاس خمرآً . وتصرّف في وجوه العناء » فكان 

في الفتح مر وني ادي مارا وتي الكيد مرا . فلا تحظى به دولة إل" 

فخرت على الدول » وغنيت به عن اليل والحول » وقالت : اعلى الممالك 

ما يبنى على الأقلام لا على الأسل . 

ولر ما لقي هذا القول (۸) قوم" بإعظام التكير › وقالوا : من اين القصبة 
الضعيفة هذا اللعطر الكبير . وللبهائم عُذر الا" تعرف من ملا الأطعمة غير 
الشعير . ولو انصت هؤلاء لعلموا(١):‏ ان القلم مزمار(١٠)‏ المعاني »كا ان 
ااه ني النسب مزمار الأغاني ؛ فهذا بتي بغرائب الحكَم »› کا ياي ذلك 
بغرائب التَغم . وكلاهما شيء واحد في الإطراب » غير ان احدهما يلعب 

بالأسماع » والآحر يلعب بالألباب . 

في هذا الكلام معان مأحوذة من الشعر » ومعان مبتدعة لم يسبقني اليها 
شاعر ولا كاتب . فأما الني ي الشعر ؛ فمنها قول ابي عبادة البحتري : 
في نظام من البلاغة ماشك ك امرۇ” اه نظام فريد 
ومنه قوله ايضاً : : 
طعان" بأطراف القواني كأته ٠‏ طعان" بأطراف القنا امسر )١١(‏ 

0 فيع + «لایھى » () فق :هني قوم» 

» لي ن : « للم » (۱۰) تيع : « ان القلم هو مزمار‎ )٩( 

› البيت في الديوان : ۸4/۲ وهو من قصيدة يمدح بها ابراهيم بن الحسن بن سهل‎ )١١( 
. لما رد عليه غلا مه نسیماً » وکان قد اشتراه منه » ثم تبعته ففس‌الپحتري » وقال فيه القصائد‎ 
: الحارة حى أعاده اليه ابراهيم › ومطلعم القصيدة‎ 
فداؤك نفسي دون رهطۍ وعشري ومېداي من علو الشآم ومحضري‎ 

وقي الديوان : عتاب بأطراف القوافي . کاله ... 
۳ 


ومنها ء قول ابي مام + ي وصف شعره : 
عبقات بالسع تبدي وجوها 
كوجوه الکواعب الأّتراب )٠۲(‏ 
ومنها قول ابي الطب المتنبي : 
اعلى الممالك ما يبنى على الأاسّل 
والطعن عند ملحبيهن“ كالقسّل )٠۳(‏ 
واما الذي ابتدعته » ولم سق اليه » فهو : أني جعلت القلم مزمار 
العاني » كما آني جعلت اخاه في النسب مزمار الأغاني . وذاك »> ان كليهما 
قصبة . وهذا جعلت المزمار الموضوع للغناء > اخأ القلم في النسب » وجعلت 
معاي هذا کنغم هذا . 
واما الأوصاف الباقية التي ذكرتها في کونه « نحلة » و ( شفه ) 
و « اماما » فزني لم اسمعها » وان کتت س سبقت اليها , 
وهذه الأو صاف هاهنا في ذ کر القلم > لا تجدها في کلام آخر > غير 
هذا الكلام . 
وقد أوردت فيو صف القلم فصلا آخر من کتاب اللبعض الإخحوان »وهو : 
وقلمه هو القلم الذي اذا قذف بشهب بيانه » رأيت نجوما » واذا ضرب 
بشبا )۱٤(‏ حده رأیت كلوماً » واذا صوّر المعاني في الفاظها رأيت ارواسا 
وجسوما . وقد شرف الله دولة يجلس في حفللها »> ويخطب عن اهلها . 
ا و 
(۱۲) البيت من قصيدة يهجو بها رجلا سرق شعره » وهو محمد بن يزيد الأموي » وسار به الى 
الممدوح وادعاه » ومطلع الأبيات : 
من بشو عامر من ابن المحياب 
مسن بشو تغلب غداق الطللإاب 
)٠۴(‏ البيت مطاع قصيدة يقولا قي سيت الدولة . 
الأسل : الرماح . 
يريد ١‏ الهم يستانون الشن امحلذائعم لتيل 
(۱4) في ن : « لباحده » . والشباة من السيت : قدر ما يقطع به > والجمم شبا . 
۰4 


فهو ۵| في الحسن طراز » وفي الذب عضب )٠١(‏ جراز . ولطالا قال » 
فاستخض موقر وکسا وقارً . واطال فوجدت اطالته للاوتها )۱٩(‏ 
إقصاراً » واد عى الإنفراد بهذه المزية › فأقرّت له الأعداء اقراراً . وكل هذا 
فضل" لقلمه غير مدفوع > وشاهده مرأی لدیله » وان غدا قبله وهو مسموع . 
وفي طلعة البدر ما يغنيك (۱۷) عن حل . واقوال غيره منتقلة عن اول الى 
آنخر »> والذي يقوله لم يقل .. فهو رب المعاني المخترعة » يستخرجها من 
قليبها » ويبرزها في ثوبها القشيب › وليس حلق الأثواب كقشيبها . 

EE‏ رضوا بتحسين السطور › واذا اتى احدهم 

من السجع > فذلك هو الكاتب المشهور . وهؤلاء قصروا هممهم على 

و دون اللباب » ولم يعلموا ان القشر لذوي )۱١4(‏ القشور » والب 
لذوي الألباب . وقد قيل : إن من الأقلام رخحمة )٠١(‏ في كف رخمة »> 
وعقابا في كف عقاب (ا) . 

هذا فصل" من الكلام » قد اغترفت معانيه من بحر » ونحتت الفاظه من 
صخر . بل فتقت معانيه من صوار مسك » واحذت الفاظه من فريد سلك . 
بل جنیت معانیه من رات تلف طعمها » ونسجت الفاظه من دبابیج مؤنلف 
رقمها . فانظر ايها SS‏ 
مما ؛ فإن للبلاغة سجوداً كسجود الكتاب . ٠‏ 


)٠٠(‏ الجراز ؛ السيف القاطم 

» ي ت : « بحلاوتها‎ )۱١( 

(۱۷) ي ع : « مايغنيك زحل ر بسقوط «عن » . 

وزحل : کوکب یضرب به المعل في العلو والبعد . 

» في ع : « وقد مسك‎ )٠۸( 

» في ع : لأهل القشور‎ )٠١( 

. الرحمة : طير من الجوارح الكبيرة الجلة‎ )۲١( 

. العقاب : طائر من الجوارح قوي المخالب‎ )۲١( 


وتي بعض ما اوردته ني هذا الفصل معان مأحوذة » من الشعر › فمن ذلك قول 
ابن الرومي : 
وحديثها السحر الخلال لو انه 
لم يجن قتل المسلسم المتحرز 
ٳن طال لم ْمَل" » وإن هي اوجزت 
ود“ المحداث انها لم توجز (۲۲) 
ومن ذلك قول ابي الطيب المنبي : 
انا القائل اهادي الى ما اقوله 
اذ القول قبل القائلين قول (۲۳) 
واا ما سوى هذه المعاني الأحوذة من الشعر » فإنه من بنات 
الحاطر ٠‏ التي لم أحذ )۲٠(‏ فيها حذو وقوع الحافر على الحافر . ولا أد عي 
ني ذلك درجة الإبداع » بل هو ما تناقلته الأيدي وتداولته الأسماع . غير 
ان" لي فضيلة اخراجه في هذا المخرج » وحوكه على هذا المشسّج . 
وليس يعرف لي فضلي ولا ادبي 
الا أمرؤ" كان ذا فضل وذا أدب 
ومن هذا القسم الذي هو حل" الشعر ببعض لفظه » ما ذکرته» ي ذم 
كاتب » وهو : لابمشي قلمه في قرطاس » الا ضل عن النهج › 
ولا يصوغ لفظاً الا قيل : رب حدث من الفم كحدث من الفرج . فله 


(۲۲) البيتان في ديوان ابن الرومي » ص : ٠٠۹‏ اأختيار وتصنيف كامل كيلا ني ؛ مطبعة 
التوفيق الأدية بمصر . 
(rv)‏ البيت في الديوان : ٠١۸/۳‏ ورواية الديوان : أنا السابق الهادي ... والبيت من قصيدة 
يقوطما في سيف الدولة مطلعها :` 
ليالي يمد الظاغين شكول 
طوال وليل العاشقيسن طويسل 
)۲۰( في ع : « لم اجد فيها » وهو من حطأ الناسخ . 
۱° 


a 


عي الفهاهة » ولغيره بسطة الفصاحة . والذي يقوله )۲١(‏ من اقوال الناس 
فهو لا ينفلك عن الأقوال المستماحة . 
وقد يجيىء بخلط فالنحاس له 
وللأوائل مافيه من الذهب (۲۷) 
سبحان الله ! أفكل من تناول قلماً کتب » ام کل" من رقي مرا خحطب !؟ 
والدعوى في هذا المقام كبيرة ! لكن ليس القنا كغيرها من القصب . 
وشيىء من هذا الفصل مأخوذ من شعر ابي اطيسب » في قوله : 
حللتم من ملوك الناس كلهم 
محل سّمر القنا من سائر لصب (۲۸) 
ومن هذا القسم ما ذكرته ي وصف الشمعة ؛ وذاك فصل من جملة كتاب» 
کتبته الى بعض الإخحوان » وهو : 
وکان بین (۲۹) يدي شمعة تعمر(۳۰) مجلسي بالإیناس › وتغلنبنی بوحدتها 
عن كثرة املاس . وينطق لسان )۴١(‏ حاا اها احمد عاقبة من مجالسة 
الناس » فلا الأسرار عندها لفو ظة » ولا السقطات لديها عحفوظة(۳۲) . وكانت 
الریح نلعب (۳۳) بلهبها » وتختلف على شعبه بشعبها » فطوراً تقیمه فیصیر )۳٤(‏ 


» في ت وع : « والذي يقوله مستماح‎ (٦( 
. البيت لابن الرومي في هجاء البحتري الشاعر » وقبله‎ )۲۷( 
٠ قبحا لأشياء يأتي البحتري بها‎ 
من شعره الغث بعد الكد والتعسب‎ 
» من قصيدة يقوها المعنبي > في رثاء أحت سيف الدولة‎ ٩4/١ : البیت ي الديوان‎ )۲۸( 


یا اخحت خير اخ يا ٻنت غير اب 
كناية بها عن اشرف اللسب 
)۲۹( في اللأصل :0 وکان بريدي » والتصويپ من ع 
(۴۰) في ن : « تمم » 


» في ع : « وينطق لسانها » (۲۲) في ن : « محفوظة‎ )۳١( 
» في ع و ن : ۾ فيتصور‎ )۳١( » في ع : « تتلعب‎ (f) 


۱۰۷ 


انملة » وطورآً يله فيصير سلسلة . وتارة تجوفه فيصير مدهنة » وتارة تجعله 
ذا ورقات » فيتمشل سوستة . وآونة تنشره فيصير )٠١(‏ منديلا » وآونة 
تفه على رأسها فیصیر ر کلیلار١۲).‏ ولقد تأماتھا فوجدت نسبتها إل العنصر 
العسّلى » وقد ها قد" العسال . وبها يلضرب المثل للحليم » غير ان" لسانها لسان 
کک هو مذهب امنود في e‏ بالنار » وهي شسيهة 
بالعاشق قي انهمال الدمع » واستمرار السهر وشداة الإصفرار . وكل” هذا 
تجدّد ها بعد فراق اخيها ودارها » والموت في فراق الأخ وفراق الدار . 
وهذه معان كريمة » لم يؤت بمثلها في الشمعة (۳۷) » غير ان منها 
معنى واحدا مأخحوذاً من شعر القاضي الأرجاني (۳۸) › وهو : [ بياض في 
لأصل ] 
واناله هو قد قعدت ينه 
ایس بخل مدامعی بقبيسح 
بالتار فرقت الحوادث بيننا 
وبها نذرت اعود اقتسل روحي 
ومن هذا القسم ما ذکرته في وصف سخي » وهو : 
ولقد جاراني في سبق مطالبي بالعطاء » حتی حکم اسراعه على اسراعي 
بالإبطاء . وخليقة الكرم ان تأتي عجلى » ولا تكون اليد العليا شريفة › إلا اذا.' 
سبقت اليد السفلى . وهذا قيل : إن قلیل الابتداء. حير من كثير الإحنذاء (۹“) . 
ورداء العطايا » ليس بكاس اذا حسر )٤١(‏ ما على الوجه من الرداء . 


(۴) في ع : « فینبسط » (۳۹) في ق وع : « فیستدیر » 
(۳۷) خي ع : « في شمعة » 
(۳۸) في الدیوان » ص : ۸۳ ط : بيروت سلة ٠٠۷‏ مطبعة جريدة بيروت . والابيات اوها : 
ولققد أقول لشمعمة نصيت لتا 
وستور جلسح اليل ذات جسوح 
وعنوان الأبيات : « وقال في الشمعة » . ومكان الأبيات بياض في الأصل . 
(۳۹) في ع : « الإحداء » )4٠(‏ في ن : ر« حسرها على الوجه » 
1٩۸‏ 


وبعض هذا الكلام > مأحوذ من بيتي شعر ؛ احدهما لأبي الطيّب 
المتنبي » وهو : 
وجاودني بأن يعطي وأحوى 
فأغفرق نيلّه اخحذي سريعا )٤١(‏ 
والاحر ا تمام » وهو : 
ما ماء کف أن جادت بنائلها 
من ماء وجهي اذا آفنیته عرض )٤۲(‏ 
والأحذ من بيت ابي الطب » اكثر اصراحاً من بيت ابي تمام . وفي 
الأحذ من بيت ابي تمام ضرب من الكيمياء » الذي ينقل الأّعيان من صورة 
الى صورة » حتى ينقل الحجر ياقوتاً » والنحاس فضة وذهبا . 
فانظر الى هذا الفصل من الكلام انور › والى هذين البيتين من الشعر »> 
واعط ذاك حق" النظر » حتى تعلم ما في الكلام المنثور من الزيادة معنى ولفظا . 
ومن هذا القسم ما ذكرته في وصف سخي ايضاً » وهو : 
ولقد عدا السحاب طوره › لذ هطل في بلد )٤٣(‏ هو به مقيم › لکن 


)4۱( البيت في الدیوان : ۲۵۷/۲ > وهو من قصيدة يماح پہا علي بن ابراهیم التنوخي ٤‏ 
مطلعها : 
ملف الط الها ا روا 
E E EEE CY‏ 

ويريد ببيته المشار اليه في النص : ان المدوح كان اسرع في الإعطاء من ابي اليب في 
الأحذ . 

: وهو من ابيات يقو لما في عباس بن لميعة »> مطلمها‎ » ٠٠/٤ : البيت في الديوان‎ )٤۲( 

ذل السوآل شجافي املق معترض 
من دونه شرق سن تحته جرض 
ورواية الديوان » ط بيروت › وبشرح التبريزي ؛ ٦٥/4‏ : ما ماء كفك إن جادت 
وإن بخلت 

)4( في نوع : «في بلدة هوبها » 


۱۰۹ 


عذره انه اتى متعلا » وقد جرت العادة بإفادة التعليم . وما اقول : إنه 
يقابل ذلك الوجه الندي )٤٤(‏ الا بوجه قل ماؤه » ولو استحيا منه حق" الحياء 
U‏ هطلت سماۋه . وأتی يقاس فيض کرمه بفیض کرمه ؛ وهذا دایم 

لا يقلع » وهذا معیب )٤٥(‏ باقلاع ديمه . ولو بڏل من مائه ما يذل له من 
ماله لتجدّد للناس )٤١(‏ في كل" بوم طوفان جديد » ورأوا منه عياناً ما 
سمعوا )٤۷(‏ حبرا » وإذا جاء العيان ألوى بالأسانيد . 


وبعض هذا مأخوذ من شعر ابي نواس » وشعر ابي الطيب المتنبي ؛ 
اما ابو نواس » فقوله : 


إن السحاب لتستحيي اذا نظرت 


الى نداه فقاسته بما فيها )٤۸(‏ 
وما ابو الطيب المتنبي » فقوله : 
لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل" 

إو كنت غي ضاق عنك الوح )٤۹(‏ 
وحشيت منك على البلاد واهلها 

ما كان اندر قوم نوج توح 


(4٤(‏ في :ر ذلك الوجه الذي يرى الاب وجه ... » وهو سهو من الناسخ 
(+o)‏ قي ن : ر« وهڈا مغب » 
)4( في ن : « الناس كل يوم » بحذف : « في « (4V)‏ في ن وع : ما سوا به برا 0 
(4۸) البيت من قصيدة يمدح بها المباس بن الفضل بن الربيع » في الديوان ؛ ص : 4٦4‏ طا 
الغزالي » مطلمعها : 
الدار اطبق اخراس عل يها 
واعتاقهسا صم عن صوت داعيها 
(4۹) البيتان في الديوان : ۲٠4/١‏ من قصيدة يماح بها مساور ن محمد الرومي » مطلعها : 
أغذاء ذا الرشاً الأاغن اليح !؟ 
واللوح : المواء ما بين السماء والأرض . واراد بالغيث : السحاب الذي فيه مطر . 
يريد بقوله : لو کنت بحرا ما کان يرى لك ساحل لعظمتك . ولو کئت سحاباً 
لم يسمك المواء لعظمتك . 
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لكن اذا نظرت الى هذا الفصل من الكلام المنثور » والى الأبيات المشار 
اليها » علمت إن الآخر متقدم على الأول » وتمشلت بقول القائل : 

وهل عند رسم دارس من معول !؟(۰٥)‏ . 

ومن هذا القسم ما ذکرته في وصف رجل بالرأي والشجاعة » فقلت : 

اذا رفعت الخطوب اعناقها » لقيها من رأيه بسعد الذّابح )١١(‏ › وإن 
دجى ليلها غشيه من عزمه بالسماك الرامح )٠۲(‏ ؛ فهو في احدى المحالتين 
يسفك دماءها » وفي الحالة الأخرى بجلو ظلماعءها. ومذا ترى وقد اجفلت 
من طريقه » ورجعت عن حرب عدوه الى سلم صدیقه . 

في هذا الفصل معني مأحوذ » من شعر البحتري » وهو : 

اة هدا ظ“ ان بحا به 

عمري » لقد الفاه سعد الذابح )١۳(‏ 

إلا" ان الذي اتيت به اسد وامتن واحسن موقعاً › والطف مأحذا ؛ 
لأني ذكرت : العنق والن“ّبح » والليل والسماك . ولا خحفاء بما في ذلك من 
الناسبة : 


)۰( القطر جر يت لايرىء القين .> صر : « ون شفائي عېرة ان سفحتها ... » ص ۱۲۵ 
من شرح ديوانه حسن السلدوبي . 
)٥۱(‏ سعد الذابحج : سعود اللجوم کواکب عشرۃ › منھا کوکبان پینهما قيد ذراع » وفي 
نحر احدهما نڄم صغیر » لقره منه کأنه يڏبحه . وهو عند العرب کو کب نحس . 
)٥۲(‏ الماك الرامح : السماكان كوكبان ليران ؛ يقال لأحدهما : م« الساك الراہح ۾ 4 لان 
امامه كوكباً صغيراً يقال له : راية السماك وره , ويقال للاحر : « الساك الأعزل » ؛ 
لیس آمامه شی ء . 
)٠۲(‏ البيت في الديوان ؛ 4۷۳/١‏ » وهو احد بيتين يقولما البحتري في استحجاب عبيدالله 
أبن يحيى سعدا النوشري . والبيت الأول : 
طلب البقاء بكل فأل صسالح 
وبکل جار سانح أو بارح 
وقد لج البحتري بهذا المعنى » ومن هذا قوله : 
يا حاجب الوزراء إنك عتندهم 
« سعد » ولسکن أت پر سعد الذاإبح » 
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ومن هذا القسم ما ذكرته » في اليس والطمع »› وهو : 

اذا ثظر الى اليأس والطمع » وجدا سواء في جدأوى الإعطاء » ولا فرق 
بينهما الا في روح التعجيل وكرب (٤ه)‏ الإبطاء . ومن هاهنا جعل اليس 
غنى والطمع فقرآ » واوسع صاحب هذا فما » وصاحب هذا شکرا . ألا 
ترى ان ليت ولعل حرفان من الحروف الناصبة » ولااعني بذاك الا صب 
النفس الذي لا تزال [ به ] (ه٠)‏ تعبة لاغبة . 

وبعض هذه المعافي »> مأحوذة من شعر ابي تام ؛ وهو : 


د 2 
تيقن عاجل اليأس اميل (١ه)‏ 
ومن هذا القسم » ما ذكرته في فصل من كناب » تضمن )٥۷(‏ تعزية › 
وهو : 
اذا فاز المرء من اليقين بحظه » ولحظ الدنيا بقليه لا بلحظه » عام ان 
عطاياها عارية مردودة . واتها » وإن طالت مداة وجودها › فانها مفقودة . 


وما بنبغی له حينئذ إن يسر بالشيىء المعار > ويحزن اذا ذأحر له » في 
خزائن الإد حار » ونقل من دار المتاع الى دار القرار . 
وبعض هذا الكلام مأحوذ من شعر )٥۸(‏ ابي تمام : 


» في نو ع : « كريه الإبمطاء‎ )٥٤( 
» فی نوع : « لاتزال به تعبه‎ )٥( 
: من قصيدة يهجو بها عياش بن لميمة » مطلعها‎ ٤٠٠/4 : البيت فى الديوان‎ )٠١( 
ولسم .تريا ولوعي سن هول‎ 
يريد ببيته المستشهد به في النص : توهني آجل طمعم لايجدي » وهو مفيتى ان‎ 
. ) استيقن يأساً يقوم مقام اليل ( شرح الديوان - للتبريزي‎ 
» .. في ع : « في کتاب يضمن‎ )۷( 
: من ابيات يعزي بها حوي بن عمرو بن نوم ین حوی بابنه » مطلمها‎ )٥۸( 
عزاء فلم يخلد حوې ولا عمر و‎ 
2 وخا اعا ف اا ف اليا‎ 
11۲ 


واکثر حالات ابن آدم خلقة 
اذا فرت في کنهها افکر 
فيفرح بالشيىء المعار 
ويحزن لا صار » وهو )٠١(‏ له ذاخر 
ولا خفاء بما في هذا الكلام امنور »> من الزيادة على هذين البيتين . 
E OT DE‏ 
کافت الدنیا به مسرورة » فطوئ عنها لباس السرور . وكات الزلفى 
ها بحياته » فانتقلت الزألفى الى اهل القبور . فيا بؤس للاحياء ببعده »› 
ويا طوبى للأ موات باقترابه . ولا - والله - ما علم الناس قدر هذا الرزء ؛ 
لأتّهم لم يوقوه حق" مصابه . وما اقول إنه كان للأ رض الا بمنزلة الأرواح 
من الأجساد . ولا شك إن السماء حسدتها ءلى الإختصاص به ء فما اعيذت 
من حسد اللسساد . وېماذا يمدحه المادح » وقد اسلمه العيان الى الخبر . 
إن قيل : لولا النبي لم قخلتق شمس ولا قمر » قلت : لولا )٩١(‏ موته لم 
نخسف شمس ولا قر . 
في هذا الفصل معنى بيت من الشعر » وهو قول ابي نواس 
لا خير للأحياء في عيشهم 
بعدك » والرلفى لأهل القبور )٦۲(‏ 
وفيه معنى خبر » من الأخبار النبوية . الأ ان هذا الموضع يتعلق بحل" 
الشعر » واذا جاء فيه معنى الخبر او الآية »> كان ضما وتبعاً . 


)٥۹(‏ في شرح البيت يصح العنى عل « خلقة » و « خلفة » وفي الأول ان حالا ت ابن آدم 


التبريزي ۸٦/٤‏ . 
)٠۰(‏ في ع سقطت « هو » من الناسخ 
)٩۱(‏ في ن : «فقلت ..... في ع : « قلت ولولا .. 
(1۲) البيت في دیوانه ؛ ص : NS‏ الأمين ) مطامها : 
يا أمين اله من لللسدى وعصمة الضعفى فك الاسير 


NE 


ومن هذا الحو » ما ذكرته في فصل من كتاب » يتضمن تعزية » وهو : 
كيف يظلم ذلك اللحد » وبه من اعمال ساکنه انوار ؟ ! ام کیف پجدب › 
وبه من فيض يمينه سحاب مدرار . ام كيف يوحش واللائكة داخلة عليه 
ببشرى عاقبة الدار . ام كيف يخفيه طول العهد على زواره › وطیب ترابه 
هاد لازوار . 

وهذا الفصل فيه معنى » من بيت من الشعر : 

ارادوا لیخفوا قبره عسن عدوه 

فطيب تراب القبر دل على القبر 

وكذاك قلت في فصل من کتاب »› اعزي په بعض الإخوان في اخيه» وهو : 

ويا اسفا ! كيف اطأً على ظهر الأرض ٠‏ وهو في بطنها ملحودا ؟ ام 
کیف ارعی نجوم السماء > ولیس ہو بینھا موجودا ؟ ام كيف اعد اسماء 
البحار ولیس )٦۳(‏ هو في جملتها معدودا ؟ ام كيف احمد من بعده عیشا 6 
وقد کان العیش کاسمه حمودا . وهذا امیت کان اسمه « محمودا» . 

وفى هذا الفصل ما هو مأخحوذ من الشعر » وهو : 

برغمي. ان اعتف فيك هرا 

فيلا“ فكره بمعنفيه 
وان ارعسی الللجوم ولست فيها 
| وف وا ف 

ومن هذا الباب » ما ذكرته في صدر كتاب ٠‏ الى الديوان العزيز النبوي 

بغخداد » وهو : 
اذا انشاً الخادم كتاباً الى الأبواب الشريفة » تحاسدت على الإختصاص 
به ضروب العاني » وتمتی کل منها ان يودع في اثناثه حتی تنازعت في 
الأماني . ولو طمعت القوافي ان تنضمنه لظت فيه ساهرة » ولأصبحت 
(۳) في ع : « وليس في جملتها » بحذف : ر هو » 
۱1٤‏ 


على الخطب وخطبائها فاحرة . لكنها علمت الا مطمع لما فيا اختص 
بتنزيل مدحه » وتولى الروح الأمين تفصيل شر حه . ولكتب الخادم فض ل )٠١(‏ 
على ما يصدر عن غيره من كتاب . وليس ذلك › إلا" لأن ولاءه يحوك 
روضها )٠١(‏ » والروض على قدر السحاب . 

وقد تصفحها الديوان العزيز » فاستقامت على نظره اولا وأحيرا . 
ولو صدرت عن غير ولاءِ صادق لوجتد فيها احتلافاً كثيراً . 

هذا الفصل فيه معان كثيرة »> وهو من عاسن ما يكتب في مثل هذا 
الموضع » وليس فيه نما هو مأخوذ من الشعر » الا معني واحداً من شعر 
ابي تمام : 

تحاسد الشعر فيه اذسهرت له 

حى اظتتت قوافيه ستاقتت ل (۷) 

والذي تضسنه الكلام المتثور من المعاني الباقية > اكرم تدا » واعذب 
موردا » وأسد مقصدا . وفي حسبه ما يشهد لنفسه › وهل بحتاج النهار 
الى شاهد بعد طلوع شمسه !؟ 

ومن هذا القسم ما ذکرته » في اباق غلام » وهو : )٩۸(‏ 

واما فلان » فإنه ابق من ید کریم » لو کان لايا سعة صدره > 


(1) في ن : « فضل ما يصدر .. » 
1( في ن و ع : «رياضها والرياض ...۔ » 
(۷) البيت في الديوان »> ص : ۲٠۲‏ ط بيروت » وقي : ۴/ه بشرح التبريزي » وفيهما : 

تغاير الشعر ... 

والبيت من قصيدة يمدح بها المعتصم بالته » مطلعها : 

فحسواك عين على نجواك يامذل 
حتى م لايتقضى قولى الخطل !؟ 
ويريد : « انثالت علي القواقي رصا من كل قافية آن تخر فيه . 

. » في ن وع : « فصل من کثاب‎ )٩۸( 


الم تضق بطالب ٠‏ ولا ضاقت على هارب . فيا ويله | بنتجع والروض في 
قي‌ منز له ؟ ووستمطر والغیث في منهاه ! وما هو إلا كن باع الصحة بالسقم (1۹) 
والثروة بالعاد م . وسترده الأيام الى ابه بعد ان تأخذ فی تهذیبه > وتذم 
اليه عى تجريبه . وتعلبه ان خيرته فى ملازمة ذاللك الباب » الذي ما فارقه 
احد » الا" شوى وجهه حر افجير › ولا استظل بظله » الا وجد على کبده 
برد العذأب النمير . 
اا ابو ااطيب ( فقوله )۷٩(‏ : 
ہے لے 0 


تضيق عن جيشه الد انيا ولو رحبت 


1 کر 
کھبدر ۵ لسم تین فیا عا کر 0 
والذي ذكرته في )۷١(‏ هذا الموضم » أاعلف واحسن » وإِن كان 
اصاء منه . وعدا من الكيياء اللي تند م E‏ 
وما مسلم بن اأوأيد فقو له 
E‏ ايا اذا تت لی 
دياري عنلك تجرَة الرّجال (۷۲) 


)٦٩(‏ في ع + « باع المسحة بالعدم » وهو سهو ءن الناسخ 
)۷٠(‏ البيت في الديوان ؛ ٠۲١/۲‏ وهو من قص.دة له » في صباه » مطلعها : 
حاشى اارقيب فخانتسه ضمائره 
وغْيض الدسع فانهلت بوادره 
(۷۱( في وع : « والذي ذ كر ته انا » 
(vY)‏ اابيت ثالث ابيات ثلا ثة » في الايوان »> ص : ۳۳١‏ > اوها : 
اتك یا ابن سعدان پن پحیی 
اة التكارم والسالي 
ابن سعدان هذا مدحه مسلم بقصيدته الطويلة المشهررة : 
هجر الصبا واناب وهو طروب 
ولقد يكون ومایکاد ينيب 


۱٩ 


ومن هذا القسم » ماذكرته في جملة كتاب يتضمن (۷۳) شفاءة › 
: العفو عن المذنب عقوبة لعرضه ءوإك نجا رسلامة نقسه »> 
نة من غضاضتها » ما لم ببلغه العقاب بلہسه Es‏ 
الرفق بالجاني عقاب > والإحسان اليه متاب . ولاشلك في ان سطة 0 
تذهب بالحفيظة » وتزيل وجد القلوب )۷٤(‏ المغيظة . وااسجايا اللطيغة تأبى 
ان تخشن على من اصبح في قبضتها اسيرا » ولم يجد سواها مانجاً ولا 
ظهیرا . ومن شأنها ان يكون رضاها شفيعاً الى غضبها . وإن نبضت منها بادرة 
ردتها شيمة التغمد (ه۷) على عقبها . فلا شافع اليها الا وسياة كرمها . 
ولا ذمة عندها الا" الإستذمام 
وبعض هذا مستدمط” من شعر ۱ ي تمام » وشعر الشريف اارضي › 
وشعر ابي الطيب المتنبي 
اما ابو تام » فقوله : 
ستتصبح العيس بي » والليل عند فتى 
كثير ذكر الرضا ثي ساعة الغضب )۷١(‏ 
واما الشريف الرضي »› فقوله : 


٠‏ لا فير اليك إلا معالي ك ولا شافع (۷۷) اليك سواكا 
(vr)‏ في ع : «تضمن » )۷٤(‏ في ع : « وتزيل وجه الصدور » 


» في ن :. « شيمة التعمد‎ )۷١( 

)۷١(‏ البيت في الدیوان » ص : ۲۲ ط بيروت » و : ١٠۲/١‏ بشرح التبريزي »> وهو من 
قصيدة يمدح بها الحسن بن سهل ٠‏ وقيل : الحسن بن وهب » وقيل : الحسن بن رجاء ين 
الضحاك ( انفلر حاشية الصفحة في شرح التبريزي ) ومطلعها : 
ابدت اسی أن رأتتى مخلس القصب 

وآل ما كان من عجب الى عجب 
والخلس : من قولمم : احلس رآسه : اذا صار فيه بياض وسواد . 
والقصب : جمع قصبة ؛ وهي حصلة من الشعر تجال كهيلة القصبة » وهل اقل 
ا تپ 

(۷۷) البيت في الايوان » طبعة صادر ببيروت ؛ ٩۹/۲‏ من قصيدة طويلة قالما في مدح بياء 
الدولة » مطلعها : 
يا آراك الحمی ترانی اراكا اي قلب جنۍ عليه جناکا!؟ 


11۷ 


وامَّا ابو الطيب التبي » فقوله : 


ترفق ايها المولى عليهمسمم 
فإن الرفق بالحاني عتاب (۷۸) 

إلا ان الأحوذ من قول ابي الطب › انما هو اللفظ والمعنى معا › 
وورودها هاهنا تبعاً لما اخذ بعض لفظه » ون لم یکن من بابه. 

وقد تقدّم القول : ته اذا احذ الناثر لفظاً لشاعر مجيد › قد نقحه 
ونه یی ان برای مله آلا ری آل قر ابی الطب الب + 
١‏ إن الرفق بالحاني عتاب » من افأصح الكلام » وأيلخه !؟ وقد شهد الفضلاء 
بفضیلته » واقروا مرتبته (۷۹) . فلما اخحذته وآخيته ا هو احسن منه » 
فقلت : ان الرفق باب ماني عتاب » والاحسان اليه متاب ؛ فقولي : « والإحسان 
اليه متاب » احسن موقعاً » والطفت مأخذاً . ومعناه : انك اذا احسنت الى 
الحاني في قبالة جنايته > كان ذلك سبباً لتوبته » ان يعاود جناية . 

ومن هذا القسم ماذكرته ثي وصف الفضائل »› وهو : 

اذا ادّعت له العلياء )۸٠(‏ رتبة فضل » شهد شاهد من اهلها » وکفته 
ورائتها(۸۱)عن آباثه ان شارك العداء ني فضلها . واحقٴ الناس‌بالمعالى من كان 
فيها عربقا . ولا يكون المرء خليقاً بها › إلا اذا كان ابوه خليقاً . واذا زكت 
اصول الشجر زكت فروعه . ولا يعدب مداق الماء »> إلا" اذا طاب يتبوعه . 

وبعض هذه الكلمات »> مأخوذ من شعر ابی عنبادة البحتري › 
ي قوله : 
(۷۸) البيت من قصيدة يقوها في سيف الدولة » الديوان ۷۹/١‏ مطلمها : 

بنيرلك راعيا عيث الذئاب 

(۷۹( في ع : « بمزیته » )۸٠(‏ في حع : « اذا ادعت الأوصاف » 
)۸١(‏ قي ع : «وراتته » . 
۱1۸ 


لابحتذي لق القصي ۸ ولایری 
متها ي ودد بغريب 
وارى النجابة لا يكون تمامها 
لنجيب قوم ليس بابن نجيب 

ومن هذا القسم ما ذكرته » في كتاب يتضمن عناية بشخص » قدصته 
الزمان ›» وهو : 

هذا الكتاب وارد" من يد فلان » وقد قصد الباب الكرم » فاراً من الاعدام» 
وهو عدوه الذي اخحذ بکظمه »› واشتق له العدم من معنی اسمه . ولا یعینه على 
قتله الا من يسمح له بديّة القتيل » ويرى الكثير من عطائه بعين القليل . وما كل 
من شاء استمرت يده بالسماح > وقد يحجم عنه من یقدم على مکروه 
الصفاح (۸۳) . على انه قد قيل إن بين الشيمتين اخاء » فالسخاء يكون نجدة 
والنجدة تكون سخاء . ومصداق هذا القول اجتماعها لليد الكريمة المولوة ؛ 
التي الفت إنجاح الوعد وانجاح الوعيد » وضمنت ارزاق الناس وارزاق 
الحديد . وقالت ي الندى : هل من صاد ؟ وني الوغى : هل من مزيد !؟ › 
. . ت . ما ٣‏ 
فالساري الى ابوابها لايضل به نهج السرى » وهو مهتد منها على قبس 
القراع او قبس القرى . فمن كانت له نار » فلتكن طماتين النارين » او كان 
له منار علا“ » فليكن كهذين المنارين . 

وهذا من الكتب المستحسنة ي بابها » التى تزهى باعجابها > وتنأى إل 
عن اربابها . 

ومن المعاني التى تضمتها › ما هو مأخوذ من شعر ابى الطب المتنبى › 
وابي عبادة البحتري ؛ اما ابو الطب فقوله : 
(۸۲) البيحان من قصيدة يمدح بها اسحاق بن اسماعيل بن نيبخت › مطلعها : 

کم بالکثیب من اعتراض کثیب وقوام غصن في اللاب رطيب 

۲٤٥/۱ : الدیوآان‎ 

وفي ن : « لا يحتنى خلق الوصي ... » 
(۸۳) في ع : « الصفاح » بفتح الشدة . 

1۱4 : 


هو الشجاع ا ا من جن 
وهو الحواد 1 الحبن من تخل (Af)‏ 
واما ابو علبادة اإحتري »› فقوله )۸٥(‏ : 
وما اليذل بالشہیء الذي سط4 
2 ع ا س ا 
شس القوم إلا الاروع (AT)‏ المتهجم 
و احراناً عن الود إعض" من 


‫َ 


تراه على مكروهة اليف يدم 


وهن هلا القسم مأ ذکرته في اشكر »> وهو فصل من کتاب 4 وهو : 


3 ا £ 5 ھ 
A‏ عمياة د ری ۰ الى ڌر رد سا عل کر هة الاتذال ولتس جل 


شباباً على مرور الأيام والليال . وتكثر اسلابها في السلم » ومظتة الأسلاب 
اتال . 


وهذا مأ٣رذ‏ من شعر ابي تام ؛ في #وله يصف قصيداً (۸۷) من شحره : 


ها ابنة الفكر اهنب فى الدجى 
والليل اسودٌ رقعة الجالباب 
)۸4( البيت في الديوان ؛ ۳۸/۳ من قصيدة يقوها في سيف الدولة » مطلعها : 
ا ا و 
والطعن عند بيهن كالقبل 
واابخل والبخل : لغتان فصيحتان » وفي الديوان : « قرأ حمزة والكسائي بفتح الباء 
والخاء » وقراً الباقون بضم الباء وسكون الخاء » . 
والشراح في بيت ابي الطيب الذي اورده ابن الأثیر آراء » ونری انها شرح ابن 
جني ٠‏ وهو : « يتجنب اابخل كا يتجنب الشجاع الجبن » ويتجنب الجين كا يتجنب 
الكريم البخل » فهو قد جمع الشجاعة والكرم . 
(۸) البیتان في الدیوان : ۱۹۳۰/۳ من قصيدة يمدح بها الفتح بن ححاقان » مطلعها : 
خيال ملم ام حبيب سلم 
: وبرق تجلل أم حسريق مضرم !؟ 
(۸٦)‏ الاروع : الشهم الذ کي 
(۸Y)‏ فيي ن وع : « قصيدة » 


۰ 


بکراً ور ف الحياة وتشى 
في السَلم > وهی كثیرة الاّسلاب (۸۸) 

وكذلك قات ايضاً ؛ وهو فصل من كتاب . 

قد بلغ العبد في شکر مولانا کل غاية > و جاوز کل مدی > وم هذا 
فإنه عجر عن مكافأة اياد لم يعتد عايها منه يدا . وترك الإمتنان يعصف 
بالشكر عصف الرياح » ويقول : انا صامت وانت ناطق » فمن ذا الذي 
فاز متا بالإفصاح !؟ . وعلى كل" حال » لا یرتفع (۸۹) بالشکر ذکرا › 
والبحر اذا جرت مياه الأرض اليه » فإنته لايعظّم قدرا . وكا اته لا بنقص 
مال(4۰)مولانا بالنعمة عل عبده » فکذلك لا پستزید بشکره(۱٩)غی‏ طلاوة 
ون اا مات ا او رل د ماك ور رفا 
وصار الظاهر والباطن في يديه طوعاً لا غتصبا . 

وبعض هذه المعانى مأنجوذ من شعر ابى العتاهية » فى قوله : 

ولسم ار مثا اثنى على ذي 


(۸۸) اليتان من قصيدة يمدح بها مالك بن طون التفلبي » مطلمها : 
لوان دهراً رد رچجےع ڄوابي 
ار کف امن شاوی طول عابي 
واهاء في « حذها » : يعلى قصیدنه . 
و « بكرا » : يريد القصيدة » وکأنه جلها بنا له » فهي تورڻه وهي حية لم ثمت ؛ 
اي يأحذ الجائرة عليها من المبدوح . وهي تأخذ سلب الممدوح : اي ما يخلم ويهب في 
حال السلم . والسلب » يكون ي الحرب , 
)۸۹( ي ن وع : « فإنه لا يرتفع « 
)4١(‏ فيع : « لا ينقص مولانا » بحذف لفظة المال 
(4۱) ي ت وع : « لا یستزید بالشكر » 
(4Y)‏ من تقصيدة لبي العتاهية » ي دیوانه »> ص : ۲٦۷‏ ط بيروت »> مطلعها : 
اذا اء الرهء صرت أل ترا 
نا ل ار ی ا 
۱۲۱ 


ومن هذا القسم ايضاً ما ذكرته في وصف فرس هجین : 

فرس له من العربية حسب اصلها »> ومن الكردية نسب جهلها » فهو 
بينهما مستنتج لا ينتسب الى الضبيب (۹۳) ولا الأعلرّج )۹٤(‏ . ومن صفاته 
انه رحب اللبان (۹) » عرض البطان )٩٩(‏ » سلس العنان » يتشنى على 
قدر الكرة والصولجان(4۷) . قد استوت حالاتاه بادا ومضطمرا . فإذا اقبل 
خحلته مرتفعاً » واذا ادبر خلته منحدرا . کأنه فی حسنه دمیة (۹۸) مراب › 
وفي خلقه ذ وة هضاب وهو في سباقه(٩۹)‏ واقه مُخاّق(۰۰٠)‏ بخلوق 
اللضمار ودم السرب EY‏ فهو منوب الى ذات 
القوادم (۱۰۲) » ون کان سوبا في ذوات القوائم . كأنما ثي لجامه 


(۳) الخبيب : من اسماء الخيل المشهورة » المعروفة اللسب . قالوا : « إله فرس حسان بن 
حبظلة الطائي . وهو الڌي حمل عليه کسری ابرويز حين أنهزم من بهرام جوبين > يوم 
النهروان فنجا ... ويروى لحسان بن حنظلة فيه : 
بذلت له صدر د الضبيب » وقد بدت 

مسومة من حيل ترك وكابلا» 
ص : /4١‏ انساب الخيل لابن الكلبي . 

)44( اعوج : قالوا عنه : « ... عن أبن عباس ان اعوج كان سيد الخيل المشهورة . وانه كان 
للك من ملوك كندة » فغزا بني سليم ... فهزموه . واخذوا الأعرج » ص : ۲۱ / انساب 
الخيل لابن الكلبي 

)۹٠(‏ اللبان : الصدر 

)4٦(‏ عريض البطات ؛ البطان : الحزام الذي يجعل تحت بطن الدابة . أو رقعة يستر بها بطن 
الفرس من الذباب . 

(4۷) الصولجان :؛ العصا العقوفة الرأس » ومنها « صولجان للك » . و « الكرة والصولجان » : 
لعبة معروفة 

(۹۸) في ع : « كأنه قي حسنه دمية حراب » وفي خلقه ذروة خضاب » والنص ظاهر التحريف 

» في ع : « سياقه‎ )۹٩۹( 

: الخلوق : ضرب من الطيب » اعظم اجزائه الزعفران . وخلقه : طيبه بالخلوق . وتخلق‎ )٠٠١( 
تطیب بالخلوف‎ 

(۱۰۱) الصوأر : قطيم البقر 

: القوادم : الريشات التي في مقام الجناح » وهي کیان الر ن‎ )٠٠۲( 
. والخوافي : صغاره ؛ وهي تحتها‎ 
يريد : انه من ذات الجناح » لا من ذات القوائم‎ 

۲۲ 


على سالفة )٠٠۳(‏ عقاب » وشد حزامه على بارقة سحاب . 
وبعض هذه العاني مأحوذ من شعر عبد السلام بن رغبان ؛ المعروف 
بديك الجن(٤٠٠)‏ » ومن ابي الطيب المتنبي . أما ديك الجن » فقوله : 
احمر كالخضاب في صفحة هادي ه من الماديات مثل الخضاب(١٠٠)‏ 
وا اوی امشات عل د 
ن وناه رقطعة من هضاب 
وكأتي رفعت بالبرق شسسلا 
ل(٠٠)‏ وتا اطأطها بعقاب 
واما ابو اليب المتنبي فقوله : 
إن أدٴبرت 2 لا لیل 4 
او اقبلت » قلت : ما ها كفل )۱١۷(‏ 
وكذلك قوله : 


(۳٭( السالفة : صفحة العنق . 
)۱۰٤(‏ ذهو الى أن تلقيبه بهذا › كان بسيب قصيدة قالهما في ديك عمير »› منها : 
دعانا أبو عمرو عمير إن جعفر 
على لحم ديك دعوة بعد موعد 
ولمم اقوال أخحرى فه . انظر : ص : ٦‏ وما بعدها من مقدمة ديوانه : بعحقيق الزميلين : 
الد كتور احمد مطلوب وعبدالله الجبوري . 
(۱۰۰)( والأبيات غير موجودة في ديوانه المشار اليه 
)٠١١(‏ شلال ؛ جمل او ناقة شلال : سريمة . طأطأً فرسه : نخزها بفخليه وح ركها للحضر . 
)٠٠۷(‏ البيت في الدیوان ؛ ۲٠٤/۳‏ من قضيدة يمدح بها بدر بن عبار » مطلمها : 
أبمسد نأى الليحة ابل 
في المد مالاتكلك الابل 
والتاء في « ادبرٿ » يعود على « جرداء » من الخيل في البيت قبله . 
التليل : التق . والكفل : ااردف 
يريد : انها حسنة في اقبالما وادبارها 


۱۲۳ 


تفشتى على قدار الطعان كأتا 
مفاصاها تحت الماح متراو د )۱١۸(‏ 
فانظر ايها المتأمل > الى هذا الفصل من الكلام المنثور . ووازن بين ما فيه 
لر ~o‏ 


من الألفاظ المرتجله 4 والألفاظط المنعخاة > حتی تعلم ان السيف سلیامله 
۹ لصيقله ر٩ ٠١‏ »> وان ضيف المتزل احق بنزاه . 


ومن ذلك ارضاً » ما ذکرته ي فصل من کاب تضم وف الیل 
والمسير »› فما جاء منه قول : 

ثم نزلنا للاسةراحة والمجير قد انحذ ني الاستعار » وقذف بالدرك الأسفل 
من النار . والحرباء قد بحا الى ظل" المقيل . وسمح بمفارقة عين الشمس › 
وهو بها عين البخيل . فلم يكن الا متقدار وضع اارجلل من الر كاب »ومصافحة 
الحنب لصفحة الشراب › حتى قبل : قد فجأتكم عصابة )۱٠١(‏ من 
قرطت جیاد ها (۱۱۳) بأعتتها » وطاولت هوادها بأسنتها 0 فعدت )۱۱٤(‏ 
حینئٍ ر ٤‏ ا E‏ 
ظهرها عقدت م لر عقد الرّهان »> وعرضصت a‏ حکم 
الشقراء والميدان . م" قلت ها ؛ : إن استشعرت مسابقتي فد جت شيا ف ريا › 
۸ ) البیت نې الدیوان : ۲۷۰/۱ وهو من قصيدة يقوطهما في سيف الدولة » مطلمها : 
المراود : جع مرود ؛ وهي حديدة تدور ي اللجام 
)٠٠۹(‏ الصيقل : شحاذ السيوف وجلاؤها » والجمع : صياقل و صباةله 
)۱١۱١(‏ يع : «عصاة » 
01۱0( ي ع : « من اهل العيث ٠‏ 
)١١۹۲(‏ النقعم ؛ الغبار 
(۱۱۴) ي ق ؛ « اجیادها » 
(۱۱4( ي ق :+ « فغدتٽ » 
4 


وتلوت قوله تبارك وتعالى : ١‏ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات » ليتخذ 
بعضهم بعضا سُخريًا » )١٠١(‏ وما كان الاهنرهة حتى ادركت الر وع 
عند الإظهار » واستسلفت ادى بالتقريب(١١١)‏ قبل الإحضار )۱١۷(‏ . 
وت الفرات فاقيته منها رصدر ارد الأءواج معااردة الفجاج . وعین 
لاتروعها هوات الاء » كا لاتروعها دوات العجاج . فتلا فرمي التي 
اعد ها لكل مخوفة » وهي حوتا في کل مسَمْبر ٠‏ وظلیم" (۱۱۸) في کل 
تنوفة (۱1۹) . 


وإعض هذا الفصل › مأخحوذ من قول )٠١١(‏ ابي الطيب المتئبي 


2 ےه 3 


شبرها لا رجاها N‏ 
فر طها اة e‏ 


فن 3 O EE‏ 
١‏ و‌ 
ومن ذلاف ما ذكرته ي وصف ااأركاب والمسير › فقلت : سرت وتحتي 
ت رة > لا يذهب الف ماحها » ولا تستزند العادي من مراحها : 


)١١١(‏ الآية : ٠۲‏ . سورة : الزخرف 
)١١١(‏ التقريب : ضرب من العدو ؛ وهو دون الحضر ( اساس البلا غة ) 
)۱١۷(‏ الإحضار ؛ احفر الفرس : عدا شديداً . وني اساس 
البلا غة : lb»‏ السہق ل المضامير' إل اجرد الحافير ti‏ 
)١٠۸(‏ الظليم : الذكر من النعام 
)۱١۱۹(‏ العوفة : الفلاة لا ماء بها ولا ائيس ( القانوس ) 
)٠۲١(‏ البيتان تي الديوان : ۷۲/١‏ من قصيدة قالما ني سيف الدولة »> وقد تشكى من دمل » 
مەللىھا : 
اپسسدري ما آرابك سن يریسب 
وهل ترقى الى الفالى الخطوب 
)۱١١(‏ تراها : الفسسير لي تراها » يسود عل الخيل . والعشير : الغبسار . 
والجنيب : المجنوب . 
)١۲۲(‏ قرطها الأعنة ؛ يقال : قرط الفارس عنان فرسه : اذا القاه وارحاه الى الأذن ؟ يريد : 
ارخ ها الأعنة لتر جم الى پلا د العدو . 


۲۵ 


فهی طموح ا . لذا E‏ > قیل : هذه ا كمة(۱۲۳) 
من الآكام ولم ت تسم جَسرة إلا لأنها تقطع عرض الفلا(٤١٠)‏ 
کمایققطع | بسر عرض ال لأنها جاءت لمعنى 
ف ي الزائ ٠‏ لا ممت تي الأخمال والاً سما . وخلفها جتیبا(٣۱۲)‏ من اللحيل 
يقبل بجزع (۱۲۷) ويدبر بصخرة »> وينظر من عين جحظة (۱۲۸) › 
ويسمع بأذن جسرة (۱۲۹) . وتجري مع الريح الزعرع )٠١١(‏ فيذرها EY‏ 
وقد ظهر فيها اثر القتترة Ee )١۳۲(‏ وهو يهتدي بها ي 

المسالك الضادة > ويطاً على آثارها » فیرقنم وجوه البدور بأشکال الأآهلة. 

هذا والتیل قد الى جرانه (۱۳۳) فلم رح » والکواکب قد رکدت فيه 
فلم تسبح . وانا اود sS‏ 
فقد قیل : إنه ادنى لبعد واكتم للأآسرار . ودل عليه القول التَسوي : 

بأن الأرض تطوى فيه ما لاتطوى ني النهار . ومازلت اسير مرتدياً )٠١١(‏ 


ت 
2 


بثوبه حتى كاد بنضو لون السواد . وظهر ذآتب (ه۳ السرحان 
)٠۲۴(‏ الآ كة : التل ؛ وهي دون الجبال في ارتفاعها 

9 ني الل ا الشات ٠۹/1.‏ + غر القادة مط علبي جالتاهرة و ٠٠4/6‏ طبعة تة مسر 
9 ارف + اناف السار أ ايروك > أي اة ب رة حرق > هة بسانتت 

في هزالما أو مضائها ( اساس البلدغة ) 

)۱۲١(‏ جنيب من الخيل : يمشي ي جانب متعقبا 
(۱۲۷) ي ع والمغل السائر ؛ ۹4/١‏ « يقبل بجذع » ط الحلبي و ٠٠١١/١‏ نهضة مصر 
)۱١۸(‏ عين جحظة : من قولحم : « جحظ اليه » : اي حدد النظر 

)۱۲١(‏ في ن و ع والمفل السائر : « باذن حشرة » والجسرة : الناقة القوية الجريئة على السفر 
)٠۳١(‏ الزعزع : الشديدة . والزعزعة : كل تحريك شديد ( القاموس ) 
)۱۳١(‏ فيع : «فتذرها » 


)١١۲(‏ القترة : الغبرة 

(f)‏ الجرأن من البعير : مقدم عنقه ».ويقال ؛ « القى البعير جرانه » اي برك . وقد استعار 
هذا اليل 

)۱۳٤(‏ في امحل السائر ٩٩/۱‏ ط الحلبي؟ : « ومازلت اسر بریدها تنوء به ... » وهو كذلك 


ي 104/۱ ط نهضة مصر وي ع :» مرتدیاً بشوبه ينضو لون ... » 
)٠۴١(‏ ذنب السرحان : الفجر الكاذب ( القاموس ) 
۱۲١‏ 


فأغار على سرح السّماء » كنا غير السرحان )٠۳١(‏ على سرح النقاد(۷١۳١)‏ . 
فعند ذلك نهلت )٠۳۸(‏ العين من الكرى هة الطائر » ولم يكن ذاك على 


ظهر الأرض المطمثة » وانما كان على ظهر الساير . 


ي هدا الفصتال تحبر هن الأجار وة > وه بع ت من شع 


اي تام 
بالشد' قميات العتاق كاتا 


أشباحها بین الإکام إکام (۱۳۹) 
وقد تقدام القول : بأن من الأبيات الشعرية » ما يتفن ناثره ني حه 
بضروب من الألفاظ » وامعنى واحد . وذلك كقولي ؛ مأحوذاً من الي تام » 


وهو : 
والشوٴل ما ا دف" لها 


ا درنها اذا لم تحلب(۰٤۱)‏ 


فقلت في حل" ذلك » ومثلت الخاطربه »> وهو : 


)۱۳١(‏ السرحان : الذئب 
)۳۷( النقاد : جئس من الغنم » وراعيه : قاد 
(۱۳۸) نھلت نهلا : شربت اول الغرب 
(۱۳۹) البيت في الديوان ؛ ٠٠٤١/۳‏ من قصيدة يمدح بها الأمون مطلمها : 
دمن ألم بها فقال : سلام 
کم حل عققدة بره الإلام 
والبيت المتمثل به » برواية احرى في حاشية الديوان : 
بالشسدقميات . . . كأنها 
ورحافمسا., .  .‏ 
ا ي 
والشول : جمع ناقة « شائلة » : وهي التي قل لبنها بعد سبعة أشهر 
والرسل : اللبن . 
والبيت من قصيدة يمدح بها عمر بن طوق التغلبي »› مطلعها : 
أحسن باأيام المقيق واحبب 
والميش في اطلالمن المعجب 


من الولا دة . 


1۲۷ 


كالضرّع إن حلبته طف » وإن تركته جف . ثم قلت غير ذلك »› 
وهو : إن حلبته سح » ون ترکته شح . ثم قلت : إن مَرَيتَه حلب » وان 
ترکته نضب . 

وهذا انما يكون في بعض الأبيات من الشعر » دون بعض . 

وما نظام في هذا السلاك > قولي ايضاً » مأخوذاً من شعر ابي الطيب 
المتنبي : 

وكذا اسم اغطية العيون جقونها 

) من أتها عمل السيوف عوامل )٠٤١(‏ 
وهذا المعنى » وإن كان شريفاً ؛ فان الافظ الدال عليه مضطرب › غير 
مرضي . وقد حللت هذا البيت المشار اليه > فقلت : 

أو لم تكن معاني المسميات مشتركة في اتحاد الالفاظ › لما ثورك بين 
الجفون . في اغطية السيوف »› واغطية الألحاظ . 

وكذلك قلت : 

لاريب فى ان لحاظ )٠٤١١(‏ النواظر »> كتون البواتر )٠٤۳(‏ . واثما 
اشت ر کت جفو في الأسماء » لاشتراكهما في سفلك الد ماء 

وما يجري هذا المجرى »ما هو م اوذ من شعر ابي تمام » وهو قوله : 

الضبر كاسن« وان الكت غارة" 
والعقل عار اا يک اتب 


)۱4١(‏ البيت ني الديوان : ٠٠۲/۳‏ من قصيدة يمدح بها القاضي ابا الفضل احمد بن عبد الله 
الأنطا كي » مطلىها : 
للك يامنازل في القلوب منازل 
اقفرت انت وهن منك اواهمل 
)۱٤۲(‏ في ع : « في ان يحاط » وهو سهو من الناسخ 
)٠٤١١(‏ البواتر ؛ جمع باتر : وهو السيف القاطم 
۸ 


وقد حللت ذلك بأنواع (١٤٠).من‏ العبارات » فقلت : 
من المال يجعل الإثراء من العقل اقتارا . 

ثم قلت فيه » ثانا : عقلٴ المرء من حول ماله » وماله من حول صبره ؛ ' 
فإذا افتقرت ید ٌه ذهبت بعقله » واذ صبرت نفسه ذهبت بفقره . 

ثم قلت فيه ثالث : العقل فقير" › اذا لم تكن اليد مكثرة » والصبر 
مشر » وإن كانت اليد مقةرة . 

وحيث عرفتك لمع » ما يتسع المجال في حالّه من الأشعار › فإني اعود 
الى ما کنت بصدده . فمما ذکرته فی فصل من كتاب يتضمن هزيمة › 
وهو : 

فروا > وقد علموا ان العار مقزون بالفرار . ولكتهم رأوا كالم 
الأعراض اهون من كلم الأعمار ؛ وتلك نفوس دعت بالحياة الذاليلة » 
الى ارتوا ما اول ا ا ن 
ذلا او تفارق جسما . ولريما تسلى المهزوم بقول القائل : إن الاد تغلبها 
الا سود > وإن الحرب ليست لمضاء العترائم. >. واتما هي لمضاء الجدود . 
وهذا القول مسلاة كاذبة همم مكذوبة . ولولا العزائم لم تر حصون 
مفتتحة » ولا جموع محسروبة . وبابد يدرك الجَد . ولولا القدأح 
لم یثقب )۱٤۸(‏ الرندٌ . ولا جيىء بأسرى القوم مَتَتا عليهم بإطلاق السّراح» 

فلت خم اه 3 و ع ج الفاح و ا 
O‏ 
لا تقتل من لم يحوه مكر الطراد ›» ولا حمته صهوات(۹١۱)‏ الجياد . 
وآي فرق بين الأسير في عدم الدفاع » وبين اثباهه من ذوات القناع !؟ 
(۱4( ئي ع : « پألوان » 


)۱4٩(‏ ي نو ع : « تلاقي ذلا ۾ 
(۱4۸) قبت النار.ثقوباً : اتقدت . 


) الصهوات : جمع الصهوة : وهي مقعد الفارس من الفرس ( القاموس‎ )٠١۹( 
۹ 


وهذه معان شريفة » قد حازت الجمال بأسره »> وصدرت عن خاطر 
وو کر و ات غا ع ون او ا ا ر ٤‏ 
ورلن ارت وة قوی و9 ار قار ا رر ا 
« وقاتلت عنهم شيمة الصفح › اذ لم تقانل عنهم شيم الصفاح » وامّا ماسوى 
هذين المعنيين الكريمين » فمنه ما هو مأخوذ من الشعر ؛ كقول الشاعرء 
وهو من ابيات الحماسة : 
وما عن ذلة غالبوا ولكن 
كذاك الأسد تغلبها الأ سود )٠١١(‏ 
وکقول ابي الطيب المتنبي : 
ذل من بغبط الدلیل بيش 
3 عیشر Î‏ الحمام (1۲( 
وما ياتئم بهذا المعنى ما ذكرته في فصل من کتاب › يتضسن وصف 
الحرب » فقلت : 
E‏ عج ديار الأعداء بغزواته »> حتى لم يهن" )٠١١(‏ حاملة"ً 
بإتمامها » ولا معت عينها بلذّة منامها . فاسم المقرب من نسائهم منسوخ 


» في وع : « الا في ان تلاقي النفس ذلا او ثفارق جسماً‎ )۱٠۰( 
: البیٹ ثاني ابات يقو ها شبل الفزاري . ورواه المرزوقي شارح الحماسة بي ص‎ )٠١١( 
. برقم : 1۲۸ برواية ابن الأثير‎ ۰ 
: و رواه التبریزي « شبیل » بالتصغیر » وقبله قوله‎ 
أيا مفي عل من كنت ادعو‎ 
فيکفيني وسساعده الشدید‎ 
» من قصيدة يمدح بها احمد بن علي بن احمد المري الخراسائي‎ ۳/٤ : البیت ني الدیوان‎ )۱١۲( 
: مطلمها‎ 
لا افتخار الا لمن لايضام‎ 
مدرك او مارب لا يسام‎ 
» یع : « لم تهن‎ (1er) 
۳۰ 


بغارة المقربات )٠١٤(‏ الجياد » ولذيذ النوم بأرضهم مسلوب بإيقاظ جفون 
البيض الحداد . ولقد قصر مد اعمارهم »> حتی فقدت سن شیخها وسن" 
8 4 و‌ ص 
کهلها . وفجأهم بجنود رعبه › قبل جنوده ؛ فلا يتلل ينهم من سور 
القرآن إلا آنحر فرقانها واول نحلها )٠٠٥(‏ . وکا ذمّت الأعداء سوء صباحه › 
ا کي و س ل 
فد دمت الخيل مسر ی غل وه ورواحه ٤‏ لکن اللسور في شکر دائم من 
جزر ولائمه » وما ضرَها فقد مخالبها اذا اغنتها )٠٥٩(‏ غروب صوارمه . 
هذا الفصل مرصع بنفائس الخواطر »> كايترصع العقد بنفائس الجواهر . 
وهو يشتمل على ضروب )٠١۷(‏ من التجنيس والطابقة . وسوابق معانيه 
ارف اذا لر ى مار الاه وا د ماو دومن شر ا 
الطيب المتنبى وهو : 
تفدّى اتم" الطير عمرا سلاحة 
نسور الملا احداتها والقشاعم 
وما ضرما خلق فير مخالب 
0 ٍ3 ا 
وقد خحلقت اسيافه والقوائم (1٩۸)‏ 
ومن هذا القسم ما ذكرته في وصف بعض البلغاء » وهو : 

)٠١١(‏ اقرب من الاء > من قوم : اقربت الامل : قربت ولادتهاء والمقربات من الجياد ؛ 
من قوم : « قرب الفرس تقريبا : وهو دون الحضر . ( اساس البلاغة ) 

)100( يريد آخحر سورة الفرقان : « قل ما یعباً بكم ربي لولا دعاؤ کم 0 فقد کذبتم ضوف 
يكون لزاماً » . واول سورة النحل « اثى امر الله فلا تستحجلوه . سبحاله ومالى عما 
یشرکون » . 

» في ع : « اغنتهھا عنها‎ )٠١١( 

» في ع : « على ضرب‎ )٠٠۷( 

.... البیتان في الدیوان + ۳۷۹/۳ وروایته » فيه یفدی اقم‎ )٠٥۸( 
: من قصيدة يمدح بها سيف الدولة » مطلعها‎ 

عل قدر اهل العزم تأتي المزائم 
وتأتی عل قدر الكرام الكارم 


والقشاعم : النسور الطويلات العمر . واللا : وجه الأرض 
والاحداٹ : واحدها حدث ؛ وهو الشاب . والقوائم : جمم قائم ؛ وهو اليف . 


۳۱ 


اذا ارتجل اتى بالعانى غير مكرحة ولا محرجة » وابرزها كوامل 
. 5 4 ۹ ت 5 a‏ ™ 
الصور غير مخدجة )٠١۹(‏ . وإن تروّى تهافتت على توقد خاطره > 
تهافت الفَراش › وجاءته سوانح وبوارح )۱٦۰(‏ › حتی یقول : « تکاثرت 
الظباء على حراش » فله الحالتان : ارتجال" وروية »› وكلتاهما فيه مرئية > 
وعنه مروية . 
وبعض هذا مأخوذ من قول الشاعر : 
تكاثرت الظباء على خراش 
فما يدري خراش ما یصید 
ولقد توهسم اهل التنجيم بالتسيير والتقويم » والحكم على افعال )۱١۲(‏ 
* 2 4 : 
العليم اكيم »> فأخبروا )۱٦۳(‏ عن النجوم في سعودها ونحوسها » بما 
لم تخبره من نفوسها . وقضوا في ترتيب ابراجها » واختلافمزاجها › 
وحکموا على حوادث الحمر » من حال وجوده الى عدمه » في سعادته 
وشمائه > وصحته وسقمه واشباه ذلك من ار حارف الى زصب وها حبائل 
الإكتساب » على غير ذوي الألباب » وكلّها اضغاث احلام » وأوضاع 
لا تخرج عن حط الأقلام : 
وإعض هذا المعنى ماحوذ من شعر ابی تمام ۰ فى قوله : 
)١١۹(‏ المخدجة : من الخداج ؛ وهو : القاء الناقة ولدها قبل تمام ايام المل . 


واخحدجت الناقة : جاءت بولد ناقص » وان كانت ايامه تامة . 
)١١١(‏ السوانح والبوارح ؛ المح : اليم والبركة . وسح الظبي سنوحا : شد برح . . . 
وني القاموس : , من لي بالسانح بعد البارح » أي بالمبارك بعد الشزم . 
)۱١۲(‏ في ع : « والحكم عل العليم الحكيم » 
(۱۹۴) ي ت : «غأځپر » 
1۲ 


ين :الرواية آم ا ين التجوم وما 

صاغوه من خرف في القول أو کب 
خرصا واحاديش Ea‏ 
ليست بنع اذا عدت ولا رب 


ای 


7 ED 


وصيروا الأبرج المليا مر 
E‏ مقلا أو غير منقَلب 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة” 
مادار في فلك منها :وقي قلطب )۱٣٤(‏ 
ومن هذا الاسلوب › ما ذکرته فی ضمن كتاب الى بعض الإخحوان › 
اندب فيه عصر الشباب »> وهو : 


ولم أك إل -عصر الشباب ء الذي هو في الأعمار بمنرلة الربيع من 
الأعوام .وما کنت اعرف کته امره» س حتی مضی فت ر حلت (۱۹۵) معه الحياة 
بسلام . فالأيام فيه -غوافل » والسنون لقرب عهدها مراحل . ولم اقض به 
وطرآ » الا" اخلفت اندی )۱۹٩(‏ منه مرتعاً » واحسن مرآی ومسمعا۔ 
ايام لا اعاقر حمرة الا لمى(۷٦١).‏ ولا وردة إلاحسداً ولا قلا(۸٦١‏ )إلا فما . 


)غ11( الأبيات من قصيدة مشهورة له يدح بها المعتصم » ي الديوان : ٤۲١/١‏ »› مطلمها : 
اليف أصتدق. اناب حن الك 
في حده الد بين الجد واللمب 
وفي القدمة : « ان المنجمين حكموا ان المعتصم لا يفتح عيورية > ... وائها لا تفع 
الا وقت أدراك التين والعتب . .. فاہبی أن ينصرف عن غزوها . 
والتخرص کات اترا اقل ..والتيع : شجر صلب . 
والغرب : شجر رخو . یرید : ان هذه الأحاديث غير شي ء 
والابرج : بروج السماء . والقلك : مدار النجوم الذي يضما . 
والقطب : کل ما ثیت فدار عليه شي ء ء ( أنظر شرح التبريزي للديوان + )٠4/١‏ 
)۱٣١(‏ في ع : « فترجلت » 
(١‏ في ع : « اخلفت اتری مرتعاً ۾ 
)٠١۷(‏ اللمى ؛ شلعة الام : سمرة في الشفة . والألمى : البارد الريق 
)١١۸(‏ الثقل : ما يعنقل به على الشراب » ( القاموس ) 
۳۳ 


واذا تأليْت لم أحلف الا" بالقدود وهيفها » والجفون ووطفها )۱١۹(‏ ء 
وليالي الذوائب وسدفها )۱۷٠(‏ »> ووجوه الأقمار التي لاتشان بكلفها . 
ولا رى في رر الشهور ولا في متتصفها . فأصبحت الان وبكر ايامي 
عوان » وغواني الي عي غوان . قد بدّلت غريب الأحوال بأليفها › 
وعوضت من نضرة الأوراق بيب خريفها . فلا الأوطار عندي بأوطار › 
ولا ليلى بايلى › ولا النوار بنوار . 

فعلى الصا الآن )١۷١(‏ السلام ولوأعة" 

يني عليها الداع في فضا 
وليفن تفاح الذدود فست جن 
تقبیله غرلا ولا من غضه (۱۷۲) 

ولطاا كانت الحاجات تطالبني بإنجاحها » والاذات تلقاني (۱۷۳) بسعد 
مساثها » ومن صباحها . وعلى عقب هذا القول » فإني اقول : اللهلم 
را . وقد ينطق المرء بما يكون فيه لسانه آثما » وفعاله برا . ولربما شهد 
القلم بما لم يسع اليه القدم . ولولا اتباع حكم الفصاحة » لما ذكرت بانة 
ولا عتلّم(٤۱۷)‏ ولا وقف النغرّل بأقواله موقف الهم » فليتعلم الأخ أني 
عض الضمير والنظر » وليظن" )٠۷١(‏ بي خير » ولا يسأل عن الخبر . 


i 


)١۹۹(‏ الوطف : طول الأهداب 

)۱۷٠١(‏ السدفة »> ويضم الظلمة . وآسدف الليل : اظلم 
(1۷۱( في ع : فعلى الصبا منى الآن ... » 

ولعل الناسخ اراد : « .. منی السلام ..( 

(۱۷۲) في نوع : «عضه» 
(YY)‏ في ع : « تلقك » 
(۱۷4) بانة وعلم : 
)1۷۵( في ع : «ولیظنن » 

14 


في هذا الكلام » ما هو مأحوذ من الشعر ؛ فمن ذلك قول منصور )۱۷١(‏ 
النمري : 
ما كنت اوفي شبابي نله غرته 
حتی مضی » فاذا الدنيا له تع 
ومن ذلا قول ابي الطب التنبي : 
ليس القباب على ال ركاب وانما 


وك 


هن الحياة ترات بسلام (۱۷۷) 

ومن هذا القسم ما ذكرته في فصل من كتاب > الى الديوان العزيز 
التبوي » يتضمن جادلة حصم للمكتوب عنه » وهو : 

E NSE Sg SE YY A 

به جامعه » وانما یحظی به واهبه . فما بال قوم يفخرون بانتقال الك اليهم 

عن الآباء والأجداد » ولا يفخرون بانتقاله اليهم عن حد البيض الحداد!؟ 

وفرق" بين شرف يراق الدم على جوانبه » وشرف يراق الأمل على مطالبه . 


)۱۷١(‏ منصور النمري : توفى سنة ٠۹١‏ ه . كان تلبيذ كلهوم بن عمرو العتابي . اتصل 
بالرشيد ومدحه بقصائد كثيرة » والبيث هنا من قصيدة له فى مدحه ء اوها : 
ما تلقضي حسرة مني ولا جزع 
اذا ذکرت شپابا لیس پرتجسح 
ومنها : 
اي امریء بات من هارون في سخط 
فليسس بالصلوات الخسس ينتفع 
وفي الأغاني ۽ ان الرشيد سمم يته : و ما کئت ارفی E ETE‏ فتحرك لذلك > 
ٹم قال : احسن واه » لا يتهنأ آحد بعيش حتى يخطر في رداء الشباب » الأغاني : ٠١‏ 


1۱۲/€ 
(۱۷۷) البيت في الديوان : ۸/4 من قصيدة قاهما قي صباه » مطلعها : 
ذكر الصبا ومرابم الآرا جليست حامي قل وقت حا 
4 ۴ ي 


Fo 


بوبعض هذه ا لمعاني مأخوذ من شعر ابي عبادة الببحتري وايي الطب 
المتنبى . اما ابو عبادة » فقوله : 


وط تج رت الال مال 
على الحقوق . ورب الال واهبه (۱۷۸) 
وا اا فر ٠‏ 


لا يسلم الشرف الرفيع .من الأذى 
حتی یراق على جوانبه الدم (۱۷۹) 


ونما يجري على هذا النهج ما ذكرته في وصف معركة الحرب › وهو : 


فلا تری الا بحرا من الحدید » يسير به طَود" من الجياد » او غاباً من 
الوشيج » تقكه فرقة من الآساد . فكل فرق .قد اصبح بمواكبها هضبا › 
واذا شاءت الريح ان تمر به » فلا تعبر على القنا الا وثبا . ولا عوّد الطير :من 
جزر اعدائه » فقد تبعته اسرابا » واستسقی سحابها ما تحته من سحاب 
حل فامع بات اا ولق ر ك عله ال ع ا 
تخرق جناحا » وان تحمي (۱۸۰) بحرا سلاحا › فلم تلق بين الريش )۱۸١(‏ 
فرجة تنش فيها: دراهمها . ولربما خالنتها النظر » اذا هرت قوادمها . 


: الببت في الديوان ؟ ۲۲۹/۱ من قصيدة يمدح بها محمد بن بدر » مطلعها‎ )١۷۸( 
عهڊډي بريعك مانوسا ملاعېه‎ 
اشپاه ارانه حساا کواعبه‎ 
: من قصيدة يقوها في ابن کیغلغ »› مطلمها‎ ٠٠١/٠ البيت في الديوان ؛‎ ()۱۷۹4( 
وى اللنفوس سسريرة لا تعملم‎ 
عرضا نظرت وخلت اني اسلم‎ 
» في ٺ و ع : ر او ان تحمي‎ (1۸۰) 
» في ٠ع : -سقطت لفظة « الريش‎ )۱۸١( 
۱۳٦١ 


وهذا الفصل » فيه ما هو مأحوذ من شمر ابي الطيب المتبي »> فمن ذلك 
قوله :۱۸۲(۰) 


بناج ولا الوحش” المثار بسالم 
تر عليه الشمس > وهي فة 
اذا ضوؤها لاقى من الطير فرجة 
تدور فوق البَيْض مثل الدراهم 
ومن ذلك قوله : 
حوالیه بحر" للتجافيف ماسح 1 
يسر به طلَود" من الخیل أيهم )۱۸١(‏ 


(۱۸۲) الأببات في الديوان »> ١٠١-١١۳/١‏ من قصيدة يمدح بها أبا محمد الحسن بن عبيداله جن 
طنج ٤‏ مطلعها : 
أيا لائلمي إن كدت وقت اللوائنم 
علبت بسا بي بين تللكت العالسم 
(۱۸۳) اللجب : الكير الأصوات فى الحرب . وسنى البيت جبلة : أن هذا الجيش تصحبه 
الفهود والبزاة والكلاب » غلا يسلم الطائر منه ولا الرحش . 
القشاعم : النسور الكبار » واحدها : قشعم . يريد : تمر الشس عليه ضعيفة › لكثرة 
غباره » وطیره واسلحته , 
(۱۸9( البيت في الدیوان : ۳١٠/۳‏ » من قصيدة له في سيف الدولة » مطلمها : 
اذا کان ملاح فالسیب المقدم 
أكل فصيح قال شعرآ متيسم !؟ 
التجافيف ؛ وأحدها التجقاف : ضرب من السلاح تلبسه الرجال والخيل . 
والطرد : الجبل . الأيهم : الذي لا يهتدى به ؛ يقال : بر أيهم وفلا ‏ يهماء . 
جمل كثرة التجافيف حوله بحرا مائجاً > وجعل يله التي قسير بهذه التجافيف طوداً ... 
يشير بذلك الى موکب خیله 


۱۳۷ 


سار ولا قفر في مواکبه ۰ 
کاتسا کل سسب جل 0۸۷9 

ومن هذا الباب » ما ذکرته في فصل من کتاب »› بتضمن استعطاف 
بعض الملوك على قرابته »> وهو : 

قد ألف من شيم المولى التي هي شيم الكرم » وضرائر الديم انه اذا 
آلین (۱۸۸) له تلب على امره » وازیلت مغيظة صدره . وهذه خلیقته مع 
البعيد(۸۹١)الذيلايسمه‏ بلسحلمة» ولا يمت إليه بحُرمة » فما الظن بالقريب الذي 
فاز بمزية الشركة في عر قه »> وفضل الحوار الذي لاحق" أوجب من حقه . فكيف 
نسى المولى عادة كرمه » ووضع وجوه قومه تحت قدمه › وجعلهم حصائد 
سیفه وقلمه . وحاشاه ان يقطع رحماً امر الله بو صلها > ويعضد شجرة اصله 
الكريم من اصلها . ولعمري انهم اخرجوه عن (۱۹۰) معهود خلائقه › 
وبد لوا انواء غيوثه عخيلة صواعقه . ولکن شفعوا (۱۹۱) الذنب بالاعتذار » 
وعلموا ان خيط ارشيتهم لايؤثر في كدر البحار » وقد قدر(۱۹۲) > 
والمقدرة تصغّر كبار الذنوب › وتذهب ترات القلوب . فإن نقم منهم ان 
جمعوا قلّة الآداب » الى آذلال ذوي الأتساب ؛ فتلك ستة سنها حكمة »> 


سی ر سے 


وجبلهم عايها له 8 وما ا اللساس ان الكريم عاد عن عادة 


(۱۸۷) البيت في الدیوان ؛ ۲٠٠/۳‏ » من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار » مطلعها : 
أبمد نأى الليحة البخل فى البعد مالا تكلف الإبل 

مان٠‏ فة اتوم , واليفب + لشم :السترى :من الا: 
يريد : عم القفار والاماكن الخالية بجيوشه » وشبه السبسب بالجبل ؛ لكثافة جيوشه 
وارتفاعها بالاسلحة والرماح 

)۱۸۸( في ع : « اذا لين » بغير الف 

(۱۸۹) في ع و ن : «مع الذي ... » بحذف لفظة , البعيد » 

(۱۹۰) في ع : « اخرجوه من معهود » 

(۱۹۱( في ن : ۾ شفحوه » 

(۱۹۲) في ن : « وقد قدروا... » 

۱۳۸ 


i e ۰ al °۰‏ ت SFao, ET‏ . 
إغضائه أو رجع في حكم قضائه « وال راض سنة من يسيرها». فليسبل المولى 
عليهم ر فضله »› وليجز اساءة فعلهم با حسان فعاه » ولبأحذ' أدب الله 
وادب رُسلله » تي الإعراض عن ااهل وجتهله . ویعلم ان قوم المرء کناننه 
اني بها يناضل » وذ روه التي بها يطاو ل . واذا لم يحمل مايريه من 
ادانيه رَه اقاصيه . ولا بد للانسان من طاعة ومعصية »> ومن اجل طاعاته 

تغفر معاصيه « ان الحسنات يذهب السيئات » . 

وبع » فإذا شاء المولى ان يقتل حرا » فليعفف عن لله › فإن 
اصابة عرضه » اشد من اصابة مقتله . 

في هذا الكتاب معان كثيرة شريفة . وهى ني الميزان ثقيلة » وعلى القلوب 
خفيفة . ومنها ما الحذ من الشعر ؛ فمن ذلك(٤۱۹)‏ ما هو مأحوذ من بيات 
الحماسة : 

اذا انت لم تعرك بجنبك بعض ما 

SE 

ومنها ما هو مأخوذ من شعر الي تسام > وهو قوله )۱۹٩(‏ : 

هم صيّروا تلك البروق صواعةا 

عليهم › وذاك العفو سوط عَذاب 
فإذا کشفتهم' وجحدت ديهم 
كرم النفوس »> وقاة الآداب 

)۱۹٤(‏ في ع : « فمنها ما هو مأخوذ» 
(۱۹) البيت ثاني أبيات من مقطوعة لمحمد بن أبي شحاذ الضبي 

ص ۱۲۰۰ من شرح الحماسة للمرزوقي . 

يقال : عرکت کذا بڄنبي : اي احتملته 
)۱۹١(‏ الييتان قي الديوان ؛ ١/٠۷.من‏ قصيدة يمدح بها مالك بن طوق التغلبي » مطلمها : 

لو أن دهرا رد رجحم جوابي 
او کف من شأريه طول عتاب 


يريد : قومك هم الذين تعرضوا لغضبك . وروى الشطر الاخير 
ب : ر کرم النفوس وكثرة الآدأاب » د : ۸4/١‏ 


۱۳۹ 


ومنها ما هو مآخوذ من شعر ابي الطيّب المتنبي » وهو قوله : 
س ت 2 و 
وما قتل“ الأحرار كالعفو عنهم 
ومن لك بار الذي يحفظ الیدا (۱۹۷) 
ومن هذا القسم » ما ذكرته ي خلع الممدوح على مادحه » وهو : -سليب 
A. . 4‏ ۹ ت م 2 
لمدائح أبْهج حستًاً من الغصون المكسوة بأوراقها » والحمايم المتحلية باطواقها . 
فهو عار من الاس مكسو من المحامد › التي صاحبها هو الكاس » 
سلبعه يد المدائح ثوباً 
ومن هذا الاسلوب ما ذکرته في الود ة > وهو : 
خير الود ما عطف علياك اختيارآ » لا ما اعدته بالعتاب اقتسارا . فإن 
شيمة التبرع كحسن البداوة غير مجلوب » والإلحاح في الطلب اتعاب الوجه 
المطلوب . 
وهذا مأحوذ من ابيات الحماسة » وهو : 
آلا إن حير الود ود تطو عت 
به النفس > لا اتی وهو ا 
ومن شعر ابي الطب › في قوله : 
حن اللقارة ارت حط ت 
وفي البداوة حسن" خير ملوب (۱۹۸) 
(۱۹۷) البيت في الديوان : ۲۸۸/١‏ > من قصيدة يقوها في سيف الدولة » مطلعها : 
لکل امریء من دهره ماتمودا 
وعادات سيف الدولة الطمسن في العداً 
)۱4۸( في ن : « من المدائح » 
من قصيدة له في الديوان ؟ ٠۹۸/١‏ يمدح بها كافور الأحشيدي › مطلعها : 
حمر الحلى والمطايا والجلابيب إ؟ 
f‏ 


ومن هذا الباب ما ذكرته في الشيب »› وهو : 

الشيب بعد جدّة الشباب إخلاق » وهو على كراهة بقائه مكروه 
الفراق . فواهاً )۲٠١(‏ لنزوله › وواهاً لرحلیه ! وسحقاً له ديلا من 
الشباب » وسحقا لبديله ! 

وهذا مأحوذ من شعر ابي نواس » وهو قوله : 

القت ره > وکر ان فار فی 

خا بشییء عل البغضاء مودود 
يمضي الشباب وبأتي بعده بدل" 
| والشیب يذهب مفقوداً بمفقود (۲۰۱) 

ومن هذا الفن ما ذكرته فى المجاء » وهو : 

لم ار له في حظوظ المساعي من قسم » كأثّه فيها واو عمرو أو الف 
بسم . فهو لا يزال منكتّراً غير معروف » فما زائد" لا حاجة اليه » وام 
محذوف . والسنید (۲۰۲) نی الشیء لا بخون کالنسیب . وفرق کثیر )۲٠۲۳(‏ 
بين انس الا نيس ووحشة الغريب . 

وض هذا ماخود من قر اي عبادة الختري:: 

ل ا 

واو عرو او کالحدٹث المعاد 
وقد اتيت بهذا المعنى ءلى و ج فلت + 
. لم ار له في حظوظ الساعي من اثر ¢ فهو في عدم الحاجة اليه كواو 
۰ ۰ ت 

عمرو » وفي الإمتناع من الصر ف كراء عمر . 


E IEEE 

)۲١٠۱(‏ ابيات ابي نواس في الشيب لم اجدها في الديوان 
)۰۲( السنيد : الدعي 

(۲۰۴) في ع : « کبیر » 
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ومن هذا الباب » ما ذكرته في وصف الس » وهو : 
الس امانة” لا تباع » ووديعة لا تتضاع . فالعين تكاتم القلب فيها 
ما تبصره » والقلب بكاتم اللسان ما يضمره . واذا )۲٠١(‏ حوفظ على السرا 
كذاك » فقد القي في مَهلواة لا يرام اطلاعها . ونيط بصخرة اعيا الرجال 
انصداعنها . 
وبعض هذا مأخوذ من ابيات الحماسة »> وهو : 
وفتیانٍ صداق لست مطدع بعض هم 
على بعضٍ غير أي جماعها 
یظلون شتی في البلاد وسرهم 
ای صخرةر اعيا الرجال انصداعنها (۲۰۵) 
ون ك آي ا اي 


کی عضت مقاتي فيكم 
وکا تمت القلب ما تبصر )۲٠۹(‏ 


ومن هذا القسم ما ذكرته في فصل من کتاب » يتضمن قتال قوم ؛ 
و‌ 
کانوا معتصمین بجبل فتزلوا ال الصحراء »> وهزموا : 
وعد ٤‏ فان الاکن ركيت لارتاد مواق انرب ٭ واختياں 
الملصعد السهل فى الجبل دون الصعب » لتكون على بصيرة من امورها . 


)4( في ع : « فاذا » 
)۰( البيتان لمسكين الدارمي » ومسکین لقب له » واسمه ربيعة بن أنيف الدار مي . شاعر 

اسلاسي ماجی الفر زدق »> ترجمته ي الأغاني Y~“:‏ 

والجماع : سم لما يجمع به الشيى ء . انظر شرح المرزوقي للحماسة » ص : ١٠١١١‏ . 
NT (۲۰۲(‏ سيف أالدولة اوطما : 

رضاك رضاي الذي اوثر 
وسرك سسري فسا اأظهر 

يريد کان عيني حين نظرت اليكم » سترت ما فيها عن قلبي . 
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ولتأتي البیوت من ابوابها لا من ظهورها . فانبسطت کتائبها في کل منخفض 
ومنحدر » وعميت على العدو كثرة عددها فاعتمد في ذلك على مرآى البصر. 
فحن ر نفخ الشيطان في انغه > وساقه الى حه فبرز فيمن قربله من الجثور 
ولغن لل الأرغال ال مصطحر (۷ (٠‏ الأسود . وقد کان حن 
الخطلب في احزانه » وتباعد ماله في تباعد مکانه » فلا اسهل , اشهل 
النصر (۰۸ E‏ يده من سلبه . لا جرم اهم روا على 
لأعقاب » ونسفوا تسف البح السّحاب )۲٠۹(‏ . فلم يكن هم من 
سلاح اؤفى من الفرار > ولا عاصم إلا" الجبل ؛ الذي إن عصم من 
طوفان اليف › فما عتَصّم من طوفان العار . 


في هذا الفصل )۲٠١(‏ » ما هو مأخوذ من شعر ابي تمام »> وشعر 
أبي اليب المتنبي . اما أبو تمم فقوله : 
لست له حلع الحروب زخارفاً 
فقن ين الَضْب والأوعال 
قد کان رن" الطب في أحز انه 
فدعاه داعي الحن للإسهال (۲۱۱) 


واما ابو الطب > فقوله : 


) الأصحر والمصحر : الأسد ( القاموس‎ )۲٠۷( 
» في ع و ت : «البصر‎ (۲۰۸) 
» في ع : « نسق الريح التراب‎ )۲٠۹( 
» في ع : « ي هذا الكلام‎ )۲۱۰( 
من قصيدة يمدح بها المعتصم » ويذكر فح الرمية ؛‎ ٠۳۲/۳ : البيتان بي الايوان‎ )۲۱۱( 
: مطلہها‎ 
آلست امسور الشرك شر نآل‎ 
واقر بعد تخبط وصسيال‎ 
> يريد آن بابك انخرمي کان في الجبال فكانت مماقلهم » فلما فارقوها وثزلوا الى السهول‎ 
. غلبوا واهلکوا‎ 
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فاآهم الم راد الى قنالر اح سلاحهم فيه الفر ار( )۲٠‏ 

ومن هذا القسم » ما ذكرته في جملة رسالة (۲۱۲) » اصف فيها صيد 
الفهود فقلت : 

وثار (١۲۱).بين‏ ايدينا سرب ظباء مدرب على القثص ومقانصه »> 
عارف بغواثله ومخالصه . قد طرق مکانه حتی لم یتهن مزتعه ومشوعه › 
ولا امن نبوة(۵٠۲)‏ مصرعه . ولیس منه مانمتع درؤية اشباهه من الفرقدین(۴۱۹) 
ولا نسي )۲٠۷(‏ الفجيعة بإلفه » الذي حر للفم ولليدين . فما احس بنا 
طار خيفة (۲۱۸) حتفه » وکاد ان یخلّف (۲۱۹) ظله من خلفه . فأرسالنا 
عليه فهداً سلس الضريبة »> ميمون النقيبة » منتسباً الى نجيب من الفهود 
ونجيبة > كانما ينظر من جمرة ويسمع ني رة »> ويطأً من كل 
برثن على شفرة . وله اهاب قد حيك من ضدين : بياض وسواد » وصور 


)۲٠۲(‏ البيت في الديوان : ٠٠٤/۲‏ من قصيدة يقوها إفية مدح سيف الدولة > وقد أوقع ببني 
قشير وعقيل وبني العجلان وبني كلاب › مطلعها : 
طوال قا تطاعنها قصسار 
وقطلرك في ندى ووغى بحار 
ولزه الشيى ء : الجأه واضطره | 
)۲٠۳(‏ في ن.وع : « رسالة طردية » . وهذا الفصل من رسالة طويلة كتبها الى بعض اصاقائه , 
يذ كر الصيد بالفهود والبزاة » 
انظر هذا في : « ص ۱۰۰ - ٠۰۳‏ » من رسائل ابن الاثير - نشرها الاستاذ انيس المعدسي . 
(۲۱۶) في ع : « وسار » ولا نراه يستقیم 
)۲٠٠١(‏ ولا امن نبوة مصرعة» رسائل ابن الآأثير 
)۴٠١(‏ الفرقدان : نجمان . والفرقد : ولد البقرة الوحشية وهو المقصود هنا , 
)۲١۷(‏ في ن : « ولا على الفجيعة » 
(۲۱۸) في ع : « طار حتفة » وهو من وهم الناسخ 
(۲۱۹) في الرسائل : « أن يختلف » 
E:‏ 


على اشکال العیون (۲۲۱) » فتّاعت الى افتراع لأرواح من الأجماد ق 
يبلغ المدى الأقصى ٤‏ ادنی وثباته . وسبق تى الفريسة فلا يقبضها( ۲۲۲ إل“ عند 
التفاته ٤‏ وقد علہتثت الظباء ان حبائلها ر (YY)‏ ذراعه ٤‏ وان نفو سها 
خبوءة بين اضلاعه . فلم يكن الا نبضة عرق او لمحة (۲۲۲) برق » حلى 

ادرك عقيلة تلك )۲٠٠(‏ العقائل › فأناخ عليها كله )۲۲١(‏ » ووقف 
بازائها ینتظر (۲۲۷) مرسلّه . 

وتي هذا الکلام معنى مأخوذ من شعر ابن بابك » وهو(۲۲۸) : 

زاف اا شون ا 

بش عل الأرواح ْ فھی تع 

ومن هذا القسم » ما ذکرته في فصل من کتاب » يتضسّن ذكر التأر يخ › 
فقات ٠‏ 

والتأر يخ معاد معنوي يعيد الأعصار » وقد سلفت» ونشر (۲۲۹) اهايا 
وقد ذهیت آثارهم وعفت » وبه يستفيد عقول التجارب من كان غرا ¢ 
ویلقی آدم ومن دجاه 2 من الأمم ¢ وهلمً جرا ا فهم ديه احياء 
E‏ الفبور 
(۲۲۱) شبه بقع جلده بالعیون 
(۲۲۲) في نوع : « فلا يقنصها » وفي الرسائل : « ولا يعنصها » 
(۲۲۳) في الرسائل : « في حل ) 
)۲4( قي الرسائل : ر« أو لمعة ومض برق » 
)۲٠٠(‏ في ع : « عقيلة من تلك العقائل » 

والعقيلة ؛ من کل شىء : اكرمه 
)۲۲١(‏ الكلكل : الصدر 


(۲۲۷) في ع : « يثظر » : 

(۲۲۸) ابن بابك : ابو القاسم عبدالصمد بن بابك » من الشعراء الذين كانرا يفدون على الصاحب 
ابن عياد » ترجم له الشعالبي في اليتيمة : ٠ ٠٠٠١ - ٠٠۳/۳۲‏ واثلى على شعره » 
وراه يشبه في الجزالة والفصاحة شعر الما لمقين من متقدمي الشعرأء » ويشبه في الرشاقة 
والملا حة شمر المحدثين والمولدين . 

(۴۲۹( في ع : «وتلشر » 

\f0 


e N ENR, 
أن" اأصله من تراب . وكدذلك لولاه ماتت(٠۲۳) الدول بوت زعماها‎ 
علماً بها تداولته‎ )۲۳١( وعمي عل الأواخر حال قدمائها » ولم حط‎ 
الأرض من حوادث سمائها . ولمكانة العناية به » لم يحل منه كتاب من كتب‎ 
الله المتنرلة (۲۳۲) فمنها ما اتى بأخباره المجملة » ومنها ما اتى بأخباره‎ 
المفصلة . وقد ورد ني التوراة مفرداً في سضر من (۲۳۴۳) اسفارها » وتضمن‎ 
وقد كانت العرب على جهلها‎ E تفصیل احوال الأمم السالفة وممدد‎ 

بالقلم وخَطّه > والكتاب وضبلطه » تصرف الى التواريخ جل دواعیها › 
وتجعل هما اوفر حظ ر a E GS‏ 
وتعتاض برقتّم صدورها عن رقم مسطورها. 3 ذلك عتا نها بأنار راقلا 
وايام فضائلها . وهل الإنسان إلا ما اسه ذكره وبناه 1؟ وهل البقاء لصورة 
مه ودمه » لولا بقاء معناه !؟ . 

في هذا الكلام شييء من الشعر » وهو مأخوذ من ابيات الحماسة : 

واذا الفتى لاق الحمام وتك تة 

لولا الشناء کأته لم ولد )۲۳٤(‏ 

ومن هذا القسم ماذکرته في عیادة مریض » وهو فصل من کتاب‌فقلت : 

والحادم یعوده من شکاة جسمه » والناس يعودون الحادم من شکاة 
همه . واذا مض المولى العم > سری مرضه الى عبیده وخدمه . فهم 


مشارکون ني اسم مرضه » وإن خالفوه في صورة امه . وقد عرض ارواح 
رض اجساد ویشترکان في کل س ي حتی ٤‏ عيادة العرّاد 5 


» في ع : « لولاه لماتت » (۲۳۱) في ع : « لم تحط علا‎ )۲۳١( 

» في ع : « المنزلة » (۲۳۴۲) في ع : « في سفر اسفارها‎ (rr) 

. ليزيد المارثي » شاعر جاهلي‎ ٠ ٠۷٠١١ : الہیت اول ابيات ثلا ثة في الماسة ص‎ )۲۳٤( 
: وروایته في ألخحماسة‎ ٠ 4۹4٤ : وانظر : معجم المرزباني ؟ ص‎ 
» واذا الفتى .... رآیته‎ « 
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وإن جد علة س بها 
حتی کأننا نعاد من رض" )۲٣٣(‏ 
ومن هذا الباب ما ذكرته » في وصف السير › وهو : 
کم ازعجت من عنان وز مام » وکم ودآعتمن بلد بغیر سلام . فوطئی 
حیث رَحل )۲۳٣(‏ ال ركاب ۰ واهلي حیٹ صحبت من الصحاب . 
وهذا مأخوذ » من ابيات الحماسة (۲۴۷) : 
لمعك خض اليش ني دة 
تروع نفس الى آهل واوطان (۲۳۸) 
تلقی بکل بلاد إن حلت بها 
اهلا بهل وجیراناً بجیران 
وكذلك قلت في وصف السير » ايضاً : 
ولقد سرت سير الأخبار » واخحذدت بمطالع اليل والنهار » حتى 
عدملت رفقة ورفقا > وصرت للغرب غربا » وللشرق شرقا 
وهذا مأحوذ من شر ابى عبادة البحتري : 
فأ كون طوراً مشرقاً للمشرق ال 
اقصی › وطوراً مغرباً للمخضفرب 
(۲۲۰) البيت قي الديوان : ۳ وهو من ابيات قاطا في احمد بن المعتصم في مرضه > اوها : 
آقلق جفن العينين عن غمضه 
وشد هذا اشا على مضقه 
وفي ألديوان : « حتی قرانا نعاد ..۔ » 
(۲۳۹) في ع : « حيث حل الركاب » 
(rv)‏ البيتان في الحاسة ص : VA‏ بشرح المرزوقي > الحماسة ۸۲ ورواأه « نزأع نفس .. « 
)۸( ثزوع تقس : قال المرزوقي TE EE‏ والتروع اشتهاره في الكف عن الشیى ۰ ¢ 
والتزراع في الشوق » وإِن کان جائراً قوع احدهما موقع الاحر في التشوق › 
ويقَال : ناقة منازع وتزوع . وقد انزعوا ۽ اذا حنت حنت اپلهم » 
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ومن هذا الباب » ما ذكرته في مساءلة الديار » وهو : 


اذا وقفت بالدار تسائل احجارها » وتبکي آثارها ؛ فاتك لا تبکي 
ال تراب بل الأ تراب > ولا تندب الاثار الخاملة > بل الأ حباب الرائلة . 


وكذلك قلت في هذا المعنى ايضاً » وهو : 


لا فائدة في سلامك على الطَلَّل الذي لا يعي خطابا » ولا يرد“ جوابا . 
فما حاطب امنداء لا تملك إعادة“ ولا إبداء . وإذا شغلت نفسك بسؤال 
E e og‏ 
وهذان الفصلان فيهما ماهو مأخوذ من شعر ابي تنام » وهو : 
فعليك السلام لا اشرك الأط 
لال في لوعتي » ولا في نحيبي(١٤۱)‏ 
فوا لجابتي غير داع 
وداي بالقاع )۲٤۲(‏ غير جيب 
ومن هذا الباب » ما ذكرته في ادعية الكتب » فمنها هذا الدّعاء » وهو : 


وهه الله عمراً طویلا » وبنی له مدا اثیلا )۲٤۳(‏ > اخ وچه ایامه 


)۲١۱(‏ البیتان في الدیوان ؛ ص : ۳۲۸ ط بیروت و : ٠۲۳/١‏ بشرح التبريزي . وهما من 

قصيدة يمدح بها سليمان بن وهب » مطلعها : 

أي مرعی عين ووادي نسیب 
لبته الآيام في ملحسوب 
فى الديوان » بالطبمتين السابقتين : 
« فعليه السلام » وفي ط بیروت : « عبرتي » بدلا من « لوعتي » 

» في ط بیروت : ۾ بالققر » بدلا من « بالقاع‎ (rer) 
الاثيل : الأصيل او الموروث‎ )۲٤۳( 
۱۸ 


جميلا » ونصب سعيه للشمس والقمر رسيلا » وحمی بعداله رعية 
وببأسه رعلا )۲٤٤(‏ . واقام جوده عن اخوبله : البحر والسحاب › 
بدیلا . ومتّل معن شيمه دقيقاً »> محل“ عليائه جاليلا . وانطق السيوف 
بشکره صلیلا )۲٤٠٥(‏ » والجياد بمدحه صهيلا . وجعل هام العدى لرماحه 
مقيلا »> ووحش الفلا لجبوشه نزيلا . 


وبعض هذه العاني مأخحوذ من شعر ابي الطيب المتنبي » وشعر مسام بن 
الوليد . اما مسلم بن الولید » فقوله )۲٤١(‏ : 

“ . ت 3 2 

جعلوا الجماجم لارماح مقيلا 

واما ابو الطب › فقوله : 

نطقت سۇ دادك الحمام تا 

وبما تجشسها الجياد صهيلا )۲٤۷(‏ 
ومن الأدعية المشار الها ¢ دعاء خر » وهو : 
اعاد الله جد ه کا أبداه (YA)‏ وفسح ف البقاء عەره ۽ کا فسح في 


)۲٤٤(‏ الرعيل : القطعة العقدمة من الخيل او الرجال 
)۲۲٥(‏ في ع : ۾ ضليلا » وهو من وهم الناسخ 
)۲١٠(‏ البيت من قصيدة في دیوانه ؛ ص : ٥۰‏ ط لیدن › مطلمها : 
هلا بکیت ظائناً وحمولا 
ترك الفؤاد فرأقهم مخبسولا 
وفي الديوان : ر« جعلوا الجماجم السيوف ... » 
)۲٤۷(‏ البيت في الديوان : ۲٠٠/۳‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عبار » مطلعها : 
في الخد ان عزم الخليط رحيلا 
مطر تزيد به الخدود محولا 
السؤدد : السيادة والرفعة 
وتجشمت الأمر : تكلفته على مشقة . وعلق المكبري على هذا » بقوله : « ... وهذا من 
بلغ الماح « Yto/r‏ 
)۲٣۸(‏ في نو ع : « وبداه » 
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الفلاء مداو وول (خسانه بحادت اده > فاد تمد داه الا هما يداه 
وجعل له عاقلة » فلا یجرح )۲٤۹(‏ جريحاً من الناس إلا وداه . ولازال 
واحداً في فضله » حتی یکون الأفاضل اشباها ۲٠۰(‏ ) ما عداه . 

وبعض هذا المعنى مأخحوذ من شعر ابي نواس › في قوله : 

وكلّت بالدّهر عيناً غير غافلة 

من جود كفك تأسو کلما جرحا (۲۵۱) 

ومن الا دعبة › دعاء آحر » وهو : 

اق الله عيون المعالي بإعتلاء مراتبه . واسعده بشرف هممه لا بشرف 
کواکبه . وجعل صباحه عند کتائبه » اذا کان صباح غیره عند کواعبه . 
ورفع مجده عن اقوال الواصفین › حتی تکون مدائحها من معایبه › لا من 
مناقبه . واغناه بمكافحة اقلامه عن مكافحة جنوده . ويبديهة اراثه عن 
روية تجاربه . ولا زال حموداً في السلم بلسان مواهبه » وفي الحرب باسان 


ص 


قواضبه ۔ 
في هذا الدعاء » معنى من قول ابي الطب المتنبي : 
ورد وا رقادي فهو لحظ الحبایب (۲۰۲) 


(۲۹۹) في ع : تی لا تجرح » 
(۲۰) يي ع : « تى تكون الأفاضل اشباه » 
)۲١١(‏ البيت في الديوان ؛ ص : 4٠٩‏ من ابيات يمدح بها ابا العباس مطلمها : 
قد عذب الحب هذا القلب ما صلحا 
فلا تمدن ذبا ان يقال صسحا 

. وهو مطلع قصيدة يمدح بها » طاهر بن المسين العلوي‎ ٠١۷/١ : البيت بي الديوان‎ )۲٠۲( 

والكواعب : جمع كاعب »› وهي الجارية علا نهدها 
10۰ 


وكنت الفت كتاباً في ذكر ادعية مخصوصة » وضمنته مائة دعاء ما 
توضع قي الكتب السلطانيات والإخوانيات . وضمنت على نفسي » ان اودع 
كل دعا ها 4 ى اة من اشرات او عى مق الكخار الرة > ار 
معنی بیت ساثر . وکثیر آما ال اغا رة ما عل هذه المعاني الثلاثة . 


1۵۱ 


القسم الثالث 
في حل الشعر بغر لفظه 


وذاك هو الطبقة العليا » وهي احفى لأمره › فإنه لا يعلم من اين اخذ 
الا ون عللم كان في موضع الاستحسان » لا في موضع الإستهجان . 
ومن المعسلوم ان الآنحر لا يستغني عن الإستفادة من الأول . وليس هذا 
لفضيلة احتص” بها الأول › دون الآخحر ؛ بل لأنه سبق زماناً > فسبق الى 
استخراج العاني . واذا جاء الاخر بعده » واستخرج تلك المعاني » كا 
استخرجها » قيل : « هذا اخذ من ذاك ! » . 

وما زال ارباب النثر والنظم > يتناقلون العاني مناقلة ؛ ويتداولونها 
سداولة” » والفضيلة انتما تقع في سبك الألفاظ › وابرازها في حلية رائقة . 
وخواطر الناس متشاكلة » في الوقوع على المعاني » وكثيراً ما يقع للاخر »› 
کیا يقع للأوّل > من غير وقوف على ما ذكره الأول . 

وقد جرّبت هذا في معان کثيرة › فکان يقع لي معن ثم اجده(۱) بعد 
ذلك في كلام من تقدّمني . وكثير من الاس يستوعرون الطريق في نقل 
الكلام من لغة الى لغة احرى . 

وهذا القسم الثالث من حل" الشعر » الذي هو نقل المعنى من لفظ الى 
لفظ انر » اوعر عندي واضيق جال ؛ وذاك ان نقل الكلام من لغة الى 
لغة يسهل ؛ بسبب ان الفاظ هذه غير الفاظ هذه » ولا يحتاج العارف 
بألفاظ الاختين » ان يرتاد الفاظا مترادفة » يعبر بها في نقله > فان اكثر 
ما يستعسل في الموضع من الألفاظ » انما هو الألفاظ المترادفة ؛ التي هي 


(۱) في ع « ثم أخذه » وهو من وهم الناسخ 
\o‏ 


اسماء كثيرة » واقعة على مسمى واحد . ثم اذا كان ناقل المعنى من لفظ 
الى لفظ عارفاً بذلك فيحتاج مع هذه المعرفة الى معرفة اخحرى فوقها ؛ 
وهي احتيار الأحسن الأليق من الألفاظ المترادفة ؛ الذي هو متصف بأوصاف 
الفصاحة . وهذا لا يحتاج الى تطبه في نقل لغة الى لغة اخرى ؛ فإن همذه 
الفاظاً » وذه الفاظاً (۲) . فإذا اراد (۳) نقل المعنى من لغة الى لغة عبر 


بهذه الألفاظ » عن هذه الألفاظ » من غير كبير كللفة . 


وبلغني ان حمود بن )٤(‏ سبكتكين ؛ احد الملوك الذين جاءوا على عقب 
الوك الساماتة »> كان في حدمته شاعر فاق امن شعراء الحجم » يقال له ؛ 
١‏ العنصري » واه حضر الى خدمته بعض شعراء العرب وافداً »> فراجت 
سوقه لديه . ونفق عليه حتى اختصه لنادمته وجالسته ؛ فأنشده في بعض الأيام 
بيتين من الشعر ؛ في وصف الخمر . وكان ١‏ العنصري » حاضراً › فسأله 
آلملك غن: تفسين. الستين: : » فأنشده بيتين بالفارسية › ارتجالا » يتضمنان معنى 
البيتين . وهذا من الغريب العجيب ؛ لكان نقل الكلام العربي الى 8 « 
سواء بسواء . وهذا لا يقع إلا ادرا . 


(۲) في ع سقطت : « ولمذه الفاظاً » الثانية 

» في ن : و فٳذا اردت‎ (r) 

(4) سمح ود بن سبكتكين الغزنوي : هو السلطان يمين الدولة » ابو القاسم ابن الأمير ناصر 
الدولة ابي منصور فاتح المند > واحد كبار القادة . 
امتدت سلطته من اقاصي المند الى نيسابور »> وكانت عاصمته. « غزنة » . وفيها ولادته 
ووفاته . صد لقتال ملك العرلك بما وراء النهر »> وجمل دأبه غزو اند مرة في كل عام 
فافتتح بلادا شاسعة . 

كان من اعيان الفقهاء » فصيحاً بلينا » استعان بأهل العلم عل تأليف كتب كثيرة في 

فنون مختلفة نسبت اليه » منها « كناب التغريد » في فقه المنفية »> وخطب ورسائل 
وشعر . انظر : معجم الأعلام الزركلي وابن الاثیر : ٠۳۹/۹‏ في الكامل وابن 
خلکان : ۸٤/۲‏ وعاش بین ۳۹۱ - ٤۲۱‏ هھ 
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وكنت سافرت الى بلاد الروم سنة ستمائة » فلما دحات مدينة ملطية() › 
أخبرت عن خحطيبها » ان عنده ادبا وفضا > وانه يقول الشعر › فقصدت 
لقاءه » فألفیت (۷) کا أخبرت عنه . وعرض غل قصیداً من شعره ؛ 
وهو مائة بيت » كل عشرين منها على لغة ؛ فكان مضنا حمس لغات : 
العربية والفارسية والتركية (۸) والرومية والأرمنية > والجميع على وزن 
واحد وقافية واحدة > إلأ انه كان في غير اللغة العربية ابرع منه في اللغة 
العربية . وهذا من اغرب ما شاهدته . 

ولنرجع الي غرضنا » ومهمنا في حل الشعر بغير لفظه ›» فمن ذلك 
ماذکرته في وصف الکرم » وهو : 

قطعت مواهيه ال مدى البلاد » ولم اقطع اليها مدى . ومدّت يدها 
فحوي » ولم امدد نحوها يدا ؛ فهي المسافرة الى كل مقيم » وطاردة 
الإعدام عن كل" عديم . والكريمة (4) اذا غدا صَوّب الغمام » وهو لثيم . 
فشكري ها شكران : شكر على العطاء » وشكر على التبرع . ومن احسن 
اوصافها » انها تأي للصنع لا للتصنيع )٠١(‏ . 

وهذا مأحوذ” من قول ابي الطب المتنبي : 

وانفسهم مبذولة لوفودهمم 

وامواهم في دار من لم يقد وقد )۱١(‏ 


)١(‏ ملطيه : من يلاد الروم » أشارإليها المحنبي في حروب سيف الدو لة مهم 
)۷( في ع ؛ «والفتيه » 
(۸) في ع : « سقطت ء التركية » وهذا سهو من الناسخ 
)۹( في ع : « والكريم » 
)۰( في ن : « الصنيع » 
)۱۱( البيت في الديوان : ۷/۲ من قصيدة يمدح بها الحسين بن علي الممداني > مطلعها : 
لقد حازني وجد بن حازه بمد 
فياليتني بعد وياليتسه وجسسد 
4\ 


الا اني غيرت هذه الألفاظ > ونقلتها الى صورة احرى »› مع ما 
اضفته الى المعنى من الزيادات . وهذاضرب من الكيمياء » الذي تقدم ذكره . 

وما ينتظم بهذا المعنى ؛ قولي ابضاً » وهو : 

e a TT 
فمن کان ذا فخر يذل ماله » الذي هو * يذهب »وعارض"‎ . i 
ینضب » وقد جعل حادث هلاکه في ضمن امساکه »› فلم یکن المولى بذلك‎ 
. فاخحراً » ولا له ذاکرا‎ 

وهذا المعنى مستتمد من شعر ابي عبادة البحتري : 

واذا اجتداه المجتدون فإتشه 

بهب العلى فى ماله الموهوب (۱۷) 

غير أن الذي ذكرته فيه من الزيادة » ما لا حفاء به . وما فضيلته على الشعر 
وحسنه » فسکوتی عن وصفه بیان » وستتری لإحسانه احسان . 

وقد اوردت هذا المعنى على اسلوب آلنحر » فقلت : 

ولقد قصد منه كريما › لم تزل معاهد اكنافه معهودة › ومن شيمة(۱۳) 
مواهبه » الا تكون قاصدة قبل ان تكون مقصودة . فلو حلف ساثله : 
انه يصافح السحاب لبر في يمينه بمصافحة يمينه . وليس هذا من المجاز 
الذي يوسم في مقاله » بل هو من حقيقة القياس › الذي يحمل على 
اشباهه وامثاله . وببعض هذا تتم السيادة > وتكمل العليا »> حتى لا زيادة . 
0( البيت في الديوان : ۲٠١/١‏ من قصيدة يمدح بها اسحاق بن اسماعيل بن نوبت » 
مطلعها : 

کسم بالکٹیب مسن اعتراض کثیب 


وقوام غصن في اياب رطيب 
واجتداه سأله المطاء 


(۱۳) في ع : « ومن شيم » 
ao‏ 


ولةسد اغنى بيته » وهو اول بيت وضع للجود وزخحرف بالعطايا البيض في 
المطالب السود » عا ابتنته اوائله » وسنته فضائله . 
وهذا المعنى مأخحوذ من شعر ابي تمام > وشعر ابي عبادة البحتري : 


اما ابو تمام » فقوله )۱٤(‏ : 


يرى اقبح الأشياء اوبة آمل 
واحسن من نور تفتحه الصا )٠١(‏ 

: بياض" العطايا في سواد المواهب 
وام ابو عبادة البحتري فقوله )١١(‏ : 


a عرص‎ 
» 


اغنى جماعة طيىء عا ابتتت 
آباؤها الكرماء (۷ للأبناء 


فإذا هسم فخروابه لم ينجحوا (۱۸) 
بقديم ما ورثوا من العلياء 


ومن هذا الباب ما ذكرته في وصف الرماح › وحاملها ؛ وهو : 
وبأيديهم كل لدآن شدته في لينه > وتمكن النصر منوط Bi‏ 
فما منهم الا من اعتقل )١١(‏ ما يماثله قدا » ويناسبه حدا . فإذا مشلست 


(۱4) البيتان في الديوان : ۲٠٠١/١‏ من قصيدة يمدح بها ابا القاسم بن عيسى العجلي » مطلعها : 
على لها من اربع وملا عب 
تذال مصوناث الدمسوع السواكب 
وبياض العطايا : يريد سرورها 
)۱٥(‏ من روایات الديوان : ر يفعحه الندى » 
)۱٩(‏ البیتان في الدیوان : ۸/۱ من قصيدة له مطلعها : 
وتم اللمحرات جي الأ ا 
ان الأحبة آذنوا بتناء 
(۷ () فی الدیوان : « آباؤها القدماء » 
(۱۸) في الديوان اختار الرواية : «لم ينجحسوا ... » وفسرها بالحاشية ب : « لم 
يفرحوا » 
(۱۹) قي ن : م« اعتقل ہما یمائله » 
۵ 


شولا وشکوفم ¢ قیل : صعاد ي ايدي صعاد (۲۰) . واذا ل 
غناۋها وغناۋهم » قیل : اساو د (۲۱) في ايدي آساد . ومن صفاتها انها 
لا تنشد الا اذا کانت قصائد ولا تجود(۲۲) إلا اذا کانت قواصد . قد ادها 
الثقاف من عهد فطامها وكانت منابت الترب من شرابها »> فأصبحت منابت 
الترايب )۲۳١(‏ من طعامها . فهذه هي الرماح التي تعتقلها )۲٠١(‏ ايدي الاّبطال 
وتأوى منها الى معاقل(ه۲) بذلك الإعتقال . 


بعض هذه المعاني مأخوذ من شعر اي الطيب المتابي : 
قلوبهم في مضاء ما امتشقوا 
قاماتهم ي ام ما اعتقلوا (۲۹) 
واذا انصف الواقف على هذا الفصل (۲۷) » مال من الطرب » وعلم 
ان في اللحمر معنى“ ليس في العنب » وقال : ليس القلم بقلم في يد كل 
شن کت 


ومن هذا القسم » ما ذكرته في فصل من كتاب » يتضمن هزية » 
(۲۰( « صعاد في أيدي صعاد » الصعدة : القناة المستوية . يريد انهم طوال » والعرب تمدح بالملول . 
)۲۱( » اساود في ايدي آساد » الاساود : جع الأسود : الية العظيمة . 

(۲۲) في ع : « و لا تجوز » 
(۲۳) في ع : « منابت الراب » وهو من سهو الناسخ . والترائب : عظام الصدر 
)۲١(‏ تعتقلها ؛ من قولحم : اعتقل الرمح : وضعه بین رکابه وساقه 
( 6 ا ج ع وو اا 
)۲١(‏ البيت في الديوان : ۲٠٦/۳‏ من قصيدة يقوها في بدر بن عمار » مطلعها : 
ابمد تأي الليحة البخل 
في البعمد بالا تكلف الإبل 

وامتعشق : افتعل من المشق ؛ وهو أن يسل السيف بسرعة . 

والا عتقال : ان تجعل الرمع بين الساق والركاب . 

یرید : أن قلوبهم في مضاء سيوفهم › وقدودهم في طول رماحهم , 
(۲۷) في ن : م الوصف » 
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وهو : متا عليهم من الأ"سلاب بالبيض القواطع › ليجعلوا حاليها اساور 
في ايدي البيض ذوات البراقع . وحلية السيف لاتحسن الا في كف يكون به 
ضاربا » لا له حاملا . واذا عل ي مواقت الحلاد › فالاوؤلى له : ان 
جل عاطلا . 

وهذا المحنى »› ينظر الى قول الي العتاهية » وهو : 
صغ ما كنت حل ت ةعاق ا 

فما تصنع بالسي ف اذا لم تك قتالا !؟ (۲۸) 

ومن هذا القسم ما ذكرته في كتاب يتضمن تعزية وتهنئة” للك › 
قام (۲۹) في الملك › بعد موت ابيه »> وهو : 

ولقد تعقّبت الأيام نقصها بإتمامها » ونقضها بإبرامها › ودشي ن 
متها يشرى حيّها . وثشيرَتة ا مكارم اني كانت طُويت » فوفى انس 
نشرها بوحشة طيها . واصبح عراء الناس مستد ركا بالمتاء . وعوضوا 
فن کر اا کر اا ج افر جت ا اه ا ادت وات 
مزنها » واستبد الت برد مَسرنها من حرارة نها . 

وبعض هذه المعاني » مأخوذ(٠٠)‏ من شعر الشريف الرضي »في قوله : 

تمضي الل وال ذراکم ترجم 

قسن تت لكم واخری تطلع 


(۲۸) قال الصولي : « تهدد عبداله بن معن بن زائدة ابا العتاهية »> وحوفه » فهجاه بمقطوعة 
منها هذان الييتان › اوها , 
الاقل لابن مسن ذاال ليقي الود قتد سالا 
الديوأن ؛ ص : ۸۰۵ ط : دار بیروت - صادر 
(۲۹) في ع : « اقام في الملكف » 
)۰( في ع : « مأخوذة » 
16۸ 


سى E‏ اف کا 1 
رت على أعقسابهن“ الأ دمع )٠١(‏ 
وفي الذي ذكرته من الزيادة > مالا حفاء به . وهو باب تقل المعاني 

الذي هو الكيمياء » وقد تدم ذكره . 
ومن هذا الباب ما ذكرته في العفو والصفح › وهو : 
تدافعه الأعداء عن نفوسها » بجهد قراعها » فإذا اسرت حاطها 

۰ 2 2 4 
حللْمه(۳۲) بما لم تحط قوّة دفاعها . فلها من تخسده(۳٠)‏ عند الإذعان 

انصار . والكريم يلقى عداته في الحرب » بالإقدام وعند السلم بالفرأر . 
وهذا المعنى مختلس » من قول مسلم بن الوليد : 
يغدو عدول خائفاً فإذا رأى 

ان قد قدرّت على العقاب رجا کا(٤۳)‏ 
وما ينتظم بهذا المعنى ما ذكرته في فصل من كتاب » وهو : 
اذا حكمت قدرته على (ه٠)‏ الذنوب » كان العفو ها عابقاً » واذا 

احبً الشفعاء ان يشفعوا اليه »> كان كرمه طم سابقا . فقد ايس الشافع )١(‏ 

من اجر له یدحرہ » کا امن المذنب لديه من عقاب يزجره . 

)۴١(‏ البيت الأول مطلع قصييدة قاها » وكشب بها الى حضرة الك الأجل ٠‏ ابي شجاع فناخسرو 
ابن قوام الدين »> وقد عقد له بأرجان بعد ابيه و ذلك في جمادى الأخرة سلة 4٠۴‏ > 
والبيت الثاني هو العاشر في القصيدة نفسها » الديوان : “٠۲/١‏ طبعة صادر ببيروت . 

(۳۴۲) في ع : « حکمه » 

(۳۴۳) في ع : « من تعمده » 

: قالما في مدح الرشید » اوها‎ ۳١ : البيت ثالث ابيات ثلا ثة » في ديوانه ؛ ص‎ )۳٤( 

بأبي واسي انت ما الدى يلا 

» في ع و ن : «في الذنوب‎ )۴١( 

(۳۹) في ع : « ايس الشافع عنده من .. » 
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ولقد صر قدارَ الإنتقام حتى صخر به كبير الذذب . وغاا الت 
من وجهه »> وهو في الوجوه كالصدً في متن لَب ا ارقن رار 
إل وهي مغشية بغمامة حلمه »> ولا بادرة من پوادره ل وهي و 
في قبضة کظمه و ا فان الجاني غير مفتقر لديه الى اقامة الأعذار › 
ولا الى التوبة الي ت تسر عتورة الإصرار (۴۷) . ويوشك ان يتخلّق بخلتق الله 
سبحانه - في عموم الغفرة . ورأى الا" اثر يبقىفي صدر الغيظ › 
اذا تولّت إذهابه يد المقدرة (۳۸) . 

هذا الفصل »> فصل" من القول › وله على غيره بسطة الطوال (۳۹) » 
وهو شبيه بخمر الجتة التي لا فيها تول )٠٠١(‏ . وقد ابرزته قي هذه الصورة › 
التي الفاظها معان . واذا قيس اليها غيرها › قيمل : النثر والنظم يسجدان ! 

ویش ما تفه هدا ارال ٤7‏ عمد من شمر ابی تمام في 
قوله : 

اذا سيفه اضحى على الام حاكاً 

غدا العفو منه وهو في السيف حا کم(۲٤)‏ 

والأحسن منه مستفاد من كتاب الله تعالى ؛ في سورة حم عسق والدين 
اذا ما غضبوا هم يغفرون(۳٤)‏ . 

ومن هذا القسم ما ذکرته > في فصل يتضن ذكر السعادة » وهو : 

الجد لا يفتقر الى فضيلة #ستوجبه ٠‏ والا الى سعى يستجلبه » ولذلك 


» في ع : « الأحرار « (۳۸) في ع : « يد القدرة‎ U: 
الطول : الفضل والسحة‎ )٣۹( 
الغول : المداع والسكر‎ )٠١( 
» في ذأ وع : « الفصل‎ )۱( 
من ابیات يماح بها احمد بن أي دؤاد » او طا‎ 1۷1/۳ ¢ ll البيت في‎ (e) 
الم يان آن تروى الظماء الحوائم‎ 
وان ينظم الشمل الشعت ناطضم‎ 
» الآية في سور د الشوى ر« وإذا ما غضجوا...‎ (tr) 
1۰ 


قيل : قيراط من سعادة خير“ من قنطار من سيادة . وهي شبيهة بالحب ؛ 
في انه لا يفتقر الى زيادة )٤۴(‏ اوصاف الجمال » من نط النطاق › 
وخحرس الختلخال وانتظام لؤلؤ الثغر في اذب الزلال » واهتراز غصون 
القدود في كثبان الرمال . بل هو نائب عن هذا كله › ولو تناهى المحبوب 
في قبح شكله . وسريرة المحبة مكنونة » وفطنتها ببله المسوى مغبونة . 
وبعض هذا العنى يتسور على قول )٤٠٤(‏ ابي تمام » من بعد : 
ينال الفتی من دهره )٤٥(‏ وهو جاهل 
وکن الفتى في دهره وهو عالم 
ولو كانت الأرزاق )٠١(‏ تجري على الحجى 
ڌا هلکت من جهلهن“ البهائم )٤۷(‏ 
فانظر ايها المتأمّل الى هذين البيتين » والى الفصل من الكلام المنشور ودقق 
النظر حتى تعلم ان بينهما بوتا . وترى هذا لوناً وهذا لوا . 
ومن هذا القسم ما ذكرته »> في وصف الحمر ›» وهو : 
خحمرة سقيت مغار ها بالسرور بدلا من الماء » وجّمع ها بين وصفين 
من تذ كير الأفعال » وتأنيث الأسماء . وما سسجتت ني دنها إلا لما عندها 
ا ر کو ن ایا ا و ا ت 


» في ع : « لا يفتةر الى اوصا ف الجمال‎ (4r) 
بشرح التبريزي له » وهو من‎ ۱۷٣/۳ ط بیروت و‎ ۲٠۲ : البیتان في دیوانه ؟ ص‎ )٤4( 
. القصيدة السابقة‎ 
من عيشه ۾ بشرح التبريزي‎ « )٤٥( 
ولو کانت الأقسام » ط بيروت‎ « )٤( 
» في التبريزي : « هلکن اذا من جهلهن البهائم‎ )٤۷( 
» في ن وع : « طول الجن‎ )4۸( 
۱٦۱ 


)٤۹( E EES‏ في تالق ضرامها » وبالنار الحليليّة (٠ه)‏ في 
تغسّد )۵١(‏ بردها وسلامها . فإذا ثظر اليها وال رجاجها » اشكل الأمر 
ينها وبين الزجاج » وقيسل : هذه سراج E‏ ,آم کأس ي سراج ! ؟ . 

تي هذا الفصل معان حسنة ؛ فمن جملتها » قولي : إن افعاا مذ كرة » 
واسماۇها (۲) مۇَّغة » اې ان فعل اسکارها قوي شدید » واسماۋها 
جميعها - على اختلافها مق فة" كال حمر والرّاح والمدام وغير ذلك . 
و جماتها : « ان" السجن البسها )٥۳(‏ ثوب الصقار » ؛ فان a‏ 
یشحنّب )٥٤(‏ لوه ويصفر . ومن جماتها : « انها بهت بالنار الموسوية › 
وبالنار اللا ة ( 


وامّا المأخوذ من الشعر > فهو : 
ت ادري من رقة وصفاو 
هي ئي کاسها ام الکآس فيها !؟ 

اعات علا الي ن ها الي ويرت الف ال غير ةد 

ومن هذا القسم ما ذكرته ني الشيب » وهو : 

ود تست قوم في وصف المذيب »> حتى سوا صاحبه وقورا » وما 
أراه الافترة حدثت لحركة الشباب » فكان الوقار فيها فتورا »> وعلى هذا > 
فكل" ساكن وقور » واشبهنا بذاك اصحاب القبور 

وهذا المعنى مستل" من حشاثة قول أبي تمام : 


E E a )4۹(‏ و 
آنسس من جانب العلور نار . قال لأهله امكشوا إني انست نارآ › لعل آتیکم منها بخبر 
او جذوة من الثار لملكم تصطلون » سورة القصص ؛ الآية : ۸ 

وال قوله تعال : ر وهل اتاك حدیٹ موسی اذ رأى ارا فقال لأهله امكثوا إني 

ات نار لل اتیکہ منها بقبس او اجد على الثار هدى » سورة طه > الآية : ٠١‏ 

)٠١(‏ النار الخليلية : يشير الى قوله تعالى : « قلنا يا نار كوني بردا وسلا ما على ابراهيم 
»> وارادوا په کیداً فجعلناهم الأحسرين » سورة الأنبياء > الاآية : ٦4 > ٩۸‏ 

» في ن و ع سقطت لفظة : « تعمد‎ )٠١( 

. في ع : سقط الكلا م من „ واسماؤها الأول الى جميعها ر«‎ (a) 

» قي ن : « يتخير‎ )٠٤( في ٺو ع : « اورٹها » بدلا من البسها‎ )٥۳( 
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دة في الحياة ای جلا 
مثل ما سمي التديغ سليما (١ه)‏ 
ومن هذا القسم » ما ذكرته في تهذيب النفس » وهو : 
النفوس تؤثر اللبير تكفا > والشرً طبع »> وهي على حب الشهوات قلباً 
ولساثاً وبصراً وسمعاً . وما كان ني اصل اللحلة فإن نقله خلق" ثان » وهل 
في الممكن OE o‏ إلا ان للتدريج أثرآً في تقوم 
الإعوجاج » واصطناع احجار الياقوت. من الزجاج ؛ وههذا استخرج من اوراق 
الشجر وشايع الديباج . فلا تيأس من اصلاح نفسك › وإن اعياك فادها › 
وإلانة عريكتها »> وإن عصاك قيادها » وكثيرآ ما رأينا صعباً > صار مسمحا › 
ومفسداً عاد مصلحاً . 
وهذا المعنى ينظر الى قول )٥۷(‏ ابي تمام : 
لاذيلن' صغر هسك وانظره 
كم بذي الأثل دوحة من قضيب )٥۸(‏ 


: البيت في الديوان : ۲۲۲/۳ من قصيدة يمدح بها ابا سعيد » مطلمها‎ (٦( 
ان فسا الو لمات اذیا‎ 
ان تناما عن للتى او تنيسا‎ 
يقول عن الشيب - وقد مر حديغه عله في الأبيات السابقة » يقول : الشيب دقة » والناس‎ 
۲۲٢/۲ : يسمونه : « جلا لا » ؛ فيجلون الشيخ بقومم لا بفعلهم . شرح التبريزي‎ 
البیت في الدیوان : ۱۲۰/۱ من قصیدۃ یمدح بها سليمان بن وهب‎ )٥۷( 
. الهم : هنا يحتمل ان يكون من المىة » ويحتمل ان يكون واحد المموم التي هي الأحزان‎ (0۸) 
. الأثل : شجر معروف يعظم » ثم كثر حتى سميت كل شجرة عظيمة اثلة‎ 
والدوحة : الشجرة العظيمة‎ 
. ولاتذيلن : لا تهمل نظرك قیه‎ 
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وهو والذي قبله » وما يأني بعده » من باب الكيمياء » الذي هو نقل 
الأعيان 

ومن هذا الاسلوب ما ذكرته في الشكر والناء ؛ وهو : 

اذا افضّت ني الناء عليه تنافس النظم والنشر ي الاستقلال بأوصافه › 
وما منهما الا من فض" ختام طيبه » ونشر مطاوي افوافه . غير ان سماء 
له › لم تر ض ال١‏ بالکو اکب وشهرتها ۽ فلدلك قلدت عقود نظمي 
بجوزائها| » وفرائد نثري بشرتها . فما یری بکلمي من حسن » فليس 
ها حخلوقا بل من اوصاف سيدنا مسروقا . والاأشياء تقاس على اشباهها » 
وانظازها > ونور ان ميد فن التن وار اها 

وهل المعنى ينظر الى قول )٥۹(‏ الي تام » وهو ؛: 

اذا القصائد كانت من مدائحهم 
يوماً فأنت لعمري من مدائحها(٠٠)‏ 

ومن هذا القسم ما ذكرته » في وصف الحود » وهو 

المال يكون في خزائن اربابه صامتا » فإذا احرج في العطايا صار ناطقا . 
فاق شوى ا EE E‏ آنا 1۱(۰) و قله 
ياقبحه ي ايديهم حبسا ۽ و! عنهم آل 0 ن 
بای فاد صاحبه حماا »> وبنی له دا » وقال له : کت دا حرا 
وقد ضرت الان عدا 

وهذه المعاني غريبة لم اسمعها » إلا ان حاثية منها تارق النظر الى 
بيت من الشعر لأي الطب المتنبي »> وهو : 
)۹( البيت في الديوان : ۲٠٠/١‏ من قصيدة يماح بها الفضل بن صالح الماشي » مطلمها : 

أهد الدمرع ای دار وماصحها 

)۰( فی 4 :0 ادا الفضائل (( 


)٩۱(‏ الآبق : من ابق المبد ابقا و اباقا ؛ ذهب پلا وف 
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يااها المحسن المشكور من جهتي 
والشكر من قبل الإحسان » لا قلي )٠۳(‏ 
وهذا نظر" من خصاصات الستور » وما اقول : إنه مغامرَة بلحظ 
العيون » بل مناجاة بوحي الصدور . 
۰ وما يلتم بهذا الفصل ايضاً » قول ؛ وهو : 
جود مولانا قد هون على الناس مَشقّة الاغتراب » وأراهم من نعيم 
الإنعام ما حب اليهم فراق الأحباب . فما متهم الا من يمد حطوب 
الأيام > التي اخحرجته من دياره » ونقلته عمَّا لم يؤثر الإنتقال عنه الى 
ما الفته )٦٤(‏ من ايثاره . فمثال بابه الكرم لقتلى الأيام > كمشل الحتة لقتلى 
الحمام . فلو علم داحل ابحتة انها تكون له مصيرا » لاستعذب كأس الحمام 
وإن کان مریرا . 
بعض هذا الى مختد ع اخ أب لاط )٠١(‏ الدمشقي › في قوله : 
لاشکرت زھانا۔ کان خاد 
وصرقّه بي الى معروفکم سیا )٩٩(‏ 


(1۳) البيت في الديوان : ۸٠/٣‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة » مطلعها : 
دعا فلباه قبل الركب والاإبل 
وتفسيره في العكبري : « يا ايها المحسن بطبعه » المشكور من جهتي بيا حملتي من 
فضله » فالشکر من قبل احسانه ورفده لا من قبلي فیما آهدیه من ماح » 
)٦4(‏ في ع : « لقيه » 
(ه٠)‏ ابن الخياط الدمشقي : عاش بين ١۱۷ - ٠١‏ ه . ولد ومات بدمشق وطوف مسافرا 
في البلدان . وكان ابوه خياطاً فاشتهر بالسبة اليه . وعرف باين الخياط الكاتب قبل إن 
يشتهر بالشعر » كان تلمينا وصاحباً للأمير ابن حيوس الشاعر . وحين سبع شعره هذا » 
قال : قد نماني هذا الشاب الى نفسي »› فقلما نشا ذو صناعة ومهر فيها الا كان دليلا عل 
موت الشيخ من ابناء جنسه » 
(17( البيت في الديوان » ص : ۷١‏ بتحقيق خليل مردم بك . وهو من قصيدة طويلة يدح بها 
القاضي فخر الدين ابا علي عمار بن محمد بن عمار » مطلعها : 
وراح يختسال في ثوبي سوی وصبا 
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إلا ان في هذا )٦۷(‏ الذي ذكرته > من تمثيل قتلى الأيام بقتلى الحمام › 
ود حول الجنة بالإنتهاء الى باب الكريم )٦۸(‏ » معنى غريب لم اسبق اليه 
فيما علمته » وهو من المعاني اللطيفة . 
حكمت سيوفنا فى اموال العدى » حكمت فيها وسائل الندى ؛ فهى 
طالبة مطلوبة )٠4(‏ » وسالبة مسلوبة . إلا انها تأنحذ ما تأحذه اقتسارا » 
وتعطي ما تعطيه اخحتيارا . فلها بسطة الغالب ومتة الواهب . وشرف العلياء لا 
یز دان الا بهاتين الوسامتين » ولا يبنى إلا على هاتين الد عامتين . 

وبعض هذا المعنى ينظر الى قول ابي تمام ؛ حبيب بن أوس الطائي : 

اذا ما اغاروا فاحتووا مال معشر 
اغارت عليهم فاحتوتها الصنائم )۷١(‏ 
واعلم ان من هذا القسم الذي نحن بصدد ذكره »> ضربا يقال له : 
توليد )۷١(‏ المعاني » وهو احص" بأن يسمى بالكيمياء » الذي يبدل 
صور (۷۲) الأعيان ويلبرزها في عدَّة من الألوان ؛ فتارة يخرج منها لۇلۇاً›' 
وتارة ياقوتا » وتارة ذهباً > وتارة فضةً . وهذا هو اشرف الدرجات فى 
حل" المنظوم . ولايكاد يتفطن لمكان الأحذ منه > بل نظن“ ان الناثر هو 
تفرد بصوغ نلاك المعاني . غير ان الطريق الى ذلك كثير الإشكال › دقيق 
لا ل ها م قروا غل مار اه بوت م 
فی مزالقه . 
)٩۷(‏ في ع : « في الذي ذکرته » 
)1۸( في ن : ر ال پاپه الكريم « 
(14) في ن : « فهي طالبة ومطلوبة »> وسالبة ومسلوبة » 
)۷۰( البيث في الديوان : ٥۸٠/4‏ من قصيدة عنوأنها « وقال يفخر بقومه » مطلعها : 
الا صلع البين الذي هو صانع فإن تك مجزاعا فما البين جازع 

)۷١(‏ في ع : « ضرب بقال له امعاني » بسقوط توليد . وهذا من سهو الناسخ 
(۷۲) في ق : « صورة » 
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وقد مهّدته لك هاهنا وسهلته علیاك › إن کنت ذا خاطر جوال ولسان 
قوٴال 4 فمن ذلك ما ذكرته في فصل من کتاب يتضمن شکر بعض 
المنعمين » وهو : 

اذا تقابلت مدائحي وسجاياه » رأيت مرآة صقيلة » تقابل صورة 
جميلة ؛ فلولا هذه ورونق صقاا › لا تمشلت تلك على هيئة جماها . 
واا اول من طبح مرآة من الكلام ¢ وصور الأخلاق )۷٤(‏ لصور 
الأجسام . فإذا علم ذلك متي فلا يجعل لساني معدا » ولا قلمي (ه۷) 
مقلعدا ؛ فزن له من احدهما صارما بتارا »> ومن الانحر فارسا كرّارا . 
ولا يتخمد هذا » ويقعد هذا الا ان يضعني في غير موضعي › ويللحق بي 
من لم يسل لحاقي » ولم يجر في ميدان معي . والغيرة حيرة والغبينة ضغينة . 

وذیل هذا سحب على قول ابي تمام : 

اول المايح بأن يكون مهذاًباً 

ما کان مه ق اغ سید ر 
َرَت خلائقله واغرب واصف" 
فيه فأحسن مغرب في مغرب (۷۷) 

إلا" ان هذا الذي ذکرته » ما کأته (۷۸) من هذين البيتين › وكأنه 
منهما . ألا تری (۷۹) ان معنى هذين البيتين » هو اولى المديح بأن يكون 
)۷٤(‏ في ع : « صور الأخلاق فيها « 
)۷٠(‏ في ع : «وقلمي مدا ۽ 
(۷۹) البيتان في الديوان : ٠٠۷/١‏ » من قصيدة يمدح بها عمر بن طوق التغلبي »› مطلعها : 

احسن بأيام العقيق واطيب 
والعيش في اظلا لمن المعجنب 
(۷۷) في رواية التبريزي : 
« .... واعزب شاعر » وضسره بقوله : « اي شاعر يأتي بغر ائب المعاني ٤‏ في رجل 
غريب المكارم والأعلاق » 


(۷۸) في ع : « ما کان » 
(۷۹) في ع : سقطت ر تری » 
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حسنا » ما كان في حسن مثله » وليس فيهما زيادة على ذلك . فما اردت 
ان آنحذ هذا المعنى وريت في اخذه عن الطريق المعهود ؛ فمثالته بمثال ملائم › 
وهو )۸١(‏ : مقابلة المرآة للصورة › ثم قلت : لولا مدائحي لما ظهرت عاسن 
فضلاك ؛ كها انه لولا صقال المرآة لما تمشت فيها هيئة الصورة الجميلة . ثم 
ات داك ا س عل اهم خان اشر اور جت فها ان مرن 
العتاب آلحرا . 

وهكذا ينبغي ان تؤخذ المعاني على حكم الإحتلاس » لا على حكم 
الإفتراس » وعلى سبيل المساترة » لا على سبيل المجاهرة . 

ومن هذا الضرب ما ذكرته في جواب على رسالة » وردت من بعض 
الأصدقاء ؛ من اهل الأدب )۸١(‏ : 

وردت اشارة سيّدنا ان انظم في فلان قصیدا » یکون في نظمه فریدا 
وقد علم ان احرار الكلام ها عر الأحرار »> وهي كالنفوس الأبيلة في 
الاستعلاء والإستكبار . فإذا كلفت مدح لثيم صدات مجانبة (۸۲) › 
وذهبت مغاضية . ومذا ابى كلامي » وهو الحر في نسبه » الكريم في حسبه « 
ان يمدح من عرضه حرا قادح » وفريسة جارح »> وطعمة هاج لا 
مادح . وقال (۸۳) : لطيمة )۸٤(‏ الطيب لا تلتئم بالكنيف »> وصورة 
الشوهاء لا يزين منها التسوير )۸١(‏ والتشنيف (۸) . وقد تركته على 
ابائه » وحفظت له حسب آباثه . 


)۸۰( في ع : سقطت : « وهو » سهوآً من الناسخ 

)۱^( في ع : « عن اهل الدب وهر » 

(۸۲) في ع : « مجانية » 

(Af)‏ في ن : « وقيل » وهو الالسب 

)۸٤(‏ لطيمة الطيب : اللطيمة : نافجة المسك 

)۸٥(‏ التسوير : من تسور : لبس السوار 

. التشتيف : من لبس الشنف ؛ وهو ما علق بأعلى الأذن من الل‎ )۸١( 
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وهلا المعنى يغامز النظر الى قول ابي تمام (۸۷) : 
مانب اد اا رفت ف م 
جاءعت ىء نجيبة في مود 
وروت ا ساك ف ا 
واا ا الب ته 
إلا انه لا يظهر للمتأمّل انه منه »> ولا ان بينه وبينه علاقة . وفي 
الكلام الذي اوردته زيادات كثيرة › لا حفاء بحسنها ولطافتها . 
TS‏ 
وان ي هبج ج اخحلاط ماله کو ي خیچ ا جسده » وکلاهما 
شش er‏ و وده (۸۸) فیا طب فص س شىء من دمه ۰ 
علاطت تفن اة و . وقد قيل : إن الغنى داءٌ عند بعض 
الان ولا سكن مو رة اا امال ت کاس را 
فلان قد طغی حیث استغنی > وامتلاً عيناً ودا ورطنا ؛ فينبغي أن يعالج بهذا 
الملاج ¢ الذي فيه اصلاح للمزاج : 
وهذا المعنى يسترق المع من ببتين من الشحر » لأبي تام » وهما: 
اری فضل مال للمرء دات لعرأضه 
کا ان فضل الزاد دا 
فليس لداء العرض شییءٌ کېذله 


(۸۷) البيتان في الديوان : ٠۳۹/۲‏ من قصيدة يمدح بها أبا سيد الثغري » مطلعها : 
داع دعصا بلسان هاد مرشد 
فأجاب عزم هاجد في مرقسد 
)۸۸( تقويم اوده : الأود» من TFA‏ اعوج وانحئی » والاود : الإعوجاج ۾ او 
الكد والتعب 
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وقد تقد م ذ کر هڏين السثن ا الكتاب ؛ ور 
القسم الثاني من حل الشعر . وقد اعدتهما هنا ؛ لأني ولدت منهما معنى 
آخحر ؛ وهذا هو الكبريت الأحمر ؛ الذي هو الكيمياء على الحقيقة . 


فانظر الى كلامي في هذا الفصل » والى هلين البيتين » وتأسّل ! 
کنت متأملا . واحکم' بینهما إن كنت حا كما . فإذا فعلت ذللك أذعَئّت 
لي تسليما » وعلمت ان فوق کل ذي علم عليما . 


ومن هذا الضرب » ما ذكرته في وصف القلم » وهو : 


اخرس” » وهو فصيح الإيراد . واصم »> وهو يسمع متاجاة الفؤاد . 
ومن عجيب شأنه » انه لاينطق الا إذا قلطع لساننه » ولا يضحك إلا اذا بكت 
اجفانه . 


وبعض هذا المعنى ينظر الى قول ابي الطيب المتنبي )٠٠(‏ : 
ج تلاا في نهار لسانه 
ویخبر عمن قال مالا لیس یسیم )٩(‏ 
ومن هذا الضرب > ما يعكس” فيه المعنى الى ضداه ؛ وهو تما يصعب 
تناوله » ويل تداوله ؛ فمن ذلك ما ذكرته في الشكر » وهو : 
الشكر حف من الإحسان وزنا ء وصاحبه يستبدل الذي هو خير" بالذي 


(۰)( البيت في الدیوان : ۲۲4/۲ »> وروايته فيه : 
ويفهم عمن قال . 
TE‏ »> مطلعها : 
حشاشة نفس ودعست يوم ودعموا 
فطلم في اي القاضين. شس 
)٩۱(‏ يمج : يقذف . والظلام : اراد به البر . والنهار : اراد به القرطاس . ولسانه : 
طرفه المحدد . 
وفي حاشية الديوان : « وهذا ملقول من قول حبيب : 
فيفهمم وهو ليس بذي سباع 
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هو ادنی . ولقد ربحت صفقته اذ باع اقوالا »> وحاز (۹۲) اموالا » واعطی 
كلمات خفاناً واحذ عروضا ثقالا . ومن زعم ان شكر الشاكر افضل من 
مَوهبة الواهب » فقد جهل في هذا او كذب » فهو لا يفك من عذر الجاهل 
او ريبة الكاذب . ولقد اغللى القول (۹۳) فيما ليس بغال » وأتى ويده 
EY EES E O‏ 
ومعاملا لا معادلا . واذا انصف علم اله جاء اخیرا > ولا فرق بینه وبین من 
أعطي اجره » فصار اجيرا . وما ارى الشكر إلا حديثاً يذهب في الرياح › 
لو لم تقیده مکارم السماح . فلا حاجة اذاً مع لسانها الى شكر الشاكر . 
واذا نطقت القایب )۹٤(‏ » اغنت بنطقها عن مديح الشاعر . 


هذا الكلام يشتمل على معان كثيرة »› غير ان مبناه على (۹۵) بيت من 
الشعر ؛ في قول ابي تمام ؛ وهو : 

الشكر بالمأمول ابهى من يار 

غراء يودعها رجاء الآمل 

ومن هذا النوع › ما ذكرته في فصل بتضمّن شكوى الزمان ؛ وهو 
فصل من کتاب : 

مسن كان يشكو الأقوام فإن الخادم لا يشكو إلا الأيام » فإن المعأدي 
على قدر العدوى » والمشكو اليه على قدر الشكوى . وما يشكوه منها انها 
تباد ههه » ولا تواجهه » وتساوره )٩٩(‏ ولا تجاهره . ولو کان ها 


» في ع : « واش‎ (A۲) 

)۳( في ع : « اغى السوم 4« 

(44) في ع : « نطقت الخقائب فقد .... » 

» في ع : « على عکس بيت‎ )٩( 

)٩٩(‏ تساوره ؛ من ساوره ساورة وسوارآً : واثبه » او وثب عليه . تقول : ساورت 
الحية الراكب . وساوره الشراب : اخذ برأسه 
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شخص للقيه بعزم مولانا فقارعه » وأرهبه باسمه فوادعه . على انها 
عبیده » تجنى وهو المطلوب بجنايتها > واذا رأت بأحد عناية من جاهه › 

والخادم یطالب مولانا بأرش(4۸) جراحها » وياله عناية تكفا من 
خرب جماحها . 

وبعض هذا المعنى معكوس بيت من شعر عبدالسلام بن رغبان ؛ المعروف 
بديك الجن > وهو : 

ودافعت فى صدر الرّمان وتحره 

وأي يد لي » والز ”مان اللحارب 

ومن هذا النوع ما ذكرته » في فصل من فصول الكلام ؛ وهو : 

كم اركاب من يد لوعلمتها لجعلت تراب )٠٠١(‏ اخفافها للعيون 
امد )۱۰۱١(‏ ¢ و طط مبا ر کھا للوجوه مسمجاد| ؛ فھی الحاملة اعباء امم 0 
والممكنة من نواصي التعَم . فلا اجحد حقها > وقد صافحت بی سحاب 
الجود » الذي هو اغزر من سحاب ل لاء . وادنتنى من سماء المعالي ؛ التي 
هی اشرف علا من السماء . 

وشيىء من معاني هذا الفصل متبط )٠٠۲(‏ من معكوس قول 
الشماخ )٠١۳(‏ » وهو : 


(4۸) الأرش : الدية او الرشوة 

(۱۰۰) في ع : « لجعلت ترابها » 

)۱١۱(‏ الإٹمد : حجر يکتحل به 

(۱۰۲) في ع : « مستغبط » وهو سهو من الناسخ 

)١٠۳(‏ الشماخ : الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان النطفاني ؛ شاعر مخضرم » ادرك الجاهلية 
والإسلام » قالوا : كان ارجز التاس على البديهة . 

¥۲ 


اذا بلغتني وحملت رحلي 
عرابة » فاش رقي بدم الوتين )٠٠٤(‏ 


وهذا القدر (ه٠٠)‏ كاف »> في حل المعاني الشعرية . واله الموفق 


(۱۰4) البيت في الدیوان ؛ ص : ۳٠۹‏ ط دار المعارف بمصر » يمدح بها عرابة بن اوس س 
رضى اله عله مطلمها : 
کلا يوسي طوالة وصل اروی 
رد ال برع افون 
)٠۰٠(‏ في ع ؛ بحذف : ر كاف » 
Y۳‏ 


الفصل الثاني 
فی حل“ بات القرآن 


إعلَم" ان القرآن بضاعة زاكية » فإذا رزقها انسان يديّرها في يده › 
ويتجهبد )١(‏ بها »> ويحسن التجارة في معانيها والفاظها › فإله يستغي 
بها عن غيرها . وماذلك شیا (۲) يرزقه كل" احد . فكم في الناس من 
حافظ للقرآن عالم بتفسيره » ولكنه في استعماله كالتاجر الجبان ؛ الذي 
لار کت بر اول راو ول ره دغ هذه الخال الا عسرا . 

وهذا الاش ¢ قد لا بسته ومارسته ودارسته 4 فوجدته یحتاج ای تلاوة 
دائمة »> ومواظبة لازمة . وكنت اذا مررت بسورة من السور > يسنح لي 
في حل معان منها مآرب وأوطار . واظن اني قد استوفیت ما اریده منهاء 
ثم اتلوها من بعد ذلك » فتسنح لي )۳١(‏ معان غير تلك المعاني الأول . وكذلاف .. 
كلما تجد دت الاوة تجد دت معان بعد معان ٠‏ فق لصت ف" 
الكتابة ان يتقن حفظ القرآن الكريم . واذا حصات له الملكة التامة في حل 
الايات ؛ التي يحتاج اليها في الخطب والمكاتبات > فحینئذ ر تنفتح لديه 
ابواب » وتو صله اسباب الى اساب » ویأتیه خاطره بما لم یکن له في حساب . 

واعلم ان كتاب الله > هو افصح الكلام . وما ينبغي ان يُسلك به 
مساك الأشعار في حتها » بل ينبغي ان بحافظ على الفاظه » لعدم القدرة على 
ماثلتها ومشابهتها . لكن اخذ الآية في جمانها ليس من هذا الفن" في شىء ؛ 
لأنه من باب التضمين . وهذا الذي نحن بصدده هاهنا ضربان ؛ احدهما : 
)0( يتجهبذ ؛ الجهبذ : الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء . 
(r)‏ قي ن : « شي ء » 
(r)‏ في ع : « يسنح في حل » 
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ان يؤخحذ بعض الآية فيجعل اوَلاً لكلام »> او آخراً . والآحر : ان يؤخذ 
معنى الاية . 

وقد اوردت لك » في هذا الفصل › مثلة تسللك )٤(‏ بها الطريق › 
وتجعلها هادية لك اليه . فمن ذلك ماذكرته في ذم" بخيل › وهو : 

جوده (ه) بعيد على الال › غير مفتقر الى العلل )١(‏ . واذا احتفل 
فهو نهر طالوت ؛ الذي چ )۷( الغترفة لا لهل . 

وهذا مأحوذ من سورة البقرة ؛ في قوله تعالى : « فلا فصل طالوت 
بالجنود » قال : إن الله مبتليكم بنهر » فمن شرب منه فليس مني »› ومن لم 
E‏ فإنه منی > إلا من اغترف غرفة” بيده ) (۸) . 

وهذا من باب اخذ معنى الاية والتصرّف فيه . فتأملّه - ايها الناظر - 

ومن ذلك ما ذکرته » في وصف کريم » وهو : 

الكريم لاتبعثه التجارب على الاظر في العواقب . ويرى الإيثار والمواساة 
اعلى أي درجات المواهب . واذا عذال تمثل بقول الشاعر : 
« اذني عن الفحشاء صماء ) وقال : « إن هي إلا اسما سمسيتموها (4) > 


رر ر 


ولا تتبّع الأسماء . 
وبعض هذا الفصل مأحوذ من سورة النجم . 
وعلى هذا الأسلوب ورد قولي ايضاً » تي وصف کرم » فقلت : 
لاإيضرب بين ماله حجاباً » وبين السائلين + واذا عبذل على الحود » 


(4) فى ن : « تكفيك » 
)0( في ن : « إن فاد نا بيد على الأمل » 
)1( في ن : ر الى الفداء » 
(۷) سقطت ر حلل » من 
(۸) سورة البقرة ؛ الآية ۲٤٣۹‏ 
(4) سورة النجم ٠‏ الآية : ۲۲ . 
Vo‏ 


اجاب » بقوله تعال : ١‏ وأعرض عن ال حاهلين E‏ المعذرة 
والبخل › احوان ؛ فلا فرق عنده بين المعتذرين وبين الباخحلين . وفي شرعة 
ا ا ١‏ اسباب الإمتياح » ولو عداه سائل » لناداه : حي 
على الماح كا ينادي : حي على الفلاح ! . 

وبعض هذا الفصل »› مأحوذ من سورة الأعراف » ني قوله تعالى : 
١‏ خذ العفو » وأمر بالعرّف » وأعرض” عن الحاهلين ! (اا) » 

وما يجري هذا المجرى » ما ذكرته ي الإقتصاد في طلب الرزق ؛ وهو: 
الإنسان ثي كفالة الله برزقه غير واثق . وهو في كل طريق سالك » ولكل" 
باب فيه طارق . وکثیرآً ما تیه » وهو عنه نام » ویقعد عنه » وهو اليه 
قاُم . وهذا تعریف في ان الله تعالی فاتح ابوابه »> ومسب اسبابه . ولوفاته 
المغدور منه بإهماله »> لأدرك غير المقدور بطلابه . ويكفيه من الإان بذلك : 
انه لايصرّف الأرزاق الا القادر على خلقها وک ا مرزوقة » وهي 
ضعيفة عن حمل رزتها . ولو اعطى الإنسان رشدةه » لألقى عن نفسه ثقل 
المجىء والذ هاب 4 وعلم أن راحة الإتكال اعود عايه من تعب الإاكتساب غ 

وهذه معان شريفة عالية » ايلم بها الا" حاط" كان على المعاني غواصا › 
ولأوابد وحشها قتاصا . 

وبعض ذلك مأخوذ من سورة العنكبوت » في قوله تعالى : « وكأين" من 
داب لاتحمل رزقها > الله يرزقها »› وایاکم(۱۲) ( 

ونما ينتظم بهذا السلك ء ما ذكرته في وصف الكربم وهو : 

A‏ بها ية " في تسهيل شربها . فإذا أعدّت 
الآمال تلقتها بشفاء عليلها » واذا ذيدت عن الورود تلشتها بشفاء غليلها . فلها 


NAN RES (۱ (ه‎ 
٠۹۹٩ + الأعراف + الآية‎ )۱١( 

“١ : سورة العنكبوت ؛ الاآية‎ )١۲( 
۱1۷٦ 


الفضل الذي ليس بعطروق » واللحلق الذي لم يكن قبلها مخلوق . ولا جاح 
على من سح ها متعجباً » وسجد هما متعبّدا » وصاتی بالثناء عليها 
رخا و 

ET‏ هذا الكلام معنيين من القرآن ؛ احدهما : في سورة المائدة 
في قوله تعالی : « وتبریء الأ كه والأبْرَص بإذني )٠۳(‏ » والآخر ؛ 
ي سورة القصَص ٠‏ في ذكر موسى عليه السلام ؛ وهو قوله 
تعالى : « ولا ورد ماء مدين »> وجد عليه أسّة من الناس يسقون . ووجد 
من دونهم امرأتین تذودان . قال : ما حطبكما ؟ قالنا : لانسقي » حتى يصدر 
الرعاء” > وابونا شخ کبیر . فسقى فما تم تولى الى الظل » )٠١(‏ . 

وهذا الموضع ٤‏ قد اخذ فيه المعنى دون اللفظ . 

ومن هذا الضرب ما ذكرته ي صدر كتاب › يتضمن خطبة مودة › 
وهو : 

هذه المكاتبة قد جاءته تمشي على استحياء » تدعوه الى خلَة من ارسلها » 
وتزعم ان" اباها وهو القلب قد اهداها له » وبذَلَها . غير انه لايطلب لذلك 
اجرا » ولا سال اني حجج ولا عشرا . بل فحوى مطلوبه هو المودة 
لني تساك بالمعروف » ولا سرح » وقد صرح في خحطبتها وما عرض » 
اذا عرض ي خحطبة الان ولم تصرح . وملاك الأمر فيها ان يكون حرثها 
مطعما » وعقدها في عدم الفراق نصرانيًا > وفي وجوب القبول مسلما . 

في هذا الكلام» ما هو مأخوذ من القرآن في سورة القصص »› وهو 
قوله تعالی : ر فجاءته احداهما عشي على استحاء . قالت : إن اي يدعوك 
لیجز با اجر ا میت ا . فلما جاءه » وقص” e‏ 
لاتخف تجوت من القوم الظالمين . قالت احداهما : يا أبت استأجره .إن 


(۱۲) سورة الائدة ؛ الآية : ٠٠١‏ » وفي الأصل : « وإذ )) وهو سهر من الناسخ . 
(۱4)( سورة القصص ؛ الآية : ۲٣۳‏ وما بعدها 
۱4¥ 


خير من استأجرت الفوي الأمين . قال : إثي أريد أن“ أنكحك احدى ابتي 
هاتين_ > على ان تأجُرني اي حجج > فإن أنممت عشراً فمن عندك(١٠)‏ ». 

ومن هذا انوع ما ذکرته » في فصل من كتاب › الى الديوان العزيز 
اف »> وهو :ً 

لو ساغ لول“ من اولياء الدولة ان تمت بولائه »> با ابلاه من اللحدمة » 
في حسن بلائه » لكان لسان اللحادم ي هذا المقام اكرم صدقا » ومکانه منه 
اشرف سقا » لکن لیس لقاتم بخدمتها › ان يمن بقیامه » ها انه ليس 
لمسلم ان يمن بإسلامه » وهي الدولة الي ملكت امسوم والقلوب جهابتها 
وإحسانها ؛ فلها من هذه طاعة اسرارها » ومن تلاك طاعة اعلانها . 


على ان مزية فضلها »> تقود اليها طاعة الناس »› وان لم يقدها رغبة 
الندى ولا رَهلبة الباس . وما مشل المنتمين اليها والى غيرها إلا" مثل الأسّة 
الموحدة » والأمم العاكفين ءلى آلهة متعددة . 

والحادم » وان امساك عن ذکر خدمته » فقد نطقت زطقت بها ثهرة سساتها » 
واصبحت مواقفها في المواقف ابکارا » ونطق البکر في صماتها » ولم تزل 
معروضة بالديوان العزيز » وكل وقت إِبّان وقتها . وهي کالایات › اأتي 
لاتأني منها آية » إلا كانت اكبر من اخحتها . 

ني هذا الكلام » موضمان مأخوذان من القرآن الكريم : 
a a‏ 
اسلموا » قل : لا نرا علي الاک 1%( ١‏ . 
والثاني : مأخوذ" من سورة المۇمىن E‏ قوله تعالی Fr‏ وما نریهم من 
آية إلا هي اكبر من اخحتها (۱۷) » . 
)٠١(‏ سورة القصص ؛ الآية : ۲٠‏ وما بعدها 
)۱١(‏ سورة الحجرات ؛ الآية : ۷ 


. الآية في سورة الزحرف / 4۸ » وليس في «سورة المؤمن » كا وردت في النص سهواً‎ )١۷( 
YA 


وي هذا الكلام ايضاً » معنى من معاني الألحار .البرنة ٠‏ وهو '؛ 
قول النبي e‏ - : داليم (۱۹) احق بضسها من 
وها » والبكر تستأذآن في نفسها » وإذتها صماتها )۲١(‏ » . 

وقد اوردت انا هذا المعنى » ني هذا المعرض المشار اليه » على وجه 
غريب » لم يأت به احد“ قبلي ؛ وهو من جماة معاني المبتدعة . 


وما يجري درلا المجرى ما ذكرته ي الإإغتر اب > وهو : 
ولطالا أورث الإغتر اب عزا > واستثار کترا » حت ان الله جعله 


ا 


سنة في انبيائه ورسله ¢ ونهج هم سبيل العز بسلوك(۲۱) سبله . ويكفي 
من ذلك ما ستته الغربة اليثر ية (۲۲) ؛ E‏ 
اثنين اذ هما بي الغار . والتقلشل" سبب (۲۳) السکون » اة داعية 
مدوء العيون . ولو لزم اليف غمده > a‏ اثر مضاربه » ولا حدمه 
لسان الماح »> ني نظم شاعره ولا نثر خاطبه . ومن فوائد )۲٤(‏ الإأغتراب 
عو ماكر عر اة الات 


في هذا الكلام معنى واحد مأخوذ من القرآن ؛ ني سورة التوبة »> وهو 
قوله تعالى : « إلا" تنصروه فقد نصره الله > إذ حرجه الذين كفروا ثاليَ 
اثنين » إذ هما في الغار (ه٠)‏ » 
ومن هذا الضرب › ما ذكرته > ني وصف القلم »> وهو : 
(1۹( الآیم - ککیس - : من لا زوج ما بكرا او ٹیا ( القاموس ) . 
)۲١(‏ والصمات : السكوت ( لان العرب ) 
(۲۱) في ع : « سلوك » 
(۲۲) اليثربية : نسبة الى « يدرب » : مدينة الرسول صلى اله عليه وسلم , 
(۲۳) في ع : « والتقلقل مسبب السكون » 
)4+( في ع : « ومن قأئدة الاغتراب ( 
)۲٠(‏ سورة التوبة ؛ الآية : +١‏ . وفي تفسير الكشاف للزمخشري : « أحد اثنين » وها 
رسول اله صلی الله عليه وسلم » واو بكر الصديق - رقي اله عنه ¬ » ۲۷۲/۲ 
۱۷۹ 


له القلم الذي يصرع الطب اليل بضعفه › ويسبق المترفة(۲۷) الأمون 
و و را ي عطفه ؛ فهو يجل E‏ 
وید ق جسما » وَج ا . فإذا ارتقى انامله »› 
قیل : حطیب رقی مسرا > واذا اتر ني يده کأنه جان" و ا 


وهذا الفصل يشتمل على معان كرية » ذات احساب صميمة » ومعارف 
َة » ذات رياضٍ جميمة . وهو من محاسن مایژتی به ي وصف القلم . 
وفيه معنى واحد من القرآن ؛ في سورة التمل ؛ ني قوله تعالى : « والق 
عصاك › فلا رآھا تر › کأنها جان" ولی دبرا ولم عقب (۲۸) » 


ومن هذا الضرب » ما كتبتله الى بعض الإخحوان من اهل الأدب جواباً 
عن کتابه » وهو : 


کب سیّدنا ریاض ”» وإن جت عن التمشیل › وأبت ان تکون كلها 
التي تبقى على الأيام کزهرة نبت يذهب (۲۹) عما قال . ولولا أن پر خص 
ف حمل المعنى على المعنى » وتشبيه الأعلى م منھا بالادنی : ا ضرب الله له 
ملا پسراج ¢ ولا لنوره متلا عصباح ني جاج : فلا (۳۰) ینکر ا ¢ 
E‏ 
لک من أضرابه . وکا انه E‏ عن ضرب الأمثال > فکذللك الشوف )۳۱( 
اى مر سله ت عن احاطة ال قوال . وکلاهما 6% حار لادم في e‏ 


امره » فهو ممتع من احدهما بروئق حسنه ومروع من الآحر ae‏ 


س و 


جره . وقد حصل منهما في فصلین ن من فصول عامه ؛ فطرفه في ربيع 
من النظر واجتلائه > »> وقلبه فى مصيف من الشوق وغرامه . 


0 ألرف الوه اناق القانرة الطاة رارق ي كل غي ءي فر وتات( قافو 
(۲۸) سورة النمل ؛ الاية : ٠١‏ 

(۲۸) في ع : « ... تذهب عما قليل » 

(۳۰) في ع : « ولا ینکر ... » 

)۳۱( في ع : « فكذللك الى مرسله » وي ن : و« وكذلك رسله یجل ... » 

۱۸۰ 


في هذا الكتاب حاسن من البلاغة كبيرة (۳۳) > وقد ا معنیین 
من القرآن الكريم ؛ احدهما : من سورة التور ؛ في قوله تعالى : « مَقل 
فوره كمشكاة فيها مسصباح » المصباح في زجاجة » )۳٤(‏ 


والآخر : في سورة الأحزاب؛ في قوله تعالى : « يا ايها النبي إنا أرسائناك 
شاهداً » ومبشراً » ونذيرا » وداعياً الى الله بإذنه »> وسراجاً منيراً )(ه") 


والمعنى الأخوذ من سورة النور › قد سبق اليه ابو تام ؛ في قصيدته 
اة 2 


لا تنکروا ضربی له من دونه 
مثا شروداً في التدى والباسں 
فالله قد ضرب الأقل“ً لنوره 
مغلا مين الشكاة والران © 
لكن لا ينبغي للواقف على هذا الشعر »> وعلى ما اوردته في الكلام المنثور 
ان یجحدنی حقی › بل یتبغی له ان ينظر بعين الإنصاف › وينتقد نقد 

صرّاف » ولا يلتفت الى الوقوف مع الزمن القديم > فإنه شبلْهة )۳٠۷(‏ 

شل بها تقلد الجهرل لاجتهاد العليم . واذا فعل ذلك فقد شهد لي شهادة 

خرَيلْمة (۳۸) بن ثابت . وان لم يشهد » شهدت لي القت و ضام 

(۳۳) في ع : « كثيرة » 

)۳١(‏ سورة التور ؛ الاآية : هم 

٤٦ : سورة اللأحزاب ؟ الاآية‎ (r) 

: من قصيدة يملح بها احمد بن المعتصم ء مطلعها‎ ٠٠١ : الييحان قي الديوان » ص‎ (٦) 
ما في وقوفك ساعة من پاس تقضي ذنام الأربع الأدراس‎ 

(۳۷) في ع : « فإن شبهته تمسك بها ... » 

(۳۸) خزيمة بن ثابت : خزيمة بن ثابت بن شماس من الأانصار . وخزيمة بن ثابث بن الفاكه 
أبن ثعلبة الأنصاري .. صحابي » من اشراف الأوس قي الجاهلية والإسلام » ومن شجعانهم 
المقدمين » حمل راية بني ححطمة من الأوس يوم فتح مكة , واحتلف المؤرخون في : 
ايهما الملقب بذي الشهادتين . 

1۸1 


ومن هذا الضرب ما ذكرته » فى وصف الشكر »› وهو فصل من كتاب : 


الخادم یشکر احسان الول > الذي ذل" عنده مقیما » وغدا ب طالبه 

ر ٤‏ س 8 
زعيماً . واصبح دتو اليه اليه مغخرماً »› کیا اصبح له غریما . وما تمشل 
في الاشتمال عليه کهفاً » تمثّل شکره فيه رقیماً . 


هذا المعنى مأخوذ من القرآن فى سورة الكهف ؛ وهو : قوله تعالى : 
« إن اصحاب الکهف والرقیم › کانوا من آیاتنا عجبا » (۳۹) . 


وهذا المعنى » وإن كان مأحوذاً من هذه السورة » فهو مبتَلدع لي » 
لم اسيق اليه ٠‏ وذاك أئى: للحن المعنى الد كور في السورة + ال معنن 
الإحسان » ومشلته في اشتماله بالکهف استعارة » الى معنى الشكر 4 
ومقلته بالرقيم » وهو الكتاب . وانا في هذا الموضع مبتدع هذا المعنى ؛ 
کأابي تمام في ابتداعه : حين قابل ضرب الئل » في وصف الممدوح »› 
بإقدام عمرو > وسماحة حاتم »> وذکاء یاس > بضرب المغل فى وصف 
نور الله سبحانه وتعالى - بمشكاة فيها مصباح . 


ومن هذا الضرب » ما ذكرته في وصف كتاب » يتضمن تعزية » وهو : 
لو ذهب الحزن بالدمع وانهماله »> والجزع وإعواله » لكان الصبر بصاحبه 
احری » ولو لم يتل به اجرا . فکیف وصلاة الله ورحمته من ثوابه ! ؟ 
والجلالة والتقى مطويان في ضمن ثيابه ! ؟ . وما اعتاض المرء صبرآً عن 
اللصاب » إلا كان فيه عرض عن مصابه . ) 


. ا ا 8 ت ت ۰ ۴ ھا . 3 

ي هنا اكلام می مأخحوذ من القرآن ۽ في سوره البقرة ¢ في قوله 
(۳۹) سورة الكهف ؛ الاية : ٩‏ « أم حسبت أن أصحاب الكهف . , , » 
A1‏ 


تعالى : « الذين اذا اصابتهم مصيبة" › قالوا : إن لله > وإنا اليه راجعون . 
اولتك عليهم صلوات من رهم ورحمة » ( . 

ويما يجري على هذا الهج » ما ذكرته في وصف الكر والخداع › 
وهو : 

الكر ضراب من تحت اياب . وسيفه لا يقطسع إلا وهو في 
القراب . ومن ثأن صاحبه ان يلقى الأعداء بوجوه الأحباب » ويرى وهو 
كالجبل الذي سب جامداً » وهو يمر مر السحاب . فإذا لاقته الجموع 
فرقها » وقد كادت تكون عليه لدا )٤۳(‏ . وجعل قوتها اضعف 
ناصراً » واقل عددا . 

وكذلك الحازم )٤٠٤(‏ ؛ يستغني بلين كيده عن شدة أده » وبس 
احتياله عن ضوضاء قناله . وكثيرآً ما يطعن اقرانه قبل الطعان » ويغزوهم 
يفجأة الذ عر » وهم من الأمن في صوان (ه٤)‏ . 

في هذا الفصل › ثلائة معان من القرآن : 

الأول : قوله تعالى ؛ في سورة التمل : ١‏ وترى الجبال تحسبها 
جامدة » وهي تمر مر السحاب » )٤٩(‏ . 

والثاني : في سورة الجن » وهو قوله تعالى : « وأنه لا قام عبد الله 
یدعوه کادوا یکونون علیه لدا » )٤۷(‏ . 


(۲:) سورة البقرة : و ألآية : ٠٠١‏ والاية : ٠١۷‏ 

() تك رة عله لبا ١‏ بو لدا جع لابه د ايه وني قير هلا برل الزجخاري: 
كاد المشركون لتظاهرهم عليه › وتعاونهم عل عداوته » یزد حمون عليه مرا کین ( لہدا) : 
جمع لبدة : وهو ما تلبد بعضه فوق بعض » ومنها « لبدة الأسد » 

» في ع : » الخادم‎ )٤۴( 

)٠١(‏ الصوان : الوعاء الذي تصان فيه الثياب او الكدب 

۸۸ : سورة الثمل ؛ الاآية‎ )٤١( 

٠١۹ : سورة الجن ؛ الآية‎ )٤۷( 

AY 


والثالث : في قوله تعالى ؛ في سورة الجن" أيضاً : « حى اذا روا 
ما يوعدون » CE‏ ناصراً » ر عدا ) (4۹) . 

ومن هلا الضرب » ما ذکرته من فصل من کناب کتبته عن الماك )٠١(‏ 
الأفضل ؛ على" بن يوسف ٠‏ الى اخيه الللك العريز )١١(‏ عثمان » لا حصره 
في مذينة دمشتق » واترعها من يده » وذاك في سنة التين وتسعين وخسماقة ۽ 


2 


فقلت : 


وانا اسأله بارحم » التي امر الله باتقائه وانقائها » وتكفل بالإسقاء (۲) 
يوم القيامة ء لمن تنكل بإسقائها . ولولا كرامتها عليه لا اشتق ها اسما من 
اسمه » وقسم لواصلها ببسط العمر والرزق » اللذين هما من افضل(۳٥)‏ قسمه . 
فلا يتركني )٥ ٤(‏ أتاوّه بقلب التألم » واجهر بلسان المتظلم . وعند ذلك أناضله 
بسهام الدعاء القاصدة » واحاكه الى صرعة البغي اي ليست عن الباغي 
براقدة » واتمثل' بقوله تعاى ٠:‏ إن هذا آحي له تسم وتسعون نعلجة » ولي 
نعجة" واحدة»(١٠)‏ » ويعز عل" أن القاه بهذا القول » الذي انا فيه كر )٥٦(‏ 
لا مختار » وإن کان من الروت امنهي عنها » فالمحظور ماح (۵۷) 
مرتكبه عند الإضطرار . 


(4۹) سورة الجن ؟ الآية : ۲4 

(a۰)‏ املك الأفضل ؛ علي بن يوسف ( صلاح الدين ) بن ايوب : استتل بسملكة دمشق بعد وفاة 
آبیه سنة ۰۸4 ه » واحذ ها منه اخوه العزيز وعمه المادل سنة ٠۹٣‏ » قال ابن الاير ٠‏ 
صاحب الکانل : ر کان من محاسن الزمان » حيرا عادلا فاضلا » حليما كريماً > بحسن 
الإنشاء , لم يكن في الملوك مثله » , 

)٠١(‏ الك المزيز عشمان : عشمان بن يوسف ( صلاح الدين ) بن ايوب : من ملوك الدرلة 
الأيوبية صر . اسشقل بها سلة ۸4ء بعد وفاة اه صلاح الدين » واحذ الشام من أخيه 
الك الأفضل . قال القريزي : « سم الحديث من السلفي واب عوف وابن بري » 
کان عادلا عبوباً من رعیته فاضلا » , 


» في ع : « تکفل بالإستاء ..... لمن تکفل باسقائها‎ (a۲) 
» غي ع : « فلا تتزکن‎ )٠٤4( » في ع ؛ « هما افضل قسمه‎ )٥۴( 
» في ع : مکره غير مختار‎ )٨( م٣‎ : سورة ص ء الاي‎ (o 


» في ع 1 ۲ باح‎ (o) 
1A4 


هذا الفصل بشتمل على آيتين » وخبرين من الأخبار السبوية > وليس 
هذا موضع ذكر الأخبار » لكن لاد من التنبيه عليها(۸٥)‏ . وامًا الآيتان ؛ 
فإحداهما في سورة النساء » في قوله تعالى : « واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام »(۹) واما الأخرى ؛ ففي سورة ١‏ ص » ؛ في قصة داود 
عليه السلام د في قول کال بت هدا غي له تتح وسرت چ ۽ 
ولي نعجة واحدة » )٦١(‏ . 

إلا" ان الآية التي في سورة النساء خد ممعناها > وهذه الآية الي في 
سورة ( ض ) اخذ لفظها بعينه . 

ومن هذا الضرب »› ما ذكرته في فصل من كتاب » الى بعض الطخاة > 
وهو : 

تذ كير الطاغي من ستة الله التي حلت في عباده » وإن عر نقله عا 
جبلت عليه فطرة میلاده . وقد امر موسی بتذکیر فرعون » مم انه لم پستفد 
ذکری » بل زاد الى طغیانه طغیاناً » وای کفره کفرا . 

وهذا الكتاب صادر الى من اخذته العرّة بالإثم » وأضلّه الله على علم ؛ 
الذي ظلم فسه »› وقطع غرسه . واخحذ اهل بیته بسالف حقوده › وکان 
كالسًامري في عبادة )٠١(‏ عجتله » وعاقر الناقة في موده . 

ولا لوم علي ان جهرت ٻسوء قولي لن جاهرني بحليفه » وکلمته 
بلساني » إذ كلمني بسيفه . 

في هذا الفصل ما هو مأخوذ من عدة آيات من القرآن »> احدها في 
البقرة ؛ في قوله تعالى : « وإذا قيل له اتق_ الله احذته العزة بالإڻم )٦۲(٠‏ 


» في ع : « من المتنبيه عليه‎ )٥۸( 
١ : (۹ه) سورة الساء » الآية‎ 
٣ : سورة ص › الآية‎ )٦٠( 
) في ع : « في عبدة‎ )١۱( 
 : سورة البقرة ؟ الآية‎ )٦۲( 


والأحرى ؛ في سورة : « حم الجاثية ٠‏ في قوله تعالى قرات من اوخل 
إلاهه هواه » واضله الله على عام ١‏ والأعرئ؛في سورة النساء ؛ في 
قوله تعالی : ١‏ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول › إلا من ظلم .)٦٤(٠‏ 

ومن ذلك ما ذكرته في فصل من كتاب » الى الملك العادل ؛ ابی بکر(ه٠)‏ 
ابن ايوب » جواباً عن کتاب ورد مته ؛ يخير ان فرقة من الفرنج حذهم 
اله خحرجوا من وراء البحر > لقصد بيت المقدس › > في سنة تسع وتسعين 
وحمسمائة » فجاءتهم في طريقهم » حجارة من السماء » فأهلكتهم » فقات 

في الجواب إ ب : 

والله قذافهم N‏ التعماء › ا بالحجارة بدلا من 
E‏ تحول » وآبانه ااي لاتؤول E‏ 


بيته الحرام » وجعل ذلك آية ي الحاهلية » وذكرى في الإسلام . وكذلك 
اجری )٥۹(‏ مثلها على قاصدي بيته الذي سماه مقد سا > وجعله بعد تأسيس 
ولو تجا )۷٠(‏ هؤلاء » من العذاب ٠‏ للقوا من سيف مولانا عذابا » 
وم اله بذباره ذبابا (Y1(‏ . حتی لقد کانوا بعد ون لقمة الحجارة 
تعمى » ويرون انها هي الصغرى » بالشبة الى تلك المُظمى . فن ي 
اشر خيارا .والمستاصل بالسيف » يود لو القت السماء عليه احجارا . 


٠4۸ : سورة النساء » الآية‎ )4( ٣ : سورة الجاثية ؛ الآية‎ )٦۳( 

)1( املك المادل » ابو بكر بن ايوب : هو عم الملك الأفضل واللك العزيز 

» في ع : « وتلك سنته التي لا تحول‎ )٩١( 

(۷( فيع : « یبتنی » 

)1۸( ابابل : حزاز ئم + الواحدة : إبالة » وفي امثامم : , ضغث على إبالة ٠‏ وهي اليزمة 
الكبيرة ا من الطير في تضامها بالإبالة . وقیل : ابابیل مثل عبابيد وشماطيط + 
لا واحد ها , 

» في ح : و اجری مله » )۷۰( في ع : « ولو نجوا هولاء‎ )٨۹( 

)۷١(‏ ذباب السيف : طرفه الذي يضرب به 

۱۸٦ 


في هذا الفصل > ما هو مأحوذ من سورة الفيل »> وهو قوله تعالى : 

) وأرسل عليهم طیرا ابابل ٤‏ ترميهم بحجارة من سجيل (YT)‏ 

وفيه ما هو مأخحوذ من الأخبار النبويّة » وإن لم يكن هذا من بابه » 
وانما جاء جنا اغا . 


ي ا ق علو فار فت وقح الان اجه 
الحرام » فقيل : يارسسول الله : م اي ؟ قال : البيت المقدس . قيل : 
ومن هذا النوع > ما ذكرته في وصف معركة حرب . وهو : 
فأرسلنا عليهم غمامة خيل » رعدها ركض العتاق › وبرقها لمع البيض 
الرقاق » فجاءهم طوفان لم تغن فيه حيلة » ولاحول » ولا نجتهم منه 
سفينة »> كيف وكلهم سبق عليه القول » فأغرقهم بحر من الدماء > لم 

ينضب بابتلاع الأرض > ولا إقلاع السماء . 
وهذا المعنى » مأحوذ من سورة هود - عليه السلام - » وهو قوله تعالى : 
دوقيل باآرض ابلعي ماءك »وياسماء اقلعي . وغبيض الا وقضي الأمر» 
واستوت على الحودي » وقيل : بعداً للقوم الظالين ! (۷۳) » . 
ومن هذا القبيل » ما ذكرته ي فصل الى بعض الفضلاء » اصف فيه 
فص احته و بلاغته »> وهو : 
(vr)‏ سورة الفيل » الاآية : ؛ 
والسجيل: قال الزمخشري : « كأنه علم الديوان الذي كشب به عذاب الكفار .... كأنه 
قيل : بحجارة من جلة العذاب المكتوب المدون . واشتقاقه من الاسجال : وهو الإرسال 
لأن المذاب موصوف بذاك . وعن ابن عباس : « هو طين مطبوخ » كشاف الزمخشري ؛ 
۷4۹4/4 


44 : الاآية‎ ٠ سورة هود‎ )۷٣۳( 
AY 


وقد مرت له حكم البيان ؛ بني باعاجیبها » فاذا لم يظفر غيره 
ل )۷٤(‏ بوحشها » ظفر هو بریبها . فهر يسحر بألفاظه » ولا لفظ إل“ 
لمن سحر > ويصور ارواح المعاني » والمعاني غير الصوّر . فما ابرز منها 
معنی › إلا قيل : ما هذا بشر » إن هذا إلا ملك . ولا جلا محاسنه على 
بنت فكر من الأفكار إلا قالت : « هيلت لك ) . 


ي هذا الكلام معنى مأخوذ من سورة يوسف - عليه السلام - ؛ ني 
قصته مع المرأة التي راأودته عن وا و و ات الا ات > وقالت : 
هيت لك )۷٥(‏ » . 

ومن هذا النوع » ما ذكرته في وصف حصار » ونصب الملجيق )۷١(‏ › 
فقلت - 

و 0 ا > وصبت 
على اقطار البلد نكاها . فسجدت ها الأسوار سجود السَحَرة لفعل العصا »› 
وبادرت بالإيمان يما مبادرة من اطاع وما عصى . إلا انه لم یکن امانا 
إلا بعد إذن الأحجار » التي ما اذنت ليد » الأ ااذ ني البوار ء 
وخر من الأقطار . واصبح كشجرة اجتّت من فوق الأرض ما ها من قرار . 

في هذا الفصل » ما هو مأخوذ من قصة موسى ‏ عليه السلام = مع 
السحَرة . وقد ورد ذلك في القرآن الكريم ؛ ني عدّة سور . وفيها ما هو 
مأخحوذ من سورة ابراهيم ‏ عليه السلام ‏ » وهو قوله تعالى : 


(۷4) في ع : « لم يظفر غیره بوحشتها » 

۲١ : سورة يوس › الاية‎ (Yo) 
وهيت : قبل بفتح الما وكسرها مح فتح التاء » وبناؤه كبناء « أين » . وهئت : بمعلی‎ 
. تهیأت ؛ يقال : هاء یهیى ء كجاء يجي ء اذا تهيأ . وقيل : هيت لك : اي هلم لك‎ 
. وهلم يا رجل : بمعنى تعال . « حاشية تفسير الكشاف - للزسخشري‎ 

(۷) للنجتيق : آلة حربية » كافوا يرموت بها الحجارة > ومنها قالوا : جنق الجر ربا 

(۷۷) في ع : « المناجيق » 

AA 


» ومل كلمة خبيثة كشجرة خبيلة اجتقَّت من فوق الأرض ماما 
من قرار (۷۸) » . 

وقد ذكرت في وصف المنجنيق » في معنى غير هذا » فقلت : 

ونصِبّت المجانیق (۷۹) فأنشأت سحا ُخلشى مَحْلها ¢ ولاچ 


سے ھا 


NNE‏ إلا اماتنه > ولم تأته الا اتاه امر الله 
و . فهي تنبت لأهله كل" أمر مريج (۸1) » لاكل زوج بهج . 
ا تقذف السور بصوبها(۸۲) المدرار » وتنرل عليه جبالا من برد » 
غير انها من احجار . 


في هذا الفصل اربعة معان من القرآن الكريم : 

الأول : من سورة فاطر ؛ ني قوله تعالى : ١‏ والله الذي أرسل الرياح › 
تير سحاباً » فسقتاه الى بلد مَيّت » فأحيينا به الأرض بعد موتها . كذلك 
النشور « (AY)‏ . 


والثاني : اول سورة ال ف قوله تعالى : ات اش اه فاا 
سجاوه 6(1 .ومن سور ة وتن 6 ى قول تحال تاها آمرنا 
لل أ نهار؟ »> فجعاناها حصدا > کان لم تن الاين (A®)‏ . 


وان" هرلا المعنى من «١‏ سورة يونس » في هذا الموضع اولى من اذه 
من ١‏ سورة الشحل » لكان قوله تعالى : « فجعلتاها حصيدا » وكذلك فعل 
المنجنيق في الأسوار . 


)۷۸( سورة ابر أهيم ؛ الآية : ه 
(۷۹) في ع : » نصبت المناجيق » 
(۸۱) امر مریج : ملتہس مختبط 
(۸۲) بصوبها المدرار ؛ : صاب المطر : انصب ونزل . 
(۸۳) سورة فاطر » الآية : 
(۸4) سورة النحل » الآية : ١‏ 
)۸٥(‏ سورة يونس » الاآية : ۲4 
۱۸۹ 


والالث : من « سورة ق ۲ ؛ في قوله تعالی : ١‏ بل کذبوا التق" لا 
جاءهم › فهم في آمر مریح ) )۸٩(‏ وقوله تعالی : « والأرض مدد ناحا » 
وألقينا فيها رواسي » وانبتنا فيها من کل زوج بیج (۸۷) ١‏ 
والرابم : من سورة النور ؛ في قوله تعالى : « ويتزل من السماء من 
جبال فیها من برد فیصیب به من یشاء »و یصرفه عمن یشاء » (۸۸) . 
ا 2 . . LS‏ 
ورمن هذا القسم ما ذ كرته في فصل من فصول الكلام ؛ ي معنى التو كل : 
ووثقت بألطاف الله » التى جعلت النار برداً وسلاما »> ومستقر ا ومقاما . 
ولم اکن ممن كفر بيأسه › وضَل بإبلاسه(۸۹) . فألطاف الله لايعرفها إلا 
من عرفه فوقاه حقلّه » ولم یکن من ضرب له متلا ونس حلقه . 
في هذا الفصل > اربعة معان من القرآن › كالفصل الذي قبله : 
الأول : في قصة ابراهيم عليه السلام » وقد تكرر ذكرها في عدّة 
2 
من السور )٩۹١(‏ . 
والمعنى الثاني : في سورة الصافات > في قصة يونس عايه السلام - » 
في قوله تعالى : « فالتقمه الحوت » وهو مليم » فاولا أنه كان من 
المستحين » الث في بطنه الى يوم يبعثون )4١(٠‏ . 
والمعنى الثالث : فى « سورة يوسف » - عليه السلام - في قوله تعالى : 
« ابی اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخیه › ولا تيأسوا من روح الله ء 
إنه لا بيس من روح الله إلا القوم الكافرون » (۹۲) . 
(۸٦)‏ سورة ق » الآية : ه 
(AV)‏ سورة ق » الايةَ : ۷ 
(۸۸) سورة النور » الآية : 4٣‏ 
)۸٩(‏ ابلس : قل خيره . وآبلس من رحمة اله : يٿ 
(1۰) في سورة الانبياء » الآية : ۹ ۰ في قوله تعال : ر قلا يا نار کو ني برداً وسلا ما 
على ابرآهيم » 
)۹١(‏ سورة الصافات ٠‏ الآيات : ١١٤١ - ١۴۲‏ 
(4۲( سورة يوس » الاية : ۸۷ 


۱4۰ 


والمعنى الرابم : من سورة يس ؛ في قوله تعالى : ١‏ وضرب لنا ملا 
وتسي خللقه » قال : من بنحيي العظام ؛ وهي ريم » (۹۳) . 

وهذ الفصل يكفيك - ايها المترشتح لتعلّم هذه الصناعة . ألا ترى 
الى قصر متنه » وتقارب طرفيه » واختصار الفاظه . وهو مع ذلك منتظم من 
اربعة معان من القرآن » حتى کأنه لا يزيد عليها » ولا ينقص عنها . إ؟ 

وهذا إنما يستطيعه » من آناه الله قدرة على التصرف » في تناول 
المعاني » من مظانها » واقتطاعها من معاد نها . 

ومن هذا القسم » ماذ كرته في وصف كتاب » ورد عن بعض الإخوان » 
وهو : 

ورد كتابه فطاع طلوع الصباح السافر » على المدلج (ه4) الحاثر . بل 
قدم قدوم البرء على اسم » والثروة على العدم > بل اضاء اضاءة 
النار للكليم » وورد ورود القميص على وجه الكظيم » لا بل اقبل اقبال الحياةعلى 
الأجساد » ولا ع :السة الجماد: فحظّم موقعه أن يدال بالید : 
او ينال بالنظر » او يعد في الآيات لا في السور ۰ او يقال : إته جاء في 
حسنه وإحسانه على قر » او يوصف بأنه ثاني المطر › او ثالث الشمس 
والقمر . 

ومن هذا القسم ما ڀأتي )٩٩(‏ ذکره » في ذم رَجل ؛ وهو کتاب 
کتبته اليه » فقلت : 

اذا کتبت مثالبه في کتاب » اجتمع عایه بنات وردان (۹۷) » وحم 
علي" ان ابدأً فيه ببسم الله الرحمن الرحيم ؛ لأتهامن القرآن . 


(4۴) سورة يس › الاية : ۷۸ 

(1) المالج : من ادلج : سار الیل کله او في آخره 

» في ع : « ما ذکرته من جملة کتاب کتبته اليه‎ )4٩( 

(4۷) بنات وردان : دويبة كريهة الريح › تألف الأماكن القذرة في البيوت . 


وهذا معنی غریب لم أُسبق اليه » ولا جاء به احد" غيري . 

وما ينخرط في هذا السلك » ما اوردته » في صدور الكتب من الأدعية . 
وقد عر فتك فيما تقدم من هذا الكتاب » أني انشأت مائة دعاء » وأودعت 
كلا منها معن آية من القرآن » وخبر من الأخبار السَبويّة » أو معنى بيت 
سا ثر » واوفرت لتلك الأ دعية كتاباً بخصها . 

ونما ذکرته (4۸) هاهنا دعاء في صدر کتاب يتضمن الناء بعود 
امر بعد ذهابه » وهو : 

رد الته حقوقه الى نصابها > وخصه من أحرار المعاني بملك رقابها ء 
وزاد مناقبه بكثرة ضراثبها » وعدم اضرابها . وجعله من الأسرة التي تفخر 

بطریف )4٩(‏ مساعیها » لا بتلید احسابها . وحفظ سماء مجده من شیاطین 

الأعداء » فلا يختطف منها خحاطف الا تبعه ثاقب شهابها . وجمع الناس على 
وده وحسده » حتی یحظی من نخائل )٠۰۰(‏ القلوب بلبابها »> ومن 
حيرة العقول بتعجّب ألبابها . 

في هذا الدعاء »> معنى واحد » من القرآن › في سورة الصافات »› وهو 
قوله تعالٰى : « إتا زيا السماء الدنيا بزينة الكواكب > وحفظاً من كل شيطان 
مارد » لا يسمعون الى الملا الأعلى » ويقلذفون من كل جانب دحورا » وحم 
عذاب واصب » إلا" من نحطف الخطفة » فأتبعه شهاب ثاقب » )٠١١(‏ . 

وها هنا دعاء حر » من هذا الأسلوب »> وهو : 


جعله الله في اتتناء المعالي من المكثرين » وخاد ذكره تخليد المنظرين . 


)1۸( في ع : » وا ذ کرها هتا » 

(۹۹) في ع : « بطريق » 

)٠٠١(‏ اللخيلة : الطبيعة والنصيحة الخالصة . يقال : « لا يقبل 
لله الا نخائل القلوب » 

٠٠١-١ : سورة الصافات » الآيات‎ )٠١١( 
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واحضره السعادة » ولاجعله في الآحرة من المحضرين . ورفع مکانه 
فوق الناس » حتی لا يون فيه احد" )٠٠۲(‏ من الممترين > وقرن النصر 
بمساعيه » فإذا نزل بساحة قوم » فساء صباح المنذرين . 

هذا الدعاء من غرائب الأدعية » ولا يكاد )٠٠١(‏ بقع مثله ؛ لأأن معاني 
الآيات » قد جاءت في اواخر الفقر كلها على نهج واحد . 

اما الفقرة الأولى › ففى قوله تعالى ؛ فى سورة (ص ) : « قال رب 
of“‏ ۰ 3 . ي Nos‏ : کو - 
فأنظرني الى يوم يبعثون » قال : فإك من المنظرين الى يوم الوقت 
المعلوم » )*٤4(‏ . 

واما الفقرة الثانية ؛ ففى قوله تعالى » في سورة الصافات )٠٠١(‏ › في 

واما الفقرة الثالثة ؛ ففي قوله تعالى ؛ في سورة يونس : « فإن كنت في 

ن * م 
شلك ما أنزلنا إليك » فاسأل الذين بقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق 
من ربك » فلا تکونن )٠١١(‏ من الممترين » . 

واما الفقرة الرابعة ؛ ففى قوله تعالى ؛ فى سورة الصافات : ١‏ أفبعذابتا 
ستعجاون ¢ فإذا نزل بساحتهم ¢ اء صباح المنذ رين ( )°۷( 

وهاهنا دعاء آحر من هذا الضرب › وهو : 

ادام الله سلطان الديوان العزيز اللبوي » وأعلى له أمرا > ورفع له 
ذکرا . وارسل رسل جدوده تتری . وخلق له تسا من المعال وصهرا . 
ودون مدائح احسابه قرآاً » إذا دوّنت الأحساب شعرا . واخدآمه من مطايا 
)٠١۲(‏ في ع : « لا کون أحد فيه من الممترين » 
)٠٠۴۳(‏ في ع : « لا یکاد » بحذف م الواو » 
)٠٠4(‏ سورة ص › الآیات : ۷۹ ¬ ۸۱ 
(۱۰( سورة الصافات .» الاية : ۷ه 


٩٤ : سورة يونس » الآية‎ )٠١١( 
٠۷۷ : سورة الصافات › الآية‎ )٠١۷( 
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الدهر بيضا وسوا . ومن مقاليد النصر بيضاً وسّمرا » واراه في اعداء دولته › 
ما يقال فيه معه : « إذا هلك قيصر › فلا قيصر > واذا هلك کسرى »› فلا 
کسری » . 
فى هذا الدعاء من معاي القرآن معنيان ؛ احدهما في سورة المؤمن › 
والاني في سورة الفرقان . 
الأول ؛ في قوله تعالى : « ثم ارسلتا رسلنا قتری » )۱٠۸(‏ . 
والثانی ؛ فی قوله تعالٰی : « وهو الذي حل من الماء بشراً > فجعله سباً 
وصهرا )0۰9% . 
وفيه حديث من الاحاديث النبوبّة » وهو قوله » صل الله عليه وسلم : 
« اذا هلك قيصر > فلا قيصر بعده » واذا هلك کسری فلا کسری 
بعده )۱١١(‏ ) . 
وينتظم بهذا الدعاء دعاء آخر » وهو : 
أوحد )١١١(‏ الله مساعي الجلس السامي » وشرع له منها _شرعة 
ومنهاجا » وخلتق غامد افعاله ازواجا . وصور مده في سماء المعالي 
سراجا » وناجاه من طُور السعادة › حتی یظل منها مناجی »› ولا اغاق دونه 
من المطالب رتاجا )١١۲(‏ » وأعذب عيشَة حیاته › اذا کان اليش 
مالحا أجاجا )۱١۳(‏ . 


في هذا الدعاء اربع آيات من القرآن : 


)۱٠٠۸(‏ سورة المؤمنون » الآية : ٤٠٤‏ وليس سورة الفرقان 
)٠٠۹(‏ سورة الفرقان » الآية : ٤ه‏ 

(۱۱۰)( رواية الحديث في مسند احمد ين حنبل ٤۱٦/۲‏ 
ویهلك کسری فلا یکون کسری پعده » 
)١١١(‏ في ع : «أوجد » 

)١١١(‏ الرتاج والرتج : الباب العظيم . ورتج اباب : اغلقه 
(۱۱۳) اجاج : من اج الاء اجاجا : صار ملحا مرا 
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: « ويهلك قیصر فلا یکون قیصر بعده › 


احدها : في سورة الائدة ؛ في قوله تعالى : ١‏ لكل جعلنا منكم 
شرع ومتهاجا )١۱١١( ٠‏ . 

والآحر في سورة النأً ! في قوله تعالی : « وخلقناکم آزواجا»(١۱۱)‏ . 

والثالت ؛ في هذه السورة ايضاً )۱١١(‏ . 

والرابع ؛ في عداة من سور القرآن )۱١۷(‏ . 


)1۱4( سورة المائدة » الآية : ٤۸‏ » وليس سورة الأنعام 

. سورة النبأً » الآية ؛ ۸ وليس النازمات » كافى ق‎ )١٠٠١( 

٠۳ : سورة الباً » الآية‎ )۱۱٩( 

)١١۷(‏ أشارة الى عدة سور منها البقرة » الآية : ٠۳‏ والآية : ٩۳‏ » وسورة اللساء » الاآية 
ot‏ »> ومريم > الآية : ۲ه وطه > الآية : ۰ › والمۇمنون ۽ الاية ۲٠:‏ 
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الفصل الثالث 
ي حل الأخبسار النبوية 


واللعطب في حفظ الأخبار » غير اللعطب في حفظ القرآن ؛ وذاك 
أن الأخبار لا حاصر نها » ولا ضابط . وينبغى )١(‏ لصاحب هذه الص'اعة › 
الا قر عل ع المح هاه لني ات مك و بل فط الع 
وغير الصحيح طلباً للاستكثار من العاني التي تقتضيها الحوادث الطارئة › 
والوقائع المتجددة . وقد اكثرت الوصيّة ني هذا فيما تقدم . ومن لم تنبهه 
نحيزة (۲) طبعه » لم تنبّهه قوارع سمعه . 

والسيف ما لم يلف فه صَلْقَل 

e 

واذا احوجاث الفرس الى حركة سوطه وعنانه > فإنه لايبلغ الغاية من ميدانه . 

واعلم ان حل" الأخبار النبوية > كحل الآيات » ني انقسامها الى قسمين : 
احدهما : ان يؤخذ بعض اللفظ فيجعل اولا . 
والاشر : ان يؤحذ المعنى > وحده » ويتصرّف فيه بوجوه التصرفات . 

وقد اوردت لاك هاهنا ما تجعاه لوردك مساغاً » ولذ كرك (ی) بلاغاً ؛ 
فمن ذلك » ما ذكرته في ذم المشيب »> وهو : 

الشيب إعدام" لايسار »> وظلام لا انوار . وهو الموت الأول الذي ينصلي 
نار من امم » اشد وقوداً من النار . ولئن قال قوم" إنه جتلالة” ؛ فإنهم 
(۲) النحيزة : الطبيعة ؛ يقال : « هو كريم النحيزة » 


(۴) السنخ : الأصل . وسنخ الكلمة : اصل بنائها . 
)€( في ع : » ما يجعله لوردك مساغا » ولزادك بلاغا » 
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دقوا به وما جوا » وافتوا في وصفه بغیر علم ؛ فضلوا وأضلوا . وما اراه 
الأ عراثاً للعمر » ولم تدخل آلة الحرث دار قوم الا" لّوا . 

ومن عجيب شأنه انه المملول الذي يشفتق من بده » واللتّاى الذي 
یکره فرع بده . ولا فقد الشباب » كان عنه عرَضاً »> ولا عوض 
عنه في فده . 

في هذا الكلام معنيان من الأخبار النبويّة : 


احدهما : قوله ‏ صلی الله عليه وسم _ : « ان الله لايقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من الناس > ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حقى اذا لم 
ی غالا > اتخل الناس رؤوساً جهالا » فسئلوا فأفتوا بير علم ؛ فضلّوا 
وأضلوا . . . » 

والاحر : ان لبي صلى الله عليه وسلم > رأى آلة حرث فقال : 
« مادحّت هذه دار قوم إلا" ذَلّوا . 

ومن ذلك ما ذكرته في فصل من فصول الكلام » يتضمن الحث على 
الصدقَة ›» وهو : ) 

ليست الصذقة لمن مدت (ه) على المسألة نفسه »> حتى . صار. فيها 
لحوحا )٦(‏ »> وکلمت المطالب وجهه » حتی اصبحت فيه کدوحا (۷) . إنما 
الصدقة لن قمص الفقر لباسا ؛ فستره ذلك اللباس » وكان لايتفطن به 
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فيتصداًق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس . 
وهذا مأخحوذ من موضعين من الأخبار النبوّة : 
(٥)‏ مردت > من قوم : « مرد على الفاق ۾ : مرد واستمر 
)١(‏ في ع : « لجوجاً » ولا يستقيم بها السجع 
(۷) الكدح : الخدش . 


الأول : قول النبي » صلى الله عليه وسم » : « المسائل كدوح يكدح 
بها المرء وجهه + إلا أن يسال الساطان زه »> أو ي آمر لاجد مته ب¿ 
والثاني : قوله صلى الله عليه وساتم » : « ليس المسكين من ترد ٠‏ اللَقمة 
وألأقمتان » والمرة والتمرتان ما المسكين من لأيجد غنى )٠٠(‏ بختيه © 
ولا يفطن )۱١(‏ له فيتصدق عليه › ولا يقوم فيسأل الناس(۱۲) . » 
فانظر كيف تسوّرت على هذين ارين »> واخحذت المعنى منهما » م 
اني صعنته ني هذه الأأسجاع » الني تشرق ي جوانب الأسماع . وأودعته 
في هذه الفقر › التى الأذهان طا فقيرة › وللبصائر منها بصيرة . 
ومن هذا الباب › ما ذكرته في صدر كتاب الى الديوان العزيز النبوي 
پبغدأاد » وهو : 
الخادم يبدأ كتابه بتمجيد المراقف الق نة ؛ التي ها (۱۳) من اول 
کا کتاب مكان اللسملة > ومن آخره مكان الحملدلة . ولولا ذلك 
لكان كاليد الجتماء » او كالكلمة المجماء . ولا تقل صلاة بغير 
تطهير » ولا يتم افتتاحها بغير تكبير . وقد تفاءل الخادم بنجح طلابه ¢ 
اذ تيسن بذلك في صدر كتابه . فإن تقديم الوسيلة قبل الإقتراح » من أو كد 
الأسباب في تسهيل النجاح . 
في هذا الكلام معنى خبرين من الأخبار النبوية : 
)4( في ع : « إلا ان يسأل ذا السلطان » . وفي ن : « الا ان يسل ذا سلطان » 
)۱٠١(‏ في ع : « لا يجد غني يعینه » وفي ن : ډ غناء » 
)١١(‏ في ع : « ولا يفطن به » وقد سقطت « به » من الاصل , 
(۱۲) ورواية المحديث في مسند احمد بن حنبل ۳۸٠/١‏ : « ليس المسكين بالطواف ولا بالذي 
ترده التمرة والتمرتان »> ولا اللقمة ولا اللقمتان » ولكن المسكين المحعفف الذي لا يسال 
الناس شيعا ولا يفطن له فيتصدق عليه » 


(۱۳) في ع : « التي امن کل کتاب » 
۱۹۸ 


الأول : قول النبيّ > صلى الله عليه وسم » : « كل كلام لا يدأ 
فيه ب : « الحمد لله ) > فهو کالید الجد ماء »)۱٥(‏ . 

والثاني : قول النبي » صلى الله عليه وسم : « إن الله لا يقبل صلاة 
بغر طهور » )۱١(‏ . 

ومن هذا النوع ما ذکرته في فصل من کتاب › وهو (۱۷) : 

لو كنت جارا لمولانا » لما اقدمت علي صروف الايام . ولا نظرت الي 
إلا بعين الإجلال والإعظام . ولكني بعدأت عن داره » فأخذت متي 
بالناصية . وفرستني (۱۸) » وللذئب من الغنم القاصية . 

في هذا الفصل معنى من الأخبار النبوية » وهو » قول الي » صاى الله 
عليه وسم » : يد اله على الجماعة . ومن شن شت الى النار » واتما للذئب 
من الغنم القاصية » )١۹(‏ . 

ومن هذا الضرب » ما ذکرته في صدر کتاب › وهو : 

الخادم فح كتابه بالدعاء ء الذي لايزال لقلبه زميلا » وللسانه ا 
واذا د فع ادنته الملاثكة قربا اذا تباعدت عن غيره ميلا. ولا اعتداد بالد عاء 
إلا اذا صدر عن اكرم مصدر » ووجد له فوق السماء مَظهرا ؛ وإن لم يكن 
هناك من مظهر . ووصف باطنه بأتّه الأبيض الناصع » الذي هو خير من 
ظاهره اشعث أغبر . ولا يعامل الخادم اهل وداه الا بمثل هذه المعاملة . 
ومن خللقه المجازفة” في بذل المودّة » اذا احذ الناس بسنّة المكايلة . 


)٠١(‏ في لسان المرب » ( مادة جذم ) وقي مسند أحمد : ۳۲۲/۲ : « كل خطبة ليس فيها 
شهادة كاليد الجذماء » 
)۱١(‏ الحديث في سنن ابي داود : ۲٦۱/۲‏ ط مصطفى عمد بالقاهرة 
(۱۷) في ع : لم ترد : « وهو » 
(۱۸) في ع : « ففرسنني » وفرس الأسد فريسة : دق عتقها او اصطادها . 
)۱١(‏ في الترمذي : ٠١/١‏ ط الصاوي › : « يد أله مع الجماعة ... » 
۹4 


في هذا » ما هو مأخوذ من الخبر التبوي » وذاك : اثّه قال صلى 
الله عليه وسم : » اذا کذب ابن آدم تباعد عنه اللَلك ميلا من نتن 
ریحه ) )۲٢۹(‏ . 

ومن هذا الضرب ؛ ما ذكرته في فصل من كتاب › بتضمن عنايةً › 
ببعض الفقراء »> وهو : 

قد جعل الله النصر والرزق متوطين بالإحسان الى الضعيف » فمن 
شاء ان يحظى بهذين الأمرين فليرضخ ولو بالقدر الطفيف . وقد عللم 
ان النار تتقى بشق" تمرة . وما سد رمتا فلا طق عليه اسم قلّة > 
وإن لم يكن موصوفاً بكثرة . 

في هذا الكلام معنيان من معاني الأخبار : 


احدهما : قول ابي » صلى الله عليه وسم : ١‏ ابغوني ضعفاء كم 
ea‏ ر ۰ ي O‏ 
فإنہا تنصرون وترز قون بضعفائكم » . 
والاخر قو له « صل الله عليه وسلم : »ما منکم من احد إلا 
س ھ ی »“ 
سیکلمه ربه کفاحاً » لیس بینه وبینه ترجمان ؛ فینظر امن منه فلا یری 
إل ما قدم ¢ وینظر اشام منه فلا یری الا ما قدم ٤‏ وينظر تاقاء وجهه 
فلا برى إلا النار . فاتقوا النار » ولو بشق تمرة ) )١١(‏ . 
ومن هذا الباب ما ذكرته في وصف کلام ؛ في جملة کتاب کتبته 
الى بعض الإحوان ؛ من اهل الفضل » وهو : 
ما استثار (۲۲) من معدن فصاحته لفضاً إلا" اتی به روجا > ولم يات 
(۲۰( في ع : م« تباعد عله اللك E‏ ریحه » . وفي الترمذي: ٠١١۷/۸‏ : « اذا 
كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به » 
(۲۱) یروی الحدیث روایات ؛ في الببخاري ص ۲٠۹‏ ط اللبي : اتقوا النار ولو بشق 
تمرة » وفي الترمذني : ۷4/١١‏ : « ولا تردي المسكين ولو بشق تمرة » . وقي 
مسد أحمد بن حنبل 4٤٦/١‏ : ليتق احد كم وجهه من النار ولو بشق تمرة » 
(۲۲) في ع : « ما اشتار » 
٠۰‏ 


ا و ت وک و م ا جات به امیت اج 
ولم تأت به أورق جعدا . فألفاظه ذات إخاء في استخر اجا 0 
ذات رشدة في استنتاجها . فلهذه صحة اللسب في إعزائها › ولتلك زنة 
الأسجاع في اعتدال أجزائها . 


وهذا الفصل من اغرب ما يأتي في هذا الباب » وفيه معنى واحد من 
الأخبار النبويّة » وهو : ما ورد في قصة هلال (۲۳) بن امية » حين رهى 
زوجته بالزنا . وهو حبر طول » لا حاجة الى استقصاء ذكره بجملته › 
بل نذكر الغرض منه > وهو اه لا لاعن رسول الله صلى عليه وسلم 
بینه وبين زوجته › وفرّق بینهما » قال : « إن جاءت به تلبج )۲٤(‏ »› 
أصيلْهب » أرَيْصح )٠٠(‏ ›» حَملّش )٠١(‏ الساقين » ناتيء الإليتين › 
فهو هلال بن اميه . وإن جاءت به أورق (۲۷) جعدا جمالیاً (۲۸) » 
خدج الساقين » سابغ الإليتين › فهو للذي رمت به . فجاءت به اورق 
ا ا ر لے این اب الین فان مسرل اف عل 
لله عليه وسم : « لولا الإيمان لكان لي وها شأن » . 


ومن هذا الأسلوب » ما ذكرنه في وصف القلم »> وهو : 

قلمه » هو القلم الصناع ني صناعته » الذي اذا كسدت بضائع الأقلام 
نفقت سوق بضاعته . ومن خصائصه › انه هرم اليوش ببس شجاعته › 
(۲۳) هلال بن امية : احد اللا ثة الذين تاب اله عليهم » وفيه نرلت الآية الكريمة : « والذين 

پرمون ازواجهم » ولم يكن لمم شهداء الا انفسهم » فشهادة احدهم اربع شهادات پال 


إنه من الصادقین .... انظر کشاف الزمخشری ۲٠٣/۳‏ 
)4( انيج : تصغير اثبج وهو الناتى ء اليج »> وهو ما بين الكثفين › وجاء بها مصغرة ؛ 


لأنها صفة لمولود 
(۲۵) في ع : « اريصح » والاریصح : تصغیر ارصح - بسصاد وحاء مهملتین - وهو خفیف 
لحم الإليتين 


(۲۹) احمش الساقين : دقيقها 
)۷( الأاورق : الاسر 


(۲۸) الجمالي : العظيم الخلقة » كأنه الجمل في القد . 


E‏ و 


تستفتح الحصون بحكم براعته . ولا جدرع انفه وتقّص لباس السواد » 

: هذا (۲۹) الحبشي الأ الذي مر بطاعته . 

وهسلا معنى غريب » لم اسبق اليسه » ولا اخرعه احا قيلي . 
وهو سط من قول النبي › > صلی الله عليه وسم > في الحثة على 
الطاعة » وملازمة ابلحماعة » فقال : ١‏ طبع" ! ولو عبدآ حشيا مجدعا» 
ما اقام عليلك كتاب الله » )۳٠(‏ . 
ولا كان القلم مجدوعاً › لابا لباس السواد من المداد > استنبطت له 
هذا المعنى الشريف اللطيف . فالحظه” ايها المتأاسّل »> وأنصف من نفساك 
حتى تعلم مقدار ما أتيت به في هذا الموضع . 

ومن هذا الاسلوب ايضاً › ما ذكرته في وصف كلام لبعض البلغاء › 
فقلٽت : 

فار الواطر لاتستولد المعاني على انفرادها . وغايتها ان تتناكح في 
استنتاج اولادها . وهو ينكح فكره لفكره » نكاح الأنساب للأنساب » 
ولا بخاف ان يضوي فيميل الى الإغتراب . 

وا E‏ 
عليه وسلم » : « اغتربوا لا تضووا » ؛ يريد بذلك : ان ينكح الرجل غير 
القرابة القريبة > كيلا يجيء الولد ضاوياً . 

والمعنى الذي قصدته هاهنا » غريب لم اسب اليه » وإن کان اصله 
من احبر النبوي . 

ومن ذلك ما ذكرته في عيادة مريض » وهو فصل" من جُملة كتاب : 

و لما بلغ اللحادم حبر شکاته » يض منه ما ليس بمهيض وا صبح » وهو الصحيح › 

(۲۹) في ع : « قيل هذا هو الحبشي » 

(۳۰) في مسد احمد : ٠/١‏ : « اسيع واطع ولو لعبد مجدع الأعار اف » وفي الترمذي : 


« اسمع واطع و إن کان عدا مجدع الأطراف » 
a!‏ 


اشد شکوی منه وهو المريض . وقد ود" لو وقاه » وتلك اقصی درجات 
رادو ی ا نفسه بنفسه ؛ وقد تجتمع اسان في 
جسد من الأجساد . ولولا اه يمل بنشرى العافية » لم يكن لفوادح الم 
بعطیتقی » ولا من غمراته بمفيق › ولکان کالدي خر من ٠‏ السماء فتتخطقه 
الطير » أو تهوى به الريح في مکان سحیتی . وقد ناجاه امله ان هذه الشكاة 
لاتلبث » الا لبث الزاثر عند الترور » واتها لم تأت الا لتظهر ما عند 
الناس من مودّات الصدور . فکم من اید بالدعاء مدودة » ونذور عند الله 
و ول ر E‏ بابر النبوي في جعل الصدقة طبيبا » 
ومن متفائل بأحاديث منامه › ۴ ا بها الا لبيبا او حبيبا . وللخادم 
من ذلك مزية يشهد بها لسان ار ا د ا 


ل 


خرَيْميّة النسب لايحتاج معها الى شاهد ثان . 
في هذا الكلام ثلاثة اخبار : 
الأول : قول النبي » صلى الله عليه وسم :« داووا مرضاكم بالصدقة ». 
الثاني : قوله ‏ صلى الله عليه وسم : «رؤيا المؤمن جزء من اربعين 


او ٭ وش غل ار جل طا ما لم حداّث بها » فإذا حداث 
بها سقطت » ولا يحدّث بها الا لبيبا أو حبيبا » 


اثالث : ان النبي a‏ من اعرابي قرسا 
واستتبعه الى منرله » ليقبضه الثمن . واسرع ل > صلى الله عليه وسم »› 
وأبطا الأعرابي » فطفق ناس بساومونه الفرس › ولا يشعرون ان رسول الله 
صلى الله عليه وسم » ابتاعه منه »> فناداه الأعرابي : إن كنت مبتاعاً هذا 
الفرس » وإلا" بعتله . فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسم › وقال : 
ألم" تبعنيه ! ؟ فقال الأعرابي : لا » فقال رسول الله »> صلى الله عليه 
وسلم › > : بى » قد ابتعته منك » فقال الأعرابي : هام" شاهدا » فاجتاز 
۰۳ 


E‏ بن ثابت » فقال » أنا أشهد . . فقال رسول الله : بم تشهد 
ياخرَيلمة ! ؟ فقال : بتصديقك يارسول الله ؛ فجعل شهادته بشهادتين . 

وني هذا الكلام ايضاً › آية من القرآن »> مضافة الى الأخبار النبوية . 

ومن هذا القسم ما ذكرنه في فصل من كتاب » بتضمن وصف الحزم › 
فقلت : 

الحزم عروة بها يستمسك » وهو كالفرصة التي إن ضعت فلا 
تستند راك و وت ارب وو انارو وغر نت ران الحذار . فإن 
ششت ان تندعى حازما » فلا تأحذ بالعزائم الضعيفة > ولا تلهمسل الأمور 
E‏ 
وانما قتل يوم السقيفة . 

ي هذا الكلام معنى الأثر المنقول تي قصة يوم السقيفة . 

ومن هذا النوع ما ذکرته ي فصل من کتاب ؛ بتضمن ذکر قتال 
الكفار » ووصفت فيه المسلمين › فقات : 

وما منهسم إلا من مشى الى الحمام » مشي عمير بن الحمام 
ورآئ حیاة يومه طويلة فقصرها » بمبادرة الإقدام . ولا يغاو ذلك لمن 
وجد سلعة الله سوقا »> وأحب ان يكون بعد موته حياً مرزوقا . وهؤلاء 
هم سيوف الله التي اذا جردت زالت الام عن مناکبها » واسستوی 
في القتل أنفس مضروبها وضاربها . فلا عليها اذا جاهدت صابرة محتسبة 
ما کان من موارد هلكها . ولا ألم عندها للكلوم » اذا جاءعت يوم 
القيامة » ولونها لون دمھا » وریحها ریح مسکها . 

وهأا الفصل غريب عجيب » وقد اغترف من بحر » لا من قَليب . 
وفيه ما هو مأحوذ من الأخبار النبويّة » وما هو مأخوذ من القرآن . وا 
نذ كر هاهنا الأخبار » دون القرآن ؛ لأتّه من مهم هذا المو ضع دون غيره . 
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وهاهنا معنى ثلائة اخبار : 

الأول : ما ورد في حديث غزوة بدر ؛ وهو : انه قال النبي _ صالى الله 
عليه وسلّم » : « قومو! الى وف ا الشات وار فقال عمیر 
ابن الحمام : بخ بخ ! يا رس ول الله ! فقال : ماحملك على قولك : 
بخ بخ ؟ قال : رجاء ان اکون من اهلها › فقال : انت من اهلها . فأخرج 
تمرات من قرنه » وجعل بأکل » ثم القاها من ده » وقال : إن حيبت حتی 
آ كل تمر اتي هذه » إنها حياة طوباة ! ثم مشى الى العدو » وقاتل حتى قتل .. 

والثاني : قوله »> صلى الله عايه وسم » : « ألا إن" سلعة الله غالية ؛ 
ألا إن سلعة الله هي الجتة » . 

والثالث : ما ورد عن النبي » صلى الله عليه وسم » في فضل الجهاد ؛ 
وهو قوله : « والذي نفس محمد بيده ! مامن كلم يكلم في سسبيل الله › 
إلا جاء يوم القيامة » ولونه لون دم »> وریحه ريح مساك » . 

وفیه ایضا معنی آية من القرآن ؛ ودي قوله تعالی : ١‏ ولانحسبن(۳۲) 

الذين قتلوا في سبيل الله امواتاً > بل احياءٌ عند رهم برزقون» . 

إلا" ان هذا الموضع . مختص” بالأخبار »> دون الآيات ؛ فإذا ورد فيه 
معنى آية » فإتا تأتي ضمناً وتبعا . 

ومن هذا الاسلوب » ما ذكرته في تهذيب النفس 

القلوب متجاذبة بين لة ملاك ولمة شیطان ER‏ وإغوائها 
کفرسي رهان . ولا ترد "دت اعماطا ؛ فى الذير مرة »> وفى الشر اخرى 
وقال الله فى مثلها : ر فذ کنر إن نفعت الد کر ی(۳٠)‏ ( وغل ا" حال فلا 
و ن کن الحا )٠٤(‏ صورة خلقه > ولم يبلغ في التزاهة من 


AK OO 
۸ : سورة الأعلى › الآبة‎ )۳۳( 
. الحمأً : الطين‎ )۴۲( 


الأدناس من شاركته البهيمة في معنى خلقه . والسلامة مخصوصة بمن اعانه 
الله على قرينه فأسلم » وجعل عللمه من دنه ؛ فلم يفتقر الى التعليم فيما يعلم. 

في هذا الكلام معان من القرآن › ولیس هذا بابه » واثما جاء في هذا 
الفصل ضمناً وتبعاً . وقد تضم معنيين من الأخبار النبوية : 

احدهما : قول النبي » صلى الله عليه وسم » : ١‏ مامنكم من أحندرٍ 
إلا قد كلل به قرينه من اللالكة › وقرينه من الشياطين . فقالوا : وائتة 
يارسول الله !؟ قال : « وانا » إلا" ان الله أعانني عليه فأسلم . » 

والآخر : قوله > صلى الله عليه وسم › ٠:‏ قلب الؤمن بين لمة ملك 
ولة شيطان » 

ومن هذا الباب ما ذكرته » من فصل من كتاب الى بعض العصاة » 
وکان قد اذعن بعد عصیانه : 

ولقد حذارناك عقبى الشقاق » فلم يكن لك الى ذلك القول إصغاء › 
واتيت اليوم كالذي يأتي يوم القيامة » وعلى رقبته جََل" له رُغاء » او شاة” 
ها ثغاء . وكا لم يغن رسول الله شيا عن صاحب الشاة والجمل › 
فكذلك لا يغني الشفعاء عنك شيا » فيما قدمته من الخَطَل والرَلَل . 
والتوبة إن جبسّت ما قبلها فإنها معتبرة فيمن ندم على مافات » 
ولص فیما هو آت . وامًا من یظهر امرا ویبطن خلافه ؛ فنه لا یلج 
بابَها » ولا رجو ثوابها . 

في هذا الفصل معنى حبر نبوي » وهو ان النبي صلى الله عليه وسلّم » 
قام ذات يوم فخطب » وذ کر الغلول فعظّم من امره » ثم قال : « لا الفَين 
اح د کم یجیء یوم القيامة » وعلى رقبته َل" له رُغاء » فیقول : يا رسول 
الله أغثنى » فأقول : لا املك لك شيها » قد بتك . لا ألفَين احداً 
متكم يجىء يوم القيامة » وعلى رقبته شاة ها لغاء > فيقول : يا رسول الله 
أغدني » فأقول : لا املك لك شيا » قد بلغتك . » 


۲۰٦ 


فانظر الى هذ الخبر ›» والى ما صغته انا في العنى الذي قصدته » حنى 
تدري كيف تقصد المعاني الأحوذة » من الأخبار النبوية . 

ومن هذا الباب » ما ذكرته في ذم" الزمان » وهو : 

وهذا زمن الفترة الذي في مثله تدول الد ول » وتمسخ (ه٠)‏ الملل . 
فلاس فیها بتهارجون(٣۳)‏ تهارج الحسر. ويتهارشون تهارش ذوات الناب 
والظضفر ؛ فهم فوضى لا يذودهم سراتهم » ولا تسودهم الا شراتهم . 

في هذا الكلام معنى من الأخبار البوية »> وهو قول النبي » 
صلی اله عليه وسم › في حدیث الداجال » وعیسی ابن مریم - عليه 
السلام - » وهو حديث مول » لاحاجة الى ذكره بجملته » بلنذكر الغرض" 
المقصود منه > وهو قوله» صلى الله عليه وسم » ٠:‏ ثميبعث الله ربحا طيَبة »> 
فتأحذ الساس تحت آباطهم > فتقیض روح ا مؤمن ومسام > ویبقی 
شرا الناس يتهارجون تهارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة » . 

ومن هذا الباب » ما ذكرته في المودات » وهو: 

E E E E 
اصابع الرحمن . فهي تنأى وتقرب › وتأبى وتصحب . ومن رام بقاءها‎ 
. على حالة واحدة » فقد كلّضها غير خاتقها » وسلك بها في غير طرتها‎ 

وفي هذا ادب لمن آخی صدیقا » او صاحب رفیقا ؛ لیکون له عاذ رآ(۳۷)» 
وعلی ما پریبه (۳۸) منه صابرا . 

في هذا الفصلل معن من الأخبار النبوية »> وهو قول الي »› 


. فی ع + وتنسخ‎ )۳١( 
. تهارج الناس : وقعوا في فتنة واختلاط . وتهارج القوم  تهارشوا‎ )۳١( 
. واهترشت اللاب : تحرش بعضها على يعض » وقوالبت‎ 
. فی ع : غادرا »> وهو من سهو الناسح‎ (۳۷) 
. فی ع : وعلی ما ريده منه‎ )۳۸( 
۰¥ 


صلى الله عليه وسم : « قلوب بني ادم بير بين اصبعين من أصاابع 
الرحمن يصرفها حيث يشاء كقلب رجل واحد » . 

وكذلك » قلت في فصل آخر »› من جملة کتاب »وهو : 

كنت عنده بالمتزلة التي آمن بها ما اجنيه » فصرت الآن احاف ما لم 
آجنه . وکان لا يقبل ل شهادة عينه » فأصبح الآن وهو يقبل شهادة 
اذنه . لکن لم يجعل الله e‏ 
في کل واد . ومن ههتا كانت تنتقل من وداد الى قلى » ومن قلى | 
وداد . ولاشلك ان فاتين الحالتين عمرآً تنتهي اليه '» كا تتهي اليه 
الأجساد . والصبر خير ما استعمل في جفاء الإخوان . والملاء اذا جرى في 
مکان » ثم انحرف عنه » فلابد وان يعود الى ذلاك المكان . 

ومن هلا الباب ماذكرته » في فصل من کتاب يتضمن فتحاً من فتوح 
الكفقار ؛ فذ كرت فيه المسلمين »> وحراستتهم اعدو » وهو : 

e TE a a 
. بجر القائم الصائم » ولا الأقدام منتصية » ولا الأكباد حرار‎ 

في هذه الكلمات اليسيرة » معنى خبرين من الأخبار الثبوبة : 

احدهما : قول النبي > صاتی الله عليه وسم » : ١‏ عینان لا مهما 
النار ؛ عين" بكت من خشية الله » وعين باتت تحرس في سبيل الله » . 

والآحر : قوله »> صلى الله عليه وسم : ١‏ للمجاهد اجر الصايم 
القائم . 

وما يجري على هذا النهج » ما ذكرته في صدر تقليد بولاية › 
وهو : الفراسة تعرب عيونها »> وتصدق ظنونها . والإنسان سر مكنون 
يظهره الإختبار . وقد عرَلنا في ولاية فلانة على فلان . وما اناه ها » 


حتی توسّمنا منه » ما يوسم من الصالحین . وعضدنا رأينا فيه برآي من 
۲۹۸ 


عندنا من التاصجين . ونحن سنال الله .لن ننکوك من سحظي بالا جرين 
في اجتهاده » وإرتاد .لار عايا ».ما راقب جانب النقوى ني 'اربتياده . 

وقد اودعت هذا الكلام ععنى خبرين منالأخبار االنبوية . 

احدهما : قول النبي » صلى الله عليه وسم : « ابن آدم سر مكنون 
تظهره القدرة » وسخفيه العجز » . 
ما افتضاه مو ضعحه . 

والخبر الآحر : قوله » صلى الله عليه وسم » : « من اجتهد فأصاب 
فله أجران » ومن اجتهد فأخحطاً فله اجره » . 

ونما ينتظم بهذا السلاك » ما ذکرته فی وصف الحلم »> وهو : 

تركته حتى سلك ما سلك . وقال » فما ترك . ولم انتصر خوفاً من قعود 
الشیطان (۳۹) › وقيام املك . 

وهذا المعنى »قد ذ کر ته بافظ آخر > واوردته في کتاب ) الل الساثر 
فى ادب الكاتب والشاعر » ؛ وهو مأخوذ من الأخبار البوية » وهو : 
انه وقع رجل" بابي یکر الصديق - رضي أله عه فال مته فسکت ¢ 
ٹم نال منه فسکت » ثم نال .منه فانتصر في المرة الثالثة .> فقام رسول الله » 
صلی الله عليه وساتم > خقال اہو بكر : اوجدٴت عل حيث انتصرت ؟ 
فقال : كان كلما قال للك شيئاً »> كذبه اللاك بما بقول . فلما انتصرت 
قام املك » وقعد الشيطان . وما كنت(١٠)‏ لقعد حيث قعد الشيطان » . 

وهذا من اغرب ما يجيء » في حل" الأخبار النبوية . 


(۳۹) في : قعود السلطان ٠‏ ولا بستقيم به الممنى . 


ومن هذا القسم ما ذکرته »في وصف کریم » فقت : 

ارت اوا ل ر بحارس » وعذاری عطاثه کالغایا لا ترد 
يد لامس ؛ فهو الكريم )٤١(‏ الا على كرائم امواله » وحرمه هو المصون 
الا عن سۇاله . 

في هذا شيءٺ من معاني' الأخبار النبوية » وهو : 

a e‏ : يا رسول 

اران ترد يد لامس »› فقال : طلتقلها » فقال إني أحبها › 
فقال : امسكها » . 

ومن هذا القسم » ماذكرته في وصف الأ" حوة والصداقة » وهو : 

يومه في الصحبة كغده » ولسانه في الطّهارة كيده ؛ لا بحفر لأخيه 
قابا » ولا یکون على عوراته رقیبا . 

وهذا مأحوذ من قول الي »> صلى الله عليه وسم > : « من حفر 
لأحيه المؤمن قليبا » القاه الله فيه قريبا » 

ومر ن هذا القسم »ما ذكرته في فصل من كتاب إلى بعض اللوك > وهو: 

اذا دعا الناس للوكهم باعتلاء الشان » ونفاذ السلطان › فإن الخادم 
يدعو للناس ببقاء مولانا > الذي بسط ممم قل ويداً « تراهم من اتخات 
حیث شاعوا ردا . وکان e‏ احا »› ولناشئهم والداً > 
ولکبیرهم ودا . فهم من دولته فیما تد ا 
قد جمع امم من المحبوبات الثلاث ؛ من الخفض » والأمن › والإكثار 


فالذدي تنبت البلاد سرور 
والذي تمطر السحاء دام 
والأّيام قد هذبتها هم اخحلاقه الكريمة » فهي في معاملتهم ايام صوم 
)%1( فی ع ۰ فهو الغيور ؛ وهو السب ۰ 
1-٠‏ 


وصلاة » وفي صحبتهم كاليلد الحرام ؛ الذي لا ينر صيده » ولا يختلى 
خلاه . ولا يستثنى منهم الا الخادم ؛ فإتّها ظلمته » وما يقول : ل 
انها كمه . وهو بحا کها الى عدله الذي يأخد على يدكل من ظلَم . 
وقد اع الله كلمته » ومن عر حکم . وفحوی شکایته منها انها اقعدته 
عن الخدمة بمرضه » وسد دت اليه سهلماً > فكانت العافية من غرضه . 

في هذا الكلام معان شريفة » والهاظ لطيفة . وهو حسَن في 
واحد من الأخحبار النبوية ؛ وهو قول الي » صلى الله عليه وسم » في فضل 
مكتة : « إن هذا البلد حرّمه الله > يوم خلق السموات والأرض » فهر 
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة ؛ لا يبعضد شوكه » ولا يتر صيده › 
ولا بلتقط لقطته » إلا من عرفها » ولا لى خلاه » . 

ومن هذا الاسلوب » ما ذکرته فی صدر کتاب »> وهو : 

یا من إذا قلت : يیاهن لا شبيه له 

فی جوده » قیل لى : يا أصدق الشر 

هذا نداء بعذب النطق به على الأفواه > وتمتح به قب السماح › 
لا قب الأّمواه . ولا يختص بصدقه الا من كان نداه عموما › وقامت مواهبه 
ف وجوه الحوادث حصوما ا وذلاک الذي إذا نودي جو ده بنفی الشيه ¢ 
اول م واا وعو من هاداد 


هذا من مطالع الكتب الغريبة فيما قصد له من العنى » وهو يشهد 
لنفسه . وفيه معني واحد » من الأخبار اللبوية »> وهو قول الثبي - صلى 
الله عليه وسلم - في وصف علي بن ابي طالب - عليه السسلام س 
و ا ا ا ل ر 
المعنى المأحوذ منه » وهو قوله - صلى اله عليه وسم - : « الهم وال 

من والاه وعاد من عاداه ! ) 
۳۱ 


ومن هذا النوع ما .ذكرته » في الأدعية الموضوعة في «صدور الكتب 
من السلطانيات » والاحوانيات »› وقد تقدَّم مثله خيما اخذته من الأخبار 
اللبوبة مله .ما اوردته - فی صدر کتاب .› وهو : 


ماص ص 


و اور 
بروائها > وغليل الآمال بإروائها . وجعل مكارمها مصوغة من النفوس 
واهوائها ..ومثلها اما لكل عاف حتى تجمع له بين وعائها وسقائها 
وحواثها(۲٤)‏ . 

هذا الدعاء من محاسن الأدعية » الي ثأتي في هذا الباب . ويعز ان“ 
ينی بمثله . وفيه معنيان من الأخبار النبوية : 

احدهما : قول الي - صلى الله عليه وسم : « جبلّت القلوب 
I‏ 

الاش > اه جات امرآة الى ابي - صلى الله عليه وسم » 
فقالت : يا رسول الله ! ن هذا ابني کان ثديي له سقاء » وبطني له وعاء » 


و حجر ي( )٤۳‏ له حواء . وإن ابا فی » وبريكد ان ینتزعه منىی . 
فقال ها النبيّ ‏ صلی الله عليه وسم : « انت احق به » ما لم تنكحي » . 
وها هنا دعاء انحر »> من هذا الضرب »> وهو : 
حباه الله بالعيشة الناضرة » وآمنه من الكَرّة الخاسرة . وجمع له بين 
حياة عمره وذکره » حتى لا تزال الدنيا به عامرة . وسيّر اقاصي الطالب 
الى بابه اذا كانت امم اليها سائرة . وجعل حسن ججده حلا مخلوقا » 
اذا احتاج الحسن الى الواشمة والواشرة . 
فى هذا الدعاء ».ما هو مأخوذ من الأخبار النبوية » وهو : 
(۲)) الحواء : حماعة البيوت المتدانية . 
)]١(‏ الححر ٠‏ حضن الانسان , 
1۲ 


ان التب - صلی الله عليه وسم جاءت اليه امرأة » فقالت : إن 
ابتتي اق شعرها » أفأصله ؟ فقال : ١‏ لعن الله الواصلة رئ > 
وا ع وار رغ ر 
وهاهنا دعاء آخر من هذا الضرب ؛ و و اص : ١‏ تقك 
i‏ . وبلغ ا 
٠‏ . ولا حطر له خاطر أملر جات دار بمقتضاه . وقسم 
E‏ ون هم اسوداه وله ابیضاه )٤٥(.‏ 
N NT‏ - صلی الله 
عليه وسلم ‏ : ١‏ القضاة ثلاثة : قاض في الجنة »> وقاضيان في التار » 
وفي الفقرتين الأخيرتين معنى يسال عله . 


وهاهنا دعاء حر » مما يجري هذا المجرى » وهو يختص يمن اسه 


ب 


علي 

اوزعه الله 5 ما آولاه ٤‏ وأسعد آنحرته ا اولاه »› وأناله 
فضل سميه » الذي قیل فیه : « من. کت مولاه فعليٌ مولاه » . 

في هذا الدعاء » معنى من الأخبار النبوية > وهو قول النبي »> صلى الله 
ی عليه وسلم > في وصف علي عليه السلام ت : « من كنت مولاه فل“ 
مولاه) . 

وما يسلك به هذا الطريق » دعاء من الأدعية التي توضع في كتب 
الديوان العزيز النبوي ببخداد » وهو : 

ادام الله سلطان الديوان العزيز النسّوي » وجعل امداد البقاء لدولته موطة» 


والوشر : تحديد المراة اسنانها وترقيقها . والمستوشرة : الطالبة لذلك . 
٥(‏ 6( الأسودان : الحية والعقرب ٠‏ والانيضان : اللىن والماء » 
1۳ 


ومقالید الأيام بإعلاء کلمته مؤذنة » وبسط يده ئي الأعداء "مكية › 
واسبغها على الأولياء ممكنة . واخحدم الحدود عبیده ›» حتى لايذعن بطاعته 
لسان » إل كانت له مذعنة . ولا تقر بعبوديته رقبة › الا قالت للدهر : 
أعستتها ۽ فإتها و 

هذا الدعاء » من الأدعية المستخربة المستحسنة » وفيه معنى" مأخوذ من 
الأخبار البوّة . وذاك ان جارية لبعض الصحابة »> حضرت بين يديه 
صلی الله عليه وستم - › فقال ها : « اين الله ؟ » فقالت : في السماء ! 
فقال لسيدها : « أعتقها ؛ فإنها مؤمنة . » 


وما ينتظم بهذا السلك »› دعاء آلحر : 


حد اله سلطان الديوان العزيز النبّوي » وجدّد ليالي دولته وايامها › 
E‏ القلم بأن يجري ني الأرض اقلامها . ونظم ها عقود سعادة > 
لاتباغ عقود الحسناء نظامَها Ee ON E‏ 
وإحرامها . وانشر بفضلها اموات المكارم » التي ليس لغيره‌ان ينشر بنشر ارواحها 
واجسامها . وماثل بين اسماء عزائمها ومسمياتها حتى يلقى الأعداء حَرْبَها 
ومرّتها » والمساعي حارٹها وهمامها . 

هدا الدعاء فيه معنى من الأخبار انبوية > وهو قول النبي ‏ صلى الله 
عليه وسم : « احب الأسماء الى اله : عبد اله عبد الرحمن » وأصدقها 
عنده : الحارث وهام ¢ وايشا اليه : حرٴب . 

زق اورردت :هدا اتی ف دعاء آحر » بغير هذا اللفظ » وذكرته 
في کتاب الأدعية » التى انشأتها » وقد تقدّم ذكره(٦)‏ في هذا الكتاب › 
ونبّهت عليه » ولم اذكر هاهنا من تلك الأدعية شيا . 

وما بسحب على هذا الذيل > دعاء آنحر وھ 2 


س 
()) تنظر صفحة ٠١١‏ من هذا الكتاب » وما بعدها . 
۲14 


ادام الله سلطان الديوان العزيز النسّوي > واخحدمه رقاب الأيام والليالي » 

و یو ا ا ا . وجعل التقوى » وطاعتَه 

من الأسماء المترادفة التي تختلف ني اللسمية » وتتفق في الأفعال . وناسب 
في الاشتهار بین رایات عساکره ورابات ماثره » حتی يقال r‏ عوالر 
آم معال ا وال فاا س ر ن فل الاق ات 
والأّيادي الققال » ولازال جودها مؤذاً ني الناس » فلا يعرض له سائل إل“ 
قال : «» آر حا بها يابلال ! » 

في هذا الدعاء »> معنى من الأخبار النبوية »> وهو : 

اه كان » اذا حضرت الصلاة » قال النبي - صلى الله عليه وسم _ 
لبلال - رضي الله عنه- : « ار حننا بها يابلال ! ۾ اي عجسّلٴ بها . 


Y1 


2 : d 
کتاب الوشي المرقوم ي حل المنظوم ووافق فراغه بکرة‎ (eV) » 
السبت » ثالث ذي الحجة من سنة احدى وخحمسين وستمائة‎ 


هجرية . 


والحمد لله وحده » وصلى الله على سيدنا محمد نيه وآله الطاهرين 
وسلم كثيرا وحسبنا الله نعم الوكيل 


تمت مقابلته بنسخة عليها حط المصتَف رَحمه الله وصحح بقدر الإمكان 


والحمد لله وصلواته على حمد وآله الطاهرين €0 . 


(۷)) جاء هذا في نهاية المخطوطة . 
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فهارس الكتاب 


فهرس تفصيلي لمحتويات الكناب 
فهرس للايات الفرآنية الكريمة 
فهرس الأخبار النبوية 

فهر س الأمثال 

فهرس أوائل القطم الشعرية 
والأبيات المغردة في متن الكناب 
فهرس الكتب 

فهرس القبائل 

فهرس المدن والأقاليم 


فهرس الأعلام 


Al 


" 


۲4۸ 


4۹ 


۱¥ 


١‏ - فهرس تفصيلي لمحتوبات الكتاب 


مقدمة المحاتة 
ا 
من — {f‏ 
كتاب ابن الأثير والبلاغة العربية ٤‏ 
ابن الأثیر ( اسرته وثقافته ) ٤‏ 
الجانب السياسي من حياته ° 
اهمية الكتاب والكاتب ۸ 
الكتابة تشارك الشعر في موضوعاته ومعانيه ۱۲ 
ابن الأثير وتداول المعانى ۲۰ 
اعتماده في معانيه على تجاربه وعلى الشعر 
والقرآن الكريم والأخبار النبوية 8 
نسخ الکتاب ونشره ۲۸ 
عمل المحقق في تحقيقه ۳١‏ 
صور من صفحات المخطوطات ۳۳ 
کتاب 
الوشي المرقوم في حل" المنظوم 
الفصل الأول 
فى حل" الشعر 1Vf—of‏ 
مقدمة فى حل الشعر of‏ 
حل الشعر فى ثلاثة اقسسام 
حل الشعر بها لا يجوز تغيم لفظه 1۰1-۸ 


وهو عشرة انواع : 
1۸ 


الأول : ما تضممن مثلا من الأمثال 
الثاني ما تضمن قضة مشهورة 


الثالث : ما تضصّمن الفاظاً تختص بالعلوم 


الرايع : ما تضتّمن ذكر قبيلة أو بيت مشهور 


الخامس : ما تضّمن معنى من معاني التشبيه 
السادس : ما بلغ الغاية القصوى في البلاغة 


السابع : ما استعمل فيه التجنيس 
الثامن : ما استعملت فيه الفاظ المطابقة 


التاسع ما ينحصر معناه في مقصد من المقاصد 


العاشر : ما تضمن الفاظاً فر ائد 


حل" الشعر لبعض لفظه 
صور من الل : اأصفحة 
في وصف القلم ۲ 
في ذم کاتب 1۰۷ 
في و صف الشمعة ۱۸ 
في و صف سخي ۱۸ 
و ۱1۱ 
ا والطمع ۱۱۲ 
في كتاب تعزية 1۱۲ 
د فاتحة كتاب الى الديوان 
العزيز النبوي 1٤‏ 
في إباق غلام ۱1٥‏ 
فى شفاعة 1۷ 
و الفضائل ۱۸ 


في العناية بشخص 

في الشكر 

في وصف قرس هجين 
في وصف الخيل والمسير 
في ذكر هزيمة 

في وصف الحرب 
ي ام 

في معركة حرب 

في استعطاف ملك 


الصفحة ا 


في خلع الممدوح على مادحه ٠١١‏ | في عيادة مريض ٤٦‏ 
في المودة ٠١‏ | في وصف السير ۱٤۷‏ 
في قتال مستعصمين في جبل ۲ | في مساءلة الديار ۱4۸ 
في صيد الفهود 4 | في ادعية الكتب ۱٤۸‏ 
في ذ کر التأريخ 4\ 

القسم الثالث 

في حل" الشعر بغر لفظه ٠١۲‏ ۱۷۴۳ 

الف 
مقدمة في حل الشعر بغير لفظه ۲ | في وصف الشباب ۲ 
في وصف الكرم ١‏ | في تهليب الفس ٠‏ ٣٣ل‏ 
في وصف الرماح | في وصف الجود 6 
في هزيمة ۷ | في توليد المعاني ۱۹٦‏ 
في تعزية وتهنثة بمللك ۸ | في طلب قصيدة مدح ۱۸ 
في العفو ٩4‏ | فی التكبّر والکبریاء ۱4 
في ذكر السعادة ۱۰ و القلم ۱۷۰ 
في وصف الخمر ۱ | في شکوی الزمان ۱۷۱ 

الفصل الثانى 

في حل" ایات القرآن الکریم ۱۷۲ د ۱۹١‏ 

اة 
مقدمة في حل الآيات | في وصف الكريم ايضاً ٠۷١ ٠‏ 
في ذم بخيل ٠١‏ | في نحطبة مودة ۱۷V‏ 
في وصف کریم ٠٥‏ أ في الإغتراب ۱۷4 
في الاقتصاد في طب الرزق  ٠۷١‏ | في وصف القلم 1۷۹ 

| في رسالة من صديق ۸۰ 


۲۰ 


الصفحة الصفحة 


في وصف الشكر ۲ | في وصف حصار A۸‏ 
في تعزية ۲ || في وصف المنجنيق 1۸4 
في المكر والخداع ۳ | في التوکل على الله ۱۹۰ 
في كتاب عن الك الأفضل ۱۸١‏ | في وصف كتاب لبعض الإخوان 1١١‏ 
في کتاب الى بعض الطغاة ٠٠١‏ .| في ذم رجل ۱۹۱ 
ي کتاب الى الك العادل ۱A٦‏ .في المناء بعود امر بعد دهایه ۱۹۲ 
في معركة حرب ۷ | في كنب ادعية ۱4۲ 


فى و صف بلاغة بعض الفضلاء AV‏ 


الفصل الثالث 
في حل" الأخبار النبوية ۱۹۲ - ۲٠١‏ 

الصفحة 
مقدمة في حل" الأخبار البويّة ۱۹٩‏ | في كتاب الى بعض العصاة ۲٠١‏ 
في ذم المشيب ۱۹٩‏ | في ذم الزمان ۲۰۷ 
في الحث على الصدقة ۷ | في فتح من فتوح الکفار  ۲١۸‏ 
صدر کتاب الى الدیوان ببغداد ۱۹۸ | في تقليد بولاية ۸ 
دعاء في فاتحة كتاب 4 | في وصف الحلم ۹ 
کتاب في العناية ببعض الفقراء ٠٠١‏ أ في الأخوة والصداقة ۳1۰ 
فيوصف کتاب لبعض اهل الفضل ٠‏ | في الدعاء ليعض اللوك ۳۱۰ 
في و صف القلم ٠١‏ | ادعية في ص دور الكتب 1۱۲ 
في عيادة مريض ۲ | في دعاء لقاضٍ IY‏ 
في قتال الكفار ٤‏ | في ادعية للديوان ببغداد 1۳ 

XxX XK Xx 


۲۳١ 


۲ - فهرس الآبات القر آنية 


ا مر ا ف جار کات و ا ا کی ۱۸۹ 
آتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيداً کأن' لم تن بالاشسِ ۸۹4 
أفَبعذا بنا يستعجلون » فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذ ارين ۹۳ 
نرات من اتخذ اه هواه و أضلّه الله على علم ۱۸٦‏ 
إلا تنصروه فقد صر ه الله إذ أحر جه الذين كفروا ثاني ثنين إذٴ هما في الغار ٠۷۹‏ 
إتا زينا السماء الد نيا بزينة الکواکب › وحفظاً من کل شیطان مارد ... ٠۹۲‏ 
إن أصحاب الكَهف والرقيم کا ا ۱۸۲ 
أثرل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل ربدا رايا ١‏ 
إن كات الا اول عل 2 واادراك ا اون 4۸ 
أن مدا اي ل ف ا تعجة ولي 5 واد ۱A٤‏ 
ن هي إلا آسماء سميتمو ها نتم و آباؤ كم ماآنزل الله بها من‌سطان ... ٠۷١‏ 
بل كبوا باحق لا جاءهم فهم في مر مريج ۱4۰ 
sk‏ أبي تھب Ar‏ 
ت اران م ۱۹٤ RATE‏ 
حتی إذا روا ما يوعدون فسيعتمون من أضْعَف ناصراً 

و اقل عدا ... ۱۸٤‏ 
خر المقو و مر بالمرف و أعْرٍ فض عن الجاهلين ۷٦‏ 
اة ر ا ات د ی ا ا 

في بطنه الى يوم پبعلون ۱۹۰ 
فن كنت فى شاف ما نرا اليك فاستئل الذين يقر ون الكتاب من 

قلاف > قر" جاعله“ّ الم من ربا فلا تکو تن من ار ۱4۹۳ 


فجاءته إحداهما تمشی على استحیاء › قالت إن آبى 


يدأعوك ليتجزيك 
۲ 


الصفغحة 

اجر ما سَقَيلْت لناءفلَسًا جاءه وقص عليه القتصّ ص قال لاتخَف 

نجوت من القوم الظالين W۷‏ 
فد کر إن" نفعت الد كرى ۵ 
قلا فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن 

1Yo .... شرب منه فليس مني‎ 
E N O 

الطرر ارآ قال لالہ اٹکئوا انی انت تارا لمتی ایک 

مها خير او جذاوة من التار لعلّكم تصطلون ۱۳۱ 
قال رب فَأنظرني إلى يوم يعون 4۳ 
قل ما عب بكم ريي ولا دعاؤ کم › فقد“ کذابتم فَسَوْف کون 

لرام فنا يا نار كوني برد وَسلاماً على إ براهیم › وارادوا به 

و فجعلناهم الا خسرت 11۲ 
ل بحت الله الجهر فالسوة من اقرل إلا من طلم ب٠: A‏ 
لکل جعڭا منکم شرع ومتهاجاً 1 140 
ما هذا بَشسَرا إن هذا إلا ملاك" كريم" 11 
متل ثوره كشلكاة فبها ماح » اليصباح في زجاجةر 1۸١.‏ 
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 140 
وإذا قيل له ات الله أحته العرّة بالإثم 1 
وتبرىء الأ كله والا رص باذ نى ۱۷۷ 
ا عليهم طيراً آبابيل ترهيهم بحجارّة من سجيلر ۸۷ 
اضر باهم مل الياة الد نيا كمَاء آثرلناه من السّماء فاختَلط به 

تبات الاارضن ۳ 
وأعرض' عن الجاهلين 1۷٦‏ ۰ ۱4۹4 
والا رض مدد 'ناها لقتنا فیها رواسي وآنبتنا فبها من کل زوج ببح ٠۹۰‏ 
الذّين إذا أصابتلهم ممصي" قالوا إنا لله وَإِتَا إليه ر ك ن اوا“ 
۳ 


عليهم صللوات من رهم وة ۱A۳‏ 
والذين ير مون کک ولم يکن م شھداء إل“ اسهم 

فشهادة أحدهم ربع شهادات بالله لته لبن الصادقين › 

والخامسة” أن لعْتة الله عليه إن" كان من الكاذبين ۹١‏ 
ونه لا قام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لدا ۱۸۳ 


وآلق عصاك › فسا رآھا تهر کانھا جان” وتی مدایرآولم َب ۱۸۰ 
ا ب ل د 
وترى الجبال تحسبها جامد وه ی کار در السحاب AF‏ 


وخلقناكم ا 1۹a‏ 


ورقا بم ارق عر درج ليتخل بعضهم لضا سخريا \o‏ 
والشعرال يتبعهم الغاوون » ا ّ0 اتهم في کل واد يهيموك 

وأتّهم يقولون مالا يفعلون اه 
وضرب لنا متلا ونسي خللقه » قال من يحي العظام وهي ريم ۱۹۱ 


س س 


وغلقت الّبواب وقالت هيت لك » قال معاد الله نه ری 


اخسن" مثواي » | نه لا يقلح الظالمون . A۸‏ 
وقيل يا ا ابلعي ماك و يا سَماءُ قلعي وغيض الا » 
وقضى الام واستوّت على الجود ي وقيل بدا للقوٴم الظالين ۸۷ 
سے کد سی 34 د ےم ول ص 

و كاين من دابة لا تحمل رزقها اله يرزقها وإياكم ۱۷٦‏ 


وكذاك ثري إبراهيم متكوت السّموات والأأرض وليكون من 

الموقنين » فَلمًا جن عليه اليل رأى كَوّكباً > قال هذا ري › 

فسا أفَّل قال لا أحب الآفلين ... ٦‏ 
ولا لو ترا ر و ر ا یرزقون ۲۵ 
ولاورد ماء مد ين وجل عليه َة من الناس يَسلقون » ووج من 

دونهم امرآتین تذودان 1 قال ۰ ما حط بکما › قاتا ل نسقي حتی 
صد ر الرعاء وأبونا شيخ كبير" » فسقى هما ثم تول الى الظل  ٠۷۷‏ 
۲٤‏ 


ت 


وسل كلمة خبيقة كشجرة خحييلة اجتشت من قوق الصفحة 
الأ رض EG‏ ۱۸4 
ومائربهم من ية إلا هي أكبرٌ من أخنتها وأخذناهم بالمذاب 

هم يرجعون ۱۷۸ 
من جانب الطور الايْمن وقرّبناه تجِيَا 4۸ 
وَهَل" أتاك حديث موسى إذ' رأى نار فقال لأ هله امكنثوا إني 
آنست نارآ لعل“ آئیکم منها بقس أو جد على التار هدای ٠١١١ ٤۸‏ 
وهو الذي أرسل الرياح فتثير ستحاباً ... ۱۸۹ 
وهو الذي حتَلق من الماء بشرا فجعله تسا وصهراً ۱44 
زل من السماءِ من جبال فیها من برد فتيصیب به من بَشاءُ . 


ویصرفه عن من یشاء ۹۰ 
£ 4 5 6 ص سے ا ع صضاص E‏ ر ۴۳ 

يا أَها الي إنا أرسكناك شاهداً ومبشراً وتذيراً وداعياً الى 

الله بإذّنه وسراجاً منيراً ۸۱ 


يا بتي اذاهبوا فَتَحَسوا من يوسف وآخيه » ولا تيأسوا من روح 
الله . إتّه لا ببس من روح الله إلا القوم الكافرون 14۰ 


د £ 


ينون عليك أن أسلموا قل لاتمنوا علي إسلامكم ... ۱۷۸ 
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۲ - فهرس الأخبار النبوية 


ابغولي ضعفاء کم . . . . ۰۵۰ 
ابن آدم سر مكنون تظهره القدرة ويخفيه العجز ۸ 
اتقوا النار ولو بشق تمرة : ف 
احب الأسماء الى الله . . . . 1٤‏ 
اذا ذب ابن آدم . . . . ۰۰ 
اذا كذب العبد تباعد عنه املك ميلا ۰۰ 
اذا هلك قیصر فلا قیصر بعده › واذا 

هلك کسری فلا کسری بعده 14٤‏ 
ارحنا بھا یا لال ٤‏ 
اسع واطع ولو لعبد مجداع الأطراف ٠‏ ۲۰۲ 
اعتقها فإنها مؤمنة 1۳ 
ألا إن سلعة الله غالية . . . . 0 
إن اش او ر وور ۱۹4 
إن الله لايقبض العلم انتزاعاً من الناس . . . . ۱4۷ 
إن جاءت به أثيبج Ty‏ 1 
إن من الييان لسحرا ۹ < 1 
إن هذا البلد حر مه الله A‏ 
للناس المسجد الحرام \AV‏ 
لأيم آجى ,بها من وها ٠‏ ۱۷۹ 
م يبعث اقه ريسا طية قحد افاس N RS‏ 
جلت القلوب على حب من احسن اليها 1۲ 
الحكمة ضالة ا ممن کو 4۸ 
داروا مرضاکم بالصدقة ۳ 


۲١ 


رب واثق حجل 

رؤيا المؤمن جزء من اربعين جز# من النبوة 

صدق الله وكذب بطن اخيك ٠٠٠٠١‏ 

عينان لاتمسلهما النار . . . . 

قب المؤمن بين َة ملك وة شيطان 

قلوب بني آدم بين اصبعين من اصابع الرحمن . . 
القضاة ثلائة : قاض في الحنة وقاضيان في النار 
الهم وال من والاه وعاد من عاداه 

المسائل كدوح يکدح IT‏ 

أنت احق به ما لم تنكحي 

قوموا الى جّة عرضها السموات والأرض . . 

کان کلہا قال لك شتا كذ "به الملك ٠.٠٠١‏ 

كل خطبة ليس فبها شهادة كاليد الحذماء.ء٠ء؛‏ 

کل کلام لا بدا فيه بالحمد فهو كاليد الجذماء ء٠٠٠‏ 
لا الفين” احدكم يجيء يوم القيامة وعلى رقبته جمل له رغاء 
لایحل لامری" . . . . ان یسقی ماءه زرع غیره 

لعن الله الواصلة والمستوصلة . . . . 

للمجاهد اجر الصائم القائم 

لولا الأيمان لكان لي وما شأن 

لیتق احد کم وجهه من النار ولو بشق تمرة 

ليست الصدقة لمن مردت على المسألة نفسه . 

ليس المسكين بالطرّاف . 

ليس المسكين من تردّه اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 
ما حلت الله داء إلا خلت له دواء الاالسأم والمرم 

ما دحلت هذه دار قوم إلا ذلوا 


الصفحة 


فا كت لاقن تح فيك الشطان 4 
ما منکم من احد الا سیکلمه ربه کفاحاً . ۰۰ 
ما منکم من احد الا قد وکل به قرینه من اللائكة ۲٣٣ ۰  ....‏ 
مثل الجليس الصالح وجليس السوء . . . . ۹ < ۲ 
من اجتهد فأصاب فله اجران » ومن اجتهد فأخطأً فله اجر ۲۰۹ 
من حفر انيه المۇمن قلا القاه الله فيه قریاً ۲1۰ 
من کنت مولاه فعلي" مولاه ۳ 
والذي نفس محمد بيده مامن کلم يكلم في سبیل الله » إلا جاء يوم 

القيامة ولون لون و Y0‏ 
وجست عبتي للمتحابين في 4 1۲ 
ولا ترداي المسكين ولو بشق تمرة ۰۰ 
يد الله على الجماعة N ge‏ 

Kk XK +K 


۲۸ 


٤‏ فهرس آلامثال 


اليوم خمر“ وغدآامر . 

ان ترد“ الماء بماءٍ اكيس . 

ان تسلم الحاكة فالنیب هدر . 

ان کنت ربجا فقد لاقیت اعصارا . 
بيض قطاة بحضنه أجدل » 
كل,الصيد فى جوف الفرا . 


1 ¢ O ¢ + 


۴4 


ه - فهرس لاوائل القطع الشعرية والابيات المفردة 


الواردة في متن الكتاب 
E‏ 


فسقاه مسك الطل كافور الصا 
وانحل فيه خیط کل سماء 
فإذا الأسثة خحالطتها خحلتها 
فیها خیال کواکب في ماء 
اخ ولکن قد نظرت فلم أجد 
اجرآً يفى بشماتة الأعداء 
یعیش المرء ما استحيا تج 
ويبقى العود ما بقي اللحاء 
إذا جاريت في حلق ثيا 
فآنت ومن تجاريه سواء 
اغنى جماعة طيىء عسًا ابتنت 
1 آباؤها الكرماء للأرنااء 
ا 
اليف اصدق انبا من الكتب 
في حده الحد بين الجد واللعب 
ا الي اسار اا وات 
لوث الوغی یقدمن من کل جائب 
لعمرك ما السیت سیف الکمي 
ي بأحوف من قلم الكاتب 
قبحاً لأشياء يأتى البحتري بها 
في شعره الغث بعد الكد والتعب 
۳۰ 


الصقحة 


V4 


Ye 


AY 


۸٦ 


۹۱ 


ستعلم من یکون ابوه قیناً 
ومن عرفت قصائده اجتلابا 
قلب يطل على افکاره وید 
تمضي الأمور ونفس همها التعب 
ٹوی ماله نهب العالي وأوجبت 
عليه زكاة الجود ما ليس واجبا 
كأنهم . وقلنسى البيض فوقهسم 
يوم الياج بدور قانست شهبا 
قد نابت الجزع من اروية النوب 
واستحقبت جدة من ربعها الحقب 
عبقات بالسمع تبدی وجوهاً 
کوجوه الكواعب الأتراب 
ولیس يعرف لي فضلي ولا ادبي 
إلا امرؤ کان ذافضل وذا ادب 
حلفم من ملوك الاس كلهم 
عل سمر القنا من سائر القَصب 
وللأوائل ما فيه من الذهب 
ستصبح العيس ِي والليل عند فتی 
كثير ذكر الرضا فى ساعة الغضب 
a‏ 8 
قرفق أيها الول عليهسم 
فإن الرفق بالجاني عتاب 
لا يحتذى خلق القصي ولا رى 
متشبهاً في سؤدد بغریسب 


۱۹ 


۸ 


۹٦ 


۹۹ 


E: 


۱۰٦ 


1۰¥ 


۱۷ 


1۱۸ 


1۱14 
۳1 


خذها ابنة الفكر امهنأب في الدجى 
والليل اسود رقعة الجبباب 
س واه بقطعة ص هضاب 
وما بك غير حبك أن تراها 
وعشرها لأرجلها جنيب 
والشول ما حلبت تدفق رسلها 
ت درّتھا اذا لم تلحلب 
الصبر كأس وبطن الكض عار" 
والعقل عار إذا لم يكس بالنشب 
أن الرواية أم آین اللجوم وما 
صاغوه من زخحرف في القول او كذب 
هم صيّروا تلك البروق صواعقا 
وذاك العفو سوط عذاب 
ت Li‏ عم 
الا إن خير الود ود تطوعت 
به اللفس لا ود اتی وهو متعب 
حسن الحضارة ملوب بتطرية 
وفي البداوة حسن غير مجلوب 
فأكون طوراً مشرةاً للمشرق ال 
أقصى وطوراً مغرباً للمغفرب 
فعايك السلام لا اشرك الأط 
اعيدوا صباحي فهو عند الكواعب 
ورد وا رقادي فهو لحظ الحبايب 
۲ 


۳ 


۱9 


1۲۷ 


۱۸ 


۱۳۴۳ 


1۴۹ 


1١ 


۱٤1 


\£۷ 


€۸ 


10۰ 


وإذا اجتداه المجتدون فإثه 

يهب العلسى في ماله الموهوب 
يرى اقبح الأشياء اوبة آيب 

كسته يد الأمول حلّة خايب 
لا تذيان“ صغير هملث وانظر 

كم بذى الأثل دوحة من قضيب 
لأشکرن زمااً کان حادثه 

وصرفه بي الى معروفكم سببا 
أولى المديح بأن يكون مهذابً 

ما کان منه في اغ مهذآب 
ودافعت فى صدر الزمان ونحره 

۰ وأي يد لي والزمان الحارب 


ا 
دان مسف فويق الأرض هیده 
یکاد پلسه من تام بالراح 
وانا له هو قد قعدت بعینه 
فليس بخل مدامعي بقبيح 
لو كنت بحرا لم يكن لك ساحل" 
أو كنت غيثا ضاق عنك الوح 
سماة تعدا طن أن بحيا به 
عمري لقد الفاه سعد الذابح 
وكّلت بالدهر عيناً غير غافلة 
من جود كفك تأسو کل ما جرحا 


۹۳ 


11 


۱1۷ 


۱۷۲ 


۹۷ 


٩۸ 


10۰ 


۳ 


ا 
ما تجزع الشاة اذا شطحت 
من ألم الذبح ولا السلخ ٥‏ 
ا 
ألا إن حل“ الشعر رتبة كاتي 
ولکن منهم من يحل فعقد ۲۱ 
ف دفعوا بخل الزمان بجوده 
ولاطباً حتى يدفع الضدا بالضدّ ۹ 
بلغ السيادة في اقتبال شبابه 
إن الشباب مظّة للسؤدد ۸٠‏ 
إن ايامه من البيض بيض' ۰ 
ما رأين المفارق السود سودا ۸۲ 
سلفوا يرون الذكر عقباً صالاً 
ومضوا يعدون الثناء خلودا 4° 
ا س ا 
مسودة ببيضّة الأإيبادي ۷ 
في نظام من البلاغة ماش 
١‏ ك امرۇٴ ته نظام فريد ٠١۴‏ 
تى على قدر الطعان كأنما 
مفاصلها تحت الرماح مراود ٠١١ ٠‏ 
وما عن ذلّة غلبوا ولكن 
ّ كاك الاد لها اسرد ١٠.‏ 
تکاثرت الظباء على خراش 
فما يدري خراش ما یصید ۱۳۲ 
٤‏ 


إذا انت لم تعرك بجنبك بعض ما 

يريب من الأدنى رمتىك الأباعد 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم 

ومن لك بالحر الذي بحفظ اليدا 
الثيب كر" وكره” أن يفارقني 

أحبب ج على البخضاء مودود 
حل عنا إِتّما انت فينا 

واو عمرو أو كالحديث العاد 
وإذا الفتى لاقى الحمام وجدته 

لولا اللناء كأنه لم 
وانفسهم مبذولة لوفودهم 

واموالمم في دار من لم يفد وفد 
مالي إذا ما رضت فيك غريبة 


يولد 


مدحْت ابا العباس اطلب رفده 
فخيبني معروفه وهجا شعري 
الفاضليسن کأتہا 


ولقیت کل 

رد الإله نفوسهم والأعصرا 
اطاعن خيلا“ من فوارسها الدهر 

وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر 
إذا مرضتم اتيناكم نعودكم 

وتذنبون فيكم ونعتذر 
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1٤٦ 
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۱4 


14 


۷٦ 


۹٤ 
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از الى نفس کفتني عتابها 
ولم تن من نفس سواها بزاجر 


ومن ينفق الساعات في جمع ماله 


مخافة فقر فالذي صنع الفقر 
طعان” بأطراف القوافي كانه 
طا بطر اف الفا الكستر 
لا شر دللا ام ف ع 
٠‏ سه رالفی لأهسل القبسور 
واكثر حالات ابن آدم خحلفة ت 
يضل إذا فكرت في كنهها الفكر 


ارادوا لیخفوا قبره عن عدوه 


فطيب' تراب القبر دل على القبر 


سلبته يد المدائح ثوباً 


۳٦ 


فهو كاس من المحامد عار 
وكاتمت القلب ما تبصسر 
فلزهم الطراد الى سنال 
احد سلاحهم فيه الفرار 
یامن إذا قلت : یامن لا شبيه له 
في جوده » قيل لي : يا اصدق البشر 
وحديثه ا السحر الحلال لو انه 
لم يجن قتل المسلم المتحرز 


۹4 
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۱1۳ 


11۳ 


11٤ 


14۰ 


14۲ 


س س 
لا تنکروا ضربي له من دونه 
مثا روا في الندى والباس 


لقد آسف الأعداء جد ابن يوسف 
وذو النقص في الدنيا بذى الفضل مولع 
لقنا بأخراهم وقد حوّم افوى 
قلوباً عهدنا طيرها وهي وق 
آيت ٠‏ ان إن سات جل 
N‏ 
وجاودني بان یعطی وأحوى 
فأغرق یله اخذى سریعا 
کت داوق باک که غر 
حتى مضى فإذا الانيا له تبع 
کان جاده عون گلا 
بشت على الأرواح فهي تطلّع 
تمضي العلى وإلى ذراكم ترجع 
شس تغیب لکم واخحری تطلع 
[دا دا اغارول فووا سال مار 
غار ت ل فاحتوته الصنائع 
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11۰ 
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۱1٦ 
۳Y 


يمچ لاا في نهار لسانه 
ویخبر عمن قال ما لیس يسع 
ا 
فكل“ وداد لايدوم على الأذى 
دوام ودادي للأمير ضعيف 
يا طالب الرزق السني بقوة 
هیهات انت بباطل مشعوف 
كهل الاناة فتى الشذاة إذا غدا 
الحرب كان القشعم الغطريفا 
IE‏ 
ما كان فيض المزن يطمع قبلها 
تحاسدت البلدان حتى لو أتّها 
نفوس لسار الشرق والغرب نحوكا 
لا سفير اليك إلا معالي 
أن قد قدرت على العقاب رجاكا 
ا 
إن استراقلك يا جرير قصائدي 
مثل ادّعاك سوى ابيك تنقل 
وألد“ ذی یی عل انیا 
تغل عداوة صدره في مر جل 
۳۸ 


الصفحة 
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۲۲ 


الصفحة 

لعل قولك محمود عواقبه 

وربّما صحت الأجساد بالعلل 4ه 
كأن قلوب الطير رطبا وبابسا 

لدى وكرها العثاب والحشف اباي ۷٣‏ 
داوی فلسطین من آدوائها بطل" 

في صورة لوت إلا ائه رجل ۷١‏ 
مازال للصارخ العلل عقیر ته 

غواً من الغوث تحت الحادث الجلل ۸١‏ 
فبا لدين عيد النجو 

م ومن يدعی انها تعقل ۸۲ 
وقد اغتدی والطير في وکناتها 

بمنجرد قید الأوابد هیکل ۸4 
وکم رجال بلا ارض لکثرتهم 

ترکت جمعهم ارضا بلا رجل AY‏ 
توانى. وشيك التجح و 

به عزمات آوقفته عل رجل 4۳ 
أعلى الممالك ما يبنى عى الأسل 

والطعن عند محبیهن کالقبل ٠١٤١۸۷‏ 
انا القائل اهادي الى ما اقوله 

إذ القول قبل القائلين مقول ٠١١‏ 


تيقن عاجل اليأس النيل ٠١١١١‏ 
3 


حتی ظش قوافيه ستقتتل 110 
۳۹ 


3 


وترجعني اليك إذا نبت بي. 
دياري عنك تجربة الرجال 

هو الشجاع بعد البخل من جين 
وهو الخاد ق الجبن من بخل 

إذا ادبرت »قلت : لاتليل ها 
أو اقبلت » قلت ماها كقَل 

اسم اغطية العيون جفونا 
من انها عمل ت را 

مار ود فر ن واه 

کاتما کل سسب جبسل 

لبست له خدع الحروب زخارفاً 
: فرقن بين المضب والأوعال 

قوم" إذا احم المجير من الوغى 
جعلوا الجماجم للرماح مقيلا 


» 


ر 


لے 


نطقت بسؤددك الحمام تغنياً 

وبما تجشمها الجياد صهيلا 
قلوبهم في مضاء ما امتشقوا 

قاماتهم في تمام ما اعتقلوا 
فصغ ما كنت حلي 

EE: E 
يا أيّها المحسن للمشكور من جهتي‎ 

والشكر من قبل الاحسان لا قبلي 
الشكر بالأمول ابهى من يد 

E ا‎ 
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14 
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۱۷۱ 


والسيف مالم يلف فيه صقل 
ف د و ا 


کا 
كذا قضى الله للأقلام مذ برت 

ان السيوف ها مذ ارهفت خدم 
قوم إذا خافوا عداوة حاسد ۰ 

سفكوا الدماء بأستة الأقلام 
سحاب خطاني جوده وهو مسبل" 

وبحر" عداني فيضه وهو منعم 
إذا كان ما تنويه فعلا مضارعاً 

مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
> حتی إذا طاح عنها المرط من دهش 

وانحلً بالضم سنك العقد بالظَلّم 
لا تحمد الدهر في بأساء يكشفها 

فلو طلبت دوام البؤس لم يدم 
عبسن من شعر ي الرأس مبتسم 

مانفر البيض مثل اليض ني اللىم 

یروی بکالفرصاد في كل غارةٍ 

يتامى ' من الإغماد بيضآً ويؤتم 
أعطيتني دية القتيل وليس لي [ 

عقل ولا حق عليك قديم 
وما البذل بالشيىء الذي يستطيعه 

من القوم إلا الأروع المتهجم 


الصفحة 
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بالشدقمیات العتاق کأتّہا 

اشباحها بين الإكام إكام 
ذل من بغبط اليل بعيش 

رب عيش » احق منه الحمام 
تفداى أت الطير عمراً سلاحه 

نسور اللا احداثها والقشاعم 
ليس القباب على الركاب وإتًما 
هو اللحہاة ترحلت بسلام 
لايسلم الشرف الرفيع من الأذى 

حتی يراق على جوانبه الدم 
حواليه بحر للتجافيف مائج 

يسير به طود" من الخيل أيهم 
ودي لجب لا ذو الجناح آمامه 
إذا سيفه اضحى على الام حاكاً 

غدا العفو منه وهو في السيف حا كم 
تال الفتى من دهره ودو جادل" 

ر الفتى في دهره وهو عالم 
دقة" في الياة تدعى جلاله 

والذي تمطر السماء مسدام 

4۲ 


۱۳۴1 
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۱۳۷ 


۱11 


11۲ 


11۰ 


E ES 
جعلت فداك لم اسأل‎ 

ك الك الوب للكفن 
ولو ني بايت بهاشمي, 

خوولتة يتو . صد ادان 
إذا بلغتنى وحملت رحللى 

عرابة فاشرقي بدم الوتيسن 
لا يمنعنلكث خفض العيش في دعة 

نزوع نفس الى آهل و اوطان 


E 


إن سل اقلامه يوماً ليعملها 

أساك. کل کي هر عامل 
مشل العجوز التي ولت بشاشتها 

وبان عنها جمال" کان بحظيها 
ولل قرا غل الس ارت 

بطیف خیال یشبه الح باطله 
وكأنما لطم الصباح جبينه ّ 

فاقتصن منه وخاض في احشائثه 
ارى فضل مال لمرء دا لعرضه 

كا ان فضل الزاد داء لجسمه 
وقلْقل نأي من خراسان جأثها 

فقلت اطمثني انضر الروض غاربه 
أضاءت لا احسابنا وجدودنا 


دجى اليل حتى نظّم الجزع ثاقبه 
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إن السحاب لستحیی إذا نظرت 
1 الى نداه فقاسته بما فيها 

برغمي أن ا فيك دهراً 
تضيق عن جيشه الدنيا ولو رحبت 

کصدرہ لم تبن“ فیها عساکره 
ولم أر مثنياً اثنى على ذي ٣‏ 

فعال قط افصح من فعاله 
فعلى المّبا الآن السلام ولوعة 

يني عليها الدع من مرفضه 
وظنت تخس رت الال مالك 

على الحقوق . ورب المال واهبه 
وفتیان صدقٍ لست مطلع بعضىم 

على سر بعض غير أني جماعها 


لست ادري من رقة وصفاء 
کی في كأسها ام الكأس فيها 
اذا القصائد كانت من مدائحهم 
و فانت لعمري من مدائحها 
ا 
ولا كان رك قوق شکري 
وکان الشکر من حق ال 
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٦‏ فھرس الکتب 


ابن الأثير وجهوده في النقد الأدبي : ۷۷ 

اساس البلاغة : ٤۷‏ > ۸۰ › ۱۲۳ > ۱۲۹ > ۱۹ › ۳1 

الأعلام لازرکلي : or‏ 

٠٤١ » ٠۳١ : الأغاني‎ 

انساب الخيل : ٠۲١۲‏ 

۱۸١ ٠: تاریخ الكامل‎ 

تفسير الكشاف : ٠۷۹‏ 

ليسي الوضمول الى احاديت الرسرل 2 48 £ ١‏ 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم والمثور : ٠٠١ » ٤‏ 

حماسة الببحتري : ١ه‏ 

حماسة ابن الشجري : ٥ه‏ 

حماسة الخالديين : ١ه‏ 

٩٩ › ٤۷ : کتاب الحیوان‎ 

کتاب الخريدة o:‏ 

خحطب ابن نباتة : ٠ه‏ 

كتاب الخيل ( لابن الأعرابي ) : ٠٠١‏ 

دلائل الإعجاز : ۳ 

دیوان ابن الخیاط : ٠٦۵‏ 

دیوان ابن الرومي : ٦‏ 

۰44 0 ۷ 0 0 0 ۳)0 4۲ › 4۱ ۰ ٩۱ › ۸٩ >» ٤۷ : دیوان ابي تمام‎ 
CAEP e 4 cT cIYV cC VY ce CNY ¢ 1°04 cC 1° 
CV cC CIV CIT e IT ¢ IY ¢ ° ¢ Yo ¢ 1Y 
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دیوان ابی العتاهیة : ۱۲۱ ۰ ۱١۸‏ 
دروان ابی نواس : ۱۱۰ ۰ 1۱۳ ۰ ۱٤۱‏ 
ديوان ديك الجن : ١۲٣۳‏ 


دیوان البحتري : ۷۷ › ۸۲ › ۱۰۴۳ › ۱۱۱ > ۱۱۸ ۱۲۰ ۰ ۱۸ 0 ۱ ۱٥٩۰‏ 


ديوان التهامي : ۸٦‏ 

۳۰ ¢ 1۰° ¢ 44 ¢ A" ¢ "A <¢ Y < 0۸ «¢ 5° : ديوان الحماسة‎ 
EV CIE ¢ VEY ¢+ 14 

ديوان السري الرفاء : ٠١‏ 

ديوان الشريف الرضي : ٠١١‏ 

ديوان الشماخ بن ضرار : ١۷۳‏ 

ديوان القاضي الأرجاني : ٠١۸‏ 

۱۰4 ۰ ۱۰۷ ۹۹ > ٩ > ٩۳ ۰ ۸٩4 › ۸۷ › A۳ › 5٩ : دیوان المتنبي‎ 
IPY cT cAYoe CITT cC NY* CINA CAY cC ¢ 11° 
"Noe c \oV <c \ofE clo * cC VE CIE ¢ IPY cT ¢ 1° 
۱۷۰ 

دیوان امریء القیس : ۷۳ › ۱۱۱ 

دیوان مسلم بن الولید : ٠١۹ › ۱٤٩ › ۱٩‏ 

١٤٤ ١٥4 ١ ۲١ ۰ ۱١ › ۱٤ : رسائل ابن الاثیر‎ 

السرقات الأدبية : ٠۸‏ 

سنن ابی داوود : ۱۹۹٩‏ 

سنن الترمذي : 14۹ ۹ 

سيرة عمر بن الخطاب : >٠‏ 

صحيح البخاري : ۹۰ 

کتاب الصناعتین : ۳ › ۲۰ › ۲٣‏ 

طبقات الشعر اء : ١۳‏ 

العقد الفريد : ۹ه 
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۲١ : العمدة‎ 

C44 C10 IYE ¢ 11۹ ¢ °۲ ¢ 44 › ۸9 › ۸۲ › 4۸ : القاموس‎ 
1 CIA cC AV4 ¢ EF <c 1P 

۳۱ ۲۸ ۲ ۲۷ ۰ ۲۷ ١ ۲۵ ۰ ۲۴ ۰ ۱۹ ۰ ۱۸ ۰ ۳ : القرآن الکریم‎ 
CAYCIAVCIVACIVVcC\VECTN cof coco ¢ 44 
¢ ۲٥ cf ¢ 1A3 ¢ 4¢ ¢ VAY c AA ¢ 1A0 ¢ 1A7 

الكامل في التأريخ : ٠١١ » ٤١‏ 

الكشاف ‏ الزمخشري س : ٤۷‏ » ۷۰ > ۱۷ ۰ ۱۸ 

كشف الظنون : ٥١‏ 

لسان العرب : ۱۷۹ ۰ ۱۹۹ 

CVE <° +1417 10 ¢ 14 ›  › 1° : امل الساثر‎ 
Y4 c\YocorcEACEVET\ 

مرآة الزمان في تأريخ الأعيان : £ » ٠۷ » ٠١ » ١١ >» ٦‏ 

مختار الصحاح : ۸۷ 

مسند الإمام احمد بن حنبل : ۵۹ > ۱۹۸ ۰ ۲۰۰ 

معجم البلدان : £ ٦»‏ »› هه 

معجم المرزباني : ٠٤١‏ 

مقامات الحريري : ۱۳ › ۰ه 

نثر النظم وح العقد : ۱۰ > ۱۱ ۰ ۲۱ ۲۲۰ ۰ ۲۳ 

نهاية الأرب : ٠١‏ 

کناب الوزراء : ٩‏ 

الوساطة بين المتنبي وخصومه : ٠١۹‏ 

الوشى المرقوم في حل المنظوم : ۳ › ۲٤‏ › ۳۲ › ۳ › ۷ ا 

الوصف في شعر العراق : ٠١‏ 

٠٤١ › ۸١ : يتيمة الدهر‎ 


XK Kk XK 
YEY 


۷ فهرس القبائل 


۸ - فهرس المدن والاقاليم 


ارہل : ۷ 

ارجان : ۱۵۹ 

۸٦ >» ۵٤ › ۱۸ : الاسكندرية‎ 

بیت جبرین : ١ه‏ 

بيت المقدس : ۱۸١‏ 

cCVEA<¢C I10 cC 1°94 C1 ° A <41 < £۷ < |1: 1۳ 1° » £ ¦ ليروٿٽٿ‎ 
31 ¢ 10۹4 ¢ ۸ 

بيسان : 4ه 

۱۱٤۸۰ › ۲۹ › ۱4 0 ۷ ¿ 4 : بداد‎ 

۸٩ : حران‎ 

٥۰ ) ۷ : حلب‎ 

۷٦ : جرجان‎ 

جزيرة أن عمر : ٤‏ 

۱۰۱ ۰ ٩۸۰ : حراسان‎ 

١١ » ۳ : الخرمية‎ 

۱۸4 ۰4۰۱ 4 ۸4 . 5٥ › ۱۲ › ٦ : دمش‎ 

دیار بکر : ۰ه 

الرباض : ۲۰ 

۸۰ » ٤۷ : سامراء‎ 
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۳١ : العراق‎ 


عسقلال : ۵٤‏ » ٥ه‏ 
عمان : ۱۳ » ۸۰ 
عمورية : ۸ 
غزنة : ٠١٣‏ 

غزة : ۵ه 
فلسطین : ۵٤‏ › ٥ه‏ 
القادسية : ٠۷١‏ 
القاهرة : ۴ › ۷ ¢ YT <c VT < of <۱۹ c۱۳‏ 
کربالاء : ۲۰٤‏ 

۸١ : الكوفة‎ 
۱٤۹ : یدن‎ 


٠۷۹ ۰ ٩۰ >۰ ۳۰ : المدينة المنورة‎ 
1-4۳۲۰۱1۰0 1£ 4 ۱۳) 1۲ › ¶ : مصر‎ 
۲٠١ ۰ ۱۸۱ > ٤٥ : مكة المكرمة‎ 
EE 

مؤتة : ۱۷۲ 

الموصل : £ › ٠١‏ )۷ )۷ه 
مياقارقین : ٠۰‏ 

۱٠٥۴۳ : نیسابور‎ 

ا٥٣۳‎ 1۷ > 1٢ › ٦ : الهند‎ 

يثرب ( انظر المدينة المنورة ) 

اليمن : ۸۷ 


19٠۰ 


٩‏ - فهرس الأعلام 

«( أ( 
ابراهيم ( عليه السلام ) : ٠١١ >» ٤١‏ 
ابراهیم بن الحسن بن سهل : ٠١۳‏ 
ابن الأثیر ( ضیاء الدین مؤلف الکتاب ) : ۳ ١١٠١١١١۷) ٦ ٠١ ٤ ٠‏ 
cVeYECYYCYIcTcCIACINWVcCIN coc IEE ¢۲‏ 
IMN CIEE CAY ¢ EP‏ 
ابن الأثير ( عزالدين : صاحبي الكامل ) : \Af <c \o® ¢ ٤‏ 
ابن الأعرابي ء» ٠٠١‏ 
ابن بابك : ٠٤١‏ 
ابن الجوزي : ٤٥‏ 
ابن حيوّس ( الأمير الشاعر ) : ٠١١‏ 
ابن الخلآل : ٥ه‏ 
ابن حلکان : 0۰ 
ابن الختياط ر الدمشقي الشاعر ) : ٠٠١‏ 
ابن رائق : ۸٩‏ 
أبن رشیق : ۲۰ 
ابن الرومي : ٠١۷ ١٠1١٦ ۰ ۲۲ ۰ ۱١ + ۱١ › ٩‏ 
ابن الزبير ( عبدالله بن الزبير ) : ٠١‏ 
ابن سعدان بن یحیی : ۱۱١‏ 


ابن سلام : ۱۳ 

ابن عباس : ٤٥‏ 

ابن العميد ( ابو الفضل سحمد ) ٦4‏ 
ابن الكلبي : ٠۲۲‏ 

ابن کیغلغ : ۱۳١‏ 

١4 › ٠١ : ابن المعتز‎ 


a\ 


ابن المقفع : ۸ 

ابن فباتة الخطیب ( عبدالرحيم بن محمد ) : ٠۳‏ » ٠ه‏ 

ابن نباتة السعدي ر الشاعر ) : ۸١‏ 

ابو اسحاق الصابى : ٠١‏ 

ان یك بن ابوت ز الاك ادل : 1۸1 

ابو بکر الصد یق : ٤٥‏ > ۷۹ ۰ ۲۰۹ 

COA cC oV c0 «¢ 1 ¢ ¢ 1° ¢ ۲۱ > ۱۳ › ٩ : ابو تام‎ 
cC 1°14 44< AV0 CT AY ¢ AI CAVA cC VE ¢ ¥104 ¢ VY 
CIF <c IY <c IYA cC 1° < NIY cC NVe cT ¢ 1° 1° 
VI CIA cCIWV cI cE CIT eVOTEVEACIEV ¢ 14 
۸٠ : ) ابو جعفر ( محمد بن احمد الطائي‎ 

ابو دلف العجلي : ۱۰ 

ابو ذر : 4)٥‏ 

ابو سعيد الثغري : ( خمد بن يوسف ) : 9۸ › N » ۸۱ ۰ ۷۵ › ٩۷‏ 
۳ ۰ 114 

ابو شجاع ( فنا خحسرو بن قوام الدین ) ؛ ٠١۹‏ 

0۸) ۷) 01) 5۰ › ۲۹ ۰ ۲۵ > ۱٩ › ۱۳ : ) ابو الطب ( المتنبي‎ 
CAE CAFTCAACAVCAT cC VNC VY cC V°* C4 ¢ AV ¢ NT ¢ ۹ 
NIAcCINAVYcCNIT C1 ° CCV cT CE ¢ 4۹ ° 
CVE CAPV CITT ce CFV ce NF ¢ IYA Yo c1" + 1۹ 
CIV CITE c\oV c\of c 10° c44 CIE ¢ 1E 

۷۱ 0 4 ›) 0۷) ۵1 › 1 ¢ ۵ › ٠١ › |۳ : ) ابو عبادة ( الببحتري‎ 
C114 cAI cC 1° VY ¢ °F cA CAY cC V4 cC VA cC VY ¢ Ve 
1a“ «< \oo CIV cC IE ¢ IT" ¢ ° 


o 


ابو العباس ( خوارزمشاه ) : ۲۲ 

ابو العباس ( تمدوح ابي نواس ) : ٠١١‏ 

٠١۸ › ٠۱۲١ : ابو العتاهية‎ 

ابو العشائر ... الحسين ؛ ممدوح المتنبي ) : ٠۳‏ 
ابو الفتح البستي : ٠١‏ 

ابو الفضل ( محمد بن العميد ) : 4 

ابو الفاسم ( بن عيسى العجلي ) : ٠١١‏ 


ابو قطيفة : ۹۰ 
ابو محمد ( الحسین بن عبدالله بن طغح ) : ۱۳۷ 
ابو مسلم الخراساني : ۸ 


ابو المغيث الرافقي : ٠۹‏ 

ابو نواس : ۱4 › ۵۷ > ۱۱۰ ۰ ۱۱۳ ۱٥۰۲۱٤۱‏ 
ابو نوح ( عیسی بن ابراهیم ) : ٩۰‏ 

ابو هلال العسكري : ۱۹ › ۲۰ ۰ ۲۱ 

احمد امین ( الاستاذ ) : ٩ه‏ 

احمد بن ابي دؤاد ر القاضي ) : ٠١١‏ 
احمد بن خنبل ( الإمام ) : ۵٩‏ » ۱۹۸ 
احمد بن علي بن احمد المرّي : ٠٠١‏ 

احمد بن المعتصم : AY ¢ VEY‏ 

احمد عارف حكمة الله الحسيني : ٣١‏ 

احمد محمد الضبيب ( الاستاذ الدكتور ) : ٠١‏ 
احمد مطلوب ( الاستاذ الد كتور ) : ١۲۳‏ 


Yor 


الاعلام 

الأحطل ر الشاعر ) : ٠١‏ 
أروبة : ٩۹٩‏ 
اسحاق بن ابراهیم بن مصعب : ٩٩‏ 
اسحاق بن اسماعیل بن نیبخت : ۱۱۸ 
الأفضل ر اللك الأفضل بن صلاح الدين ) : ١١‏ »> ۸۸ 
الأمين ر الخليفة ) : ٠١١‏ 
امرۇ القیس : ۷۳ › ۷4 › ۸٩ ۰) ۸٤‏ 
ائيس المقدسي : ٤ه‏ › ١٤٤‏ 
اوس بن حجر : ٩٩‏ »› ۹۷ 

( ب ) 
بابلث الخرمي : ٠٤١‏ 
البحتري ( ينظر ابو عبادة ) 
اببخاري ( صاحب الحدیث ) : ۹ه 
بدر الدين لۇلۇ : ۷ 
بدر بن عمار : ۱۲۳ > ۱۳۷ › ۱٤٩4‏ ۰ ۱۵۷ 
بدوي طبانة ( الاستاذ الدكتور ) : ۱۸ 
بشار لن برد : ۱٤١‏ 
بلال ر( مؤذن الرسول الكريم (ص) ) : ۲۱٤ › ٤٥‏ 
بهاء الدولة : ١١۷‏ 
بهرام جوبین : ۱۲۲ 

) ت‎ ( 
CAN CNV cC OA ¢ EY : ) التبريزي ( شارح الحماسة » وديوان ابي تمام‎ 
134 IY CITY CATT CIF ce c1۲ + ۱1° 
۸٦ : التهامي‎ 
o4 


( ث) 
الثعالبى ( صاحب اليتيمة ) : ٢ ٣۲ › ۲١ › ۱١ › ٠١‏ ۳ )١٤ا‏ 


(جچ) 
الجاحظ : ٩٩ > ٤۷‏ 
الجرجاني ( علي بن عبدالعزيز ) : ٠١‏ 
جریر : ۱٩ › ۱١‏ 
لري ( انظر ابن الأثير ملف الكناب ) 
الجزري ( والد ابن الأثير مؤلف الكتاب ) : 4 
جمال الدين ( الوزير ) : ٤‏ 
جمیل سعید ( الاستاذ الد کتور ) : ۱٤‏ » ۳۲ 


(ح) 
الجارث ( من اصدق الأسماء الى الله ) : ۲٠۶١‏ 
حبیب بن اوس ( انظر ابو تمام ) 
حذام : ۰ 
الحجريري : ٠۳‏ 
حسان بن ثابت : ٤٥‏ 
حسّان بن حنظلة الطائي : ٠١١‏ 
الحسن بن رجاء : ۱١۷‏ 
الحسن بن سهل : ٩١‏ 
حسن الستدوبى : ١١١‏ 
الحسن بن علي الممداني : ٠٠١‏ 
الحسن بن هاني ( انظر ابو نواس ) 
حمزة ( قاریء القرآن ) : ٠۲١‏ 
حوی بن عمر بن وح : ۱۱۲ 


(خ) 
حالد بن یزید الشیباني : ۸۷ » ٩۵‏ 
خزیمة بن ابت : ۱۸۱ 
خلیل مردم بك : 110 
(2) 
الدجال : ۲٠۷‏ 
ديك الجن ( عبدالسلام بن رغبان ( : VY ¢ YT c1‏ 


(ر) 
ربيعة بن انيف الدارمي ( مسكين الدارمي ) : ٠٤١‏ 
الرسول الكريم ( انظر محمد صلى الله عليه وسلم ) 
الرشید ( هارون الرشید الخلیفة ) : ٠١١۹ ›» ا۳١ > ٩۰‏ 
رقية بنت رسول الله (ص ) وزوجة الخليفة عثمان : ٠٥‏ 
(ز) 
الزمخشري : ٤۷‏ »> 1۷۹ › ۱۸۷ ۰ ۹۱۸۸ 
( س ) 
سامي الدهان ( الاستاذ الد کتور ) : ٠١۹‏ 
سبط ابن الجوزي : ١١ ١١١ » ٦‏ 
السري الرفاء : ٠۶١‏ 
سعد النوشري : ١١١‏ 
سلیمان بن وهب : ۷۸ ء ۱۴۸ ۰ ۱۹۳ 
سف الدولة الجمدانی : ۸٣ ۰ ٩٩ > ۵٩ » ٥۰‏ 
OAPI cAI CY CNA CVV CONT E 44 ¢ AY < Ao‏ 
tt cE CVE o 1Y‏ 
سیف الاين : ٤‏ 
Î‏ 


( ش ) 
شبل الفزاري : ٠١١‏ 
الشریف الرضي : ۸۲ »> ٠١۸ › ۱١۸‏ 
الشعبي ( عامر الشعيي الفقيه ) te:‏ 
الشماخ بن ضرار : ۱۷۲ 
( ص ) 
الصاحب بن عباد : ٠٤١ » ۲١‏ 
الصاوي ر محمد اسماعيل عيدالله ) : ۷٣‏ 
صريع الغواني ( انظر مسام بن الولید ) : ٠١۹‏ 
صلاح الدين الأيوبي : ۵ > 7 › ١۲ ١ ١١‏ > 0۷ + 4ا0 2ة )هه 


Af ¢ A ¢ A^ 

الصولي › ٩۲‏ 
( ض ) 

ضياء الدين نصرالله ابن الأثير ( انظر ابن الأثير ) 
( ط) 


طالوت : ر( النبي ) : Ve‏ 

طاهر بن الحسن العلوي : o.‏ 

الطائيين ( انظر ابو تمام والبحتري ) 
(غ) 


العباس بن الفضل بن الربيع :1۰ 
عبدالحمید الکاتب : ۸ 


عبدالرحيم بن علي البيساني المعروف بالقاضي الفاضل : ٠١ ١ ١١ + ٠‏ › 
oV «< of‏ 


YoY 


عبدالسلام بن رغبان ( انظر ديك الجن ) 
عبدالسلام هارون : ٤۷‏ 

عبدالصمد ( انظر ابن بابك ) 

عبدالله بن طاهر ( اہو العباس ) : ٠٠١‏ 
عبدالله الجبوري : ٠۲۳‏ 

عبدالله عم المنصور الخليفة : ۸ 

عبدالله بن معن بن زائدة : ٠۵۸‏ 

عبيد بن الأبرص : ۹٦‏ 

عبیدالله بن یحیی : ۱۱۱ 

عبيدة بن ربيعة : ٠٠١‏ 

عثمان بن عفان ( الخايفة ) : ه٤‏ 

عثمان ر الملك العريز ) : ٦‏ › ۱۸4 

عرابة بن اوس : ۱۷۳ 

عز الدين ( ابو الحسن علي ) ابن الأثير : انظر ابن الأثير 
عز الدين ( الملك القاهر مسعود الثاني ) : ۷ 
المسكري ( مؤلف كتاب الصناعتين ) : ٣‏ 
عقبة بن ابي معط : ٩۰‏ 

1e ¢ 164  4 : العکېري‎ 

علي بن ابراهیم التنو حي : 1۰۹ 

علي بن ابي طالب ر الخليفة ) W\TcY\N\<c foc YoY:‏ 
علي بن احمد بن عامر الأنطاكي : ٩ › ۷٩‏ 
علي بن يوسف ر الماك الأفضل ) : ۸۸ »> ۱۸١‏ 
ا الدين ر٤‏ 

عماد الدين ر الملك العزيز ) : > 

العماد الكاتب : ه 

T0۸ 


عمر بن الخطاب ر الخليفة ) : 4٥‏ 
عمر بن سلیمان الشرابي : ۸۸ 
عمر بن طوق التغلبي : 1 ¢ NV‏ 
عمير بن الحمام : TG:‏ 
العنصري ( الشاعر ) : ٠١١‏ 
عياش بن الهيعة : ٠١١ » ٠١۹‏ 
عیسی بن ابراهیم ( انظر ابو توح ) 
عیسی ابن مریم : ۲۰۷ 

( غ ) 
غازي ر الك الظاهر ) : > » ١١‏ 
الغزي ر الشاعر ) : ۸۲ 

(ف) 
الفاروق ( انظر عمر بن الخطاب ) : ٤١‏ 
الفتح بن خاقان : ۷۷ » ٠۲١ ۰ ٩۰‏ 
الفرزدق : ۷٣۲ › ۱۹ › ۱١‏ 


فرعوںل : ۱۸٩‏ 
الفضل بن سهل : ۷١٦‏ 
الفضل بن صالح الماشمي : ٠١١‏ 


(ق) 
القاسم بن عبيدالله : ٠١‏ 
القاضی ابن شد اد : ۱۷ 
القاضي ( ابو الفضل احمد بن عبدالله ) : ٠١۸‏ 
القاضي الأرجاني : ۸ 


04 


القاضي الفاضل ( انظر عبدالرحيم بن علي البيساني ) 
قط الدين ٤4:‏ 


قیصر : 14٤‏ 
(ك) 
کسری : ۱۲۲ ۰ ۱۹4 
کافور الإخحشيدي : ٠٤١‏ 
کامل کيلاني : °٦‏ 
الكسائى : ٠۲١‏ 
کلثوم بن عمرو العتابي : \o‏ 


(۵) 
المأمون ( الخليفة ) : ٠۲۷‏ 
مالل بن طوق التغلبی : ۱۲۱ › ۱۳۹ 
التي ( انظر ابو الطيب ) 
مجد الدين المبارك ر ابن الأثير ) : > 
محمد ( صلی الله عليه وسلم ) : ٤٤‏ > ۱ > ۷۱ ۰ ۷۲ ۱۷۹ ۷ 
CYA YY cC YN cC Yoo cC YoY CY ** ¢ 044 ¢ 14۸ ¢ 144‏ 
Pec TIE oI CNY cC cT? +1°‏ 
حماد بن ابي شحاذ الضبي : ٠۳۹‏ 
محمد بن اذيثم بن شبانة : ٩۲‏ 
محمد بن بدر : ۱۳١‏ 
محمد بن حستان الضبى : ۷٤‏ 
محماء زغاول سلام ENN‏ 
محسد بن عبہدالملك الرینات : ٩٩‏ 


حمد بن منصور بن زیاد : ۷٩٣‏ 


محمد بن يزيد الأموي : ٠١١‏ 

حمود بن سبکتکین : ۱١۳‏ 

امرزوقي ر شارح الحماسة ) : ٥ه‏ > ٠ 1٤١ ٠ ٠٠١‏ 16۷ 
مروان بن محمد : ۸ 

مساوربن محمد الرومي : ٠٠١‏ 


مسکین الدارمي : ٠٤١‏ 

10 ¢+ 144 < ٠١١ ٤ ٩٤ ٤ ۷۲ : مسلم بن الولید‎ 
٠١ : ) معبد ( المغني‎ 

4۳ ce 1۳۳ › ۱۱١ ۸ : العتصم‎ 

المقريزي : ۱۸4 

النصور : ۸ 

منصور النمري : ٠١١‏ 

مؤنس المظفر : ٩‏ 


موسی ( عليه السلام ) : AA ¢ 1A8 cI ¢ ٤۸‏ 
موسى بن ابي بكر ( الك الأشرف ) : ۸۸ 
(۵) 
ناصر الدين ( عحمود بن عزالدين مسعود الثاني ) 1٦:‏ 
الثبيٴ ر انظر محمد صلى الله عليه وسلم ) 
نصر الدولة ( الأمير ) : ٠١١ ۰ ۸٩‏ 
نصر الله بن محمد ( انظر ابن الأثير ) 
نور الدين ( ابن صلاح الدين ) : ٠‏ 
النويري ( شهاب الدين احمد بن عبدالوهاب ) : ٠4‏ 


۱ 


(ھ) 
هارون الرشيد ( انظر الرشيد الخليفة ) 
هلال بن امية ؛ ۲۰۱ 

( ي) 
ياقوت الحموي oa c4;‏ 
یحیی بن ثابت : ۷٤‏ 
يزيد الحاري : ٠٤١‏ 
یزید بن مزید : ۷١‏ 
يوسف ( عليه السلام ) : ٩۱‏ > ۱۸۸ ۰ ۱۹۰ 
يوسف بن ايوب ( انظر صلاح الدين ) 


1۲ 
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